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الفنان المصري قال للرئيس: أنت ضعيف وخانع أمام ترامب وبن سلمان وعنيف مع شعبك 

السيسي ينظم مؤتمرا طارئا للشباب للرد على محمد علي... والأخير يتوعده: »هخلص عليك«!
أبرزهم مصطفى بكري وتامر أبو عرب ومحمد الغيطي وياسمين محفوظ

تركي آل الشيخ سيقاضي 54 مصريا بينهم إعلاميون...
لندن ـ »القدس العربي«: واعتقال شيخ سعودي لانتقاده هيئة الترفيه

بث الفنــان والمقاول المصــري محمد علي، 
مقطــع فيديــو جديدا تحــدث فيه عــن مؤتمر 
الشباب الذي أعلنت الســلطات، عن تنظيمه، 
السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة 
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتوعد 
بالرد على ما ســيقوله الأخير في المؤتمر بعد 
دقائق مــن انتهائه. وكانت وســائل الإعلام 
أعلنت بشكل مفاجئ عن إقامة المؤتمر الثامن 

للشباب، السبت المقبل، لمدة يوم واحد فقط.
وحســب وســائل الإعــام فــإن المؤتمــر 
ســيحتوي على جلســتين، إحداهمــا تناقش 
موضوع »تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في 
ضوء حــروب الجيل الرابــع«، بالإضافة إلى 

جلســة مخصصة لطرح أسئلة على السيسي 
بعنوان »اسأل الرئيس«.

ووفــق مــا كتــب ناشــطون علــى مواقــع 
التواصــل، فــإن المؤتمــر هدفه إتاحــة مجال 
للسيســي للــرد على فيديوهــات محمد علي، 
التي شــكلت فضحية للنظام، إذ كشــف علي 
فيهــا عــن وقائــع فســاد بالمليــارات متورط 
فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش 

المصري.
واستنكر علي تصريحات سابقة للسيسي 
قالــه في أحد مؤتمرات الشــباب حول رغبته 
في انتشــال المصريين من حالــة »العوز« في 
الوقــت الذي يطالب فيه الرئيس بمســاعدات 

من دول خليجية.
وســخر فــي فيديــو أمــس مــن تناقــض 

السيســي بين حديثــه مع المصريــن بعنف، 
في حين يهرع لانتظار ولي العهد الســعودي، 

محمد بن سلمان أسفل الطائرة.
وقــال إن السيســي يتعامــل بضعــف مع 
أمــراء الســعودية والإمارات انتظــارا للمال، 
الرئيــس  أمــام  خاضعــا  يجلــس  أنــه  كمــا 

الأمريكي دونالد ترامب.
ووصف نفسه بالفرعون المصري الصغير، 

متوعدا السيسي: »أنا هخلص عليك«.
وأكــد أن صوتــه ســيصل للمصريين في 
كل الأحــوال رغــم محــاولات النظــام حذف 

فيديوهاته وحظرها على مواقع التواصل.
ودعــا المصريين إلــى الاســتمرار في طرح 
تســاؤلاته التي يطرحها فــي فيديوهاته على 

الرئيس المصري.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أعلــن المستشــار تركي آل الشــيخ، رئيس 
هيئة الترفيه السعودية، عن اتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاه 54 شخصية، قال إنهم »أساءوا 
لشخصه« خلال الأيام الماضية، وأنهم« يسعون 

لتدمير العلاقة بين مصر والسعودية«.
وقال في تدوينة له عبر حســابه على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »ســوف 
أتخذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأســماء 

التالية نظرًا لإســاءتهم لشــخصي واســمي 
ومكانتي وسأســعى جاهدا لكشف من خلفهم 
ومن يســعون لتدميــر العلاقات بين شــعبين 
وبلدين دائما متعاونــن بأخوة ومحبة بعيدا 
عن الدخلاء. فمصر في قلبي مثل ما السعودية 

في قلبي«.
أنه »ســيجعل كل مسيء عبرة  وشدد على 
لكي لا يقع أحد مثله في هذا الفخ نفســه، معربا 
عن ثقته في القضاء المصري والقيادة الحكيمة 

المصرية التي لاتسمح بالإساءة لأحد.«
ووجه رســالة إلى من اتهمهم بالإساءة له 
قائلا: »إبقوا شجعانا ولا تزيلوا هذه الإساءات 

لأنها موثقة لدي«.
وضمت القائمة الإعلاميين المصريين، محمود 

ســعد، ومصطفى بكــري،  وتامر أبــو عرب، 
والفنان  الغيطي،  ومحمد  محفوظ،  وياســمين 
تامر صحافــة، إضافة إلى القيــادي في حزب 

الدستور حازم الزهيري.
إلــى ذلك، أعلن حســاب »معتقلــي الرأي« 
في  المعتقلين  أخبــار  نشــر  فــي  المتخصــص 
الســعودية عــن اعتقال الأســتاذ فــي كلية 
الشريعة في جامعة القصيم عمر المقبل.  وجاء 
في تغريدة في الحساب: »تأكد لنا خبر اعتقال 
الشيخ عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة في 
جامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل 
أيام يبدي فيه رأيه بما تمارســه هيئة الترفيه، 
معتبراً أن ما يجري يســلخ المجتمع السعودي 

من هويته باسم الترفيه«.

 تعز ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنت جماعة »الحوثي« في اليمن، أمس الأربعاء، مقتل وجرح عدد من 

الجنود السعوديين، بقصف مدفعي، جنوب غربي المملكة.
وذكرت قناة »المسيرة« التابعة للحوثيين، أن مسلحي الجماعة »شنوا 
مساء الثلاثاء، قصفا مدفعيا على تجمعات لجنود سعوديين في موقع برج 
الخشــل في قطاع جيزان )جنوبي المملكة(، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد 

منهم )لم تذكر العدد(«.
وتســتهدف جماعــة »الحوثي« بين الحــن والآخر أهدافا ســعودية 
عســكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المســيّرة، فيما يعلن 

التحالف التصدي لتلك الهجمات.
في المقابل، أعلن التحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرة »مسيّرة« 

أطلقها الحوثيون تجاه جنوبي السعودية. 

وقال متحدث التحالف تركي المالكي، في بيــان، إن القوات تمكنت من 
اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق المدنية 

في مدينة نجران )جنوبي المملكة(.
وأكد أن »قيــادة القــوات المشــتركة للتحالف تتخــذ كل الإجراءات 
العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات، 
لحماية المدنيــن والأعيان )المناطــق( المدنية من هذه الأعمــال العدائية 

والإرهابية«.
إلى ذلك، قال محافظ شــبوة اليمنية محمد صالح بــن عديو إن دولة 
الإمارات حوّلت منشــأة مشــروع بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة 
عســكرية. وأضــــــاف أن الحكـــــومة طلبت نقل القوات العســكرية 
الإماراتية من بلحاف كي يعاد تشــغيل المشــروع، مؤكــدا أنهم يعملون 
على تثبيت الاســتقرار في المحافظة من خـــال إعادة انتشار قوات الأمن 

والجيش. 

جنيف ـ »القدس العربي« ووكالات:
 اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة أمريكا وروسيا والنظام السوري 
بارتكاب أعمال قد تصل لحد وصفها بجرائم الحرب. وقال الأمميون أمس 
إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في ســوريا 
أوقعت خســائر بشــرية كبيرة في صفوف المدنيين مما يشير إلى تجاهل 

توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب.
وجــاء في تقريــر للجنة الأمم المتحــدة للتحقيق المعنية بســوريا أن 
طائرات الحكومة الســورية وحلفائها الروس تشــن أيضــاً حملة دموية 
تستهدف على نحو ممنهج فيما يبدو المنشآت الطبية والمدارس والأسواق 
والمــزارع مما قد يصل أيضاً إلى حد جرائم الحــرب. واتهم المحققون أيضاً 
هيئة تحرير الشــام، وهي تحالف لجماعات متشــددة كان يعرف بجبهة 
النصرة وأبرز الجماعات المســلحة في إدلب حالياً، بإطلاق صواريخ على 

نحو عشوائي وقتل مدنيين.
وقال التقرير إن عملية »عاصفة الجزيرة« التي نفذها التحالف أسفرت 
عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وشمل ذلك سلسلة ضربات منها 
التي استهدفت في الثالث من يناير/ كانون الثاني منطقة الشعفة جنوبي 

هجين وأدت إلى مقتل 16 مدنياً منهم 12 طفلًا. 
وقال المحققــون إن الهجمات الليلية التي كانت تنفذها قوات ســوريا 

الديمقراطية المدعومة بنيران طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف الدولي 
بقيادة واشنطن أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في الشحيل وأنحاء أخرى 

من محافظة دير الزور في انتهاكات أخرى واضحة للقانون الدولي.
وذكــر التقرير أن القوات الحكومية الســورية نفــذت ضربات جوية 
متكررة في ســراقب شــمال غرب محافظة إدلب في التاســع من مارس/ 
آذار ودمرت مستشــفى الحياة للنساء والأطفال على الرغم من أن القوات 
الموالية للحكومة كانت علــى علم بإحداثياتها. وقــال التقرير »مثل هذه 
الهجمــات قد تصل إلى حــد جريمة الحرب بمهاجمة أفــراد محميين عمدا 
ومهاجمة عاملين في قطاع الصحة عــن قصد«. ويغطي التقرير الفترة من 
بداية العام حتى يوليو/ تموز ويســتند إلــى 300 مقابلة وتحليل لصور 

الأقمار الصناعية وصور وتسجيلات مصورة.
كمــا أعلنت اللجنة الأمميــة أن 390 طفلًا على الأقل لقــوا حتفهم العام 
الجاري وسط ظروف غير إنسانية في مخيم الهول للاجئين شرق سوريا، 
حيث يعيش 11 ألفاً من أفراد أســر المقاتلين الأجانــب في صفوف تنظيم  
»الدولــة« )داعــش(. ودفعت العمليات العســكرية الكبيرة التي شــنها 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( بقيادة الأكراد ضد المتطرفين في شــمال شــرقي سوريا عشرات 
الآلاف من المدنيين بما في ذلك الكثيرون ممن يعتقد أن لهم صلات بتنظيم 

»الدولة«، إلى المخيم. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة وأشرف الهور:

أثــارت خطة رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلة والمســتوطنات إذا فــاز في انتخابات 
شــديدة التنافس بعد أقل من أسبوع، غضبا 

فلسطينيا وسخطا عربيا وقلقا دوليا.
إنه  الثلاثــاء  أمس  قــال  نتنياهــو  وكان 
ســيضم غور الأردن، وهو مســاحة شاسعة 
من الضفــة الغربية التي احتلتها إســرائيل 
في حرب عام 1967 ويريد الفلســطينيون أن 
تكون جزءا من دولة لهم في المستقبل. واعتبر 
سياســيون إعلان نتنياهــو تصعيدا للتوتر 

و«بلطجة« سياسية.
واجتمعت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء 
وحذرت مــن أن الخطوة »ســتكون عواقبها 
وخيمة على مستقبل الســام، وأمن شعوب 
المنطقة واستقرارها« وأن ذلك الإعلان »يؤجج 

الصراع ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة«.
الأردني  النــواب  مجلس  رئيــس  واعتبر 
عاطف الطراونة إعلان نتنياهو يضع اتفاقية 
الســام الموقعة بــن المملكة واســرائيل منذ 
عــام 1994 »على المحك«، بعد أن خرقها المحتل 
وأمعن في مخالفــة كل المواثيــق والقرارات 

الدولية«.
وتواصلت أمس ردود الأفعال الفلسطينية 
فحذر  تصريحاته،  علــى  والدولية  والعربية 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس مجددا، 
فــي بيان عقــب اســتقباله وزيــر خارجية 
لوكســمبورغ جان أســلبورن، من أن إعلان 

نتنياهــو »بمثابــة إنهاء لكل فــرص تحقيق 
الدولية  الجهــود  لــكل  وتقويض  الســام، 
 – الفلســطيني  الصــراع  لإنهــاء  الراميــة 
الإســرائيلي«. ونقلت الوكالة الفلســطينية 
عن وزير خارجية لوكسمبورغ تأكيده موقف 
بلاده الداعم لتحقيق الســام وفق مبدأ حل 
شــأنها  من  إجراءات  أي  ورفــض  الدولتين، 
تقويض قابلية تطبيق حــل الدولتين، وعدم 
الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 

1967، بما في ذلك القدس.
تعهــد  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  واعتبــر 
نتنياهــو ضــم أراض فلســطينية، تقويض 
لعملية الســام. وجدد تأكيده رفض سياسة 
التوسع الاســتيطاني، مؤكدا أنه لن يعترف 
بــأي تغييرات على حدود مــا قبل عام 1967، 
بما فــي ذلك ما يتعلق بالقــدس، بخلاف تلك 
المتفق عليها بين الأطراف«. وقال إن »سياسة 
بناء المســتوطنات وتوســيعها، بما في ذلك 
في القدس الشــرقية، غيــر قانونية بموجب 
القانون الدولي، واســتمرارها، والإجراءات 
المتخذة في هذا الســياق، هــي تقويض لحل 
الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين«.

والســويد،  وتركيــا،  قطــر  وأدانــت 
والســعودية والكويت والبحريــن، ولبنان، 
تصريحــات نتنياهــو فيمــا قــررت منظمة 
التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء 
الخارجيــة، بنــاءً على طلب من الســعودية 
رئيــس الــدورة الحالية فــي المنظمة لبحث 
إعــان نتنياهــو. وتزامن هــذ التصعيد مع 
اذدياد ســخونة جبهــة قطاع غــزة، بعد رد 
المقاومــة الفلســطينية أمس بإطــاق ثلاثة 
على  الإســرائيلية،  البلدات  نحــو  صواريخ 

القصف الإسرائيلي في وقت مبكر لـ 15 موقعا 
للمقاومــة، وأعقبتها دولــة الاحتلال بقصف 

مدفعي في وقت لاحق.
ودوت صافرات الإنــذار مجددا في مدينة 
عســقلان الإســرائيلية تحذيرا من صواريخ 
جديدة أطلقت من قطاع غزة. وقالت صحيفة 
)معاريف( الإسرائيلية: سمع دوي انفجارات 

في المنطقــة الصناعية جنوب عســقلان بعد 
)القناة  أكدت  بينما  الإنذار،  صافرات  انطلاق 
13( أن صواريخ ســقطت في منطقة مفتوحة 

في موشاف مفكيعيم جنوب عسقلان.
وعقب وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد أردن: »نحن في الوضع الأقرب لأوسع 
عملية عســكرية في غزة، منــذ حرب الجرف 

الصامد«.
وأعلن جيش الاحتلال بعد ذلك أن صافرات 
الإنذار التي دوت في مدينة عســقلان جنوبي 
البلاد، كانــت عن طريق الخطأ. وقال الجيش 
في بيان نشــره على موقع »تويتــر«، إنه لا 

يوجد أي إطلاق لصواريخ من قطاع غزة.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

الحوثيون يعلنون قتل وجرح جنود سعوديين...
ومحافظ شبوة يتهم الإمارات بتحويل منشأة نفطية إلى ثكنة

أكدت وفاة المئات من الأطفال النازحين في مخيم الهول في الحسكة

الأمم المتحدة: النظام السوري وروسيا وأمريكا يرتكبون أفعالا قد تصل لجرائم حرب

ليبيا: قوات حكومة »الوفاق«
تتقدم نحو منطقة العربان جنوب طرابلس 

البوليساريو تخسر أكبر داعم لها وسط الطبقة السياسية الأمريكية

ارتياح في المغرب من إقالة جون بولتون 

طرابلس ـ من وليد عبد الله:
لحكومــة  التابعــة  القــوات  أعلنــت 
الليبيــة، أمس الأربعاء،  الوفاق الوطني 
إحراز تقدم نحــو منطقة العربان، إحدى 
خليفة  المتقاعــد  اللواء  قــوات  تمركزات 

حفتر، جنوبي مدينة غريان.
المركز  نشــره  مقتضــب  بيــان  وأفاد 
الإعلامي لعملية »بــركان الغضب«، التي 
أطلقتهــا القوات الحكوميــة لصد هجوم 
حفتر علــى العاصمة طرابلس، أن قواتهم 
»تلاحق فلول حفتر فــي منطقة العربان، 

وتدمّر 4 آليات مسلحة تابعة لها«.

والثلاثاء، شــهدت محــاور القتال في 
ضواحي طرابلس هدوءا حذرا، مع تحليق 

الطيران الحربي بدون معرفة تبعيته.
وفي 26 أغســطس/ آب الماضي، أعلنت 
قوات »الوفاق« صــد هجوم لقوات حفتر 
على غريــان )100 كلم جنــوب العاصمة 
طرابلس(، التي تشهد معارك مسلحة بين 

الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر.
قوات  دخلتها  التــي  غريــان  أن  يذكر 
حفتر بــدون قتال، مع بداية هجومها على 
طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها 
»الوفاق«  قوات  يد  في  سقطت  الرئيسية، 

في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

 مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

بإقالــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب لمستشــاره في الأمن القومي جون 
بولتون، تكــون جبهة البوليســاريو قد 
فقدت أهم داعم لها فــي الإدارة الأمريكية 
ويكون المغرب قد تنفس الصعداء لاسيما 
في وقت بدأت روســيا تغير مــن موقفها 

نحو التشدد ضد الرباط.
في  مستشــاره  ترامب  الرئيس  وأقال 
بســبب  الماضي  الاثنين  القومــي  الأمــن 
إيران  مثل  الكبــرى  القضايا  في  اختلاف 
وفنزويلا وكوريا الشــمالية وأفغانستان 
وكيفيــة مواجهــة الصــن عــاوة على 
التعامل مع روسيا. لكن كانت هناك قضايا 
قد يتــم تصنيفها بالهامشــية كان يدافع 
عنها بولتون ولا تدخل في اهتمام ترامب.

ومــن ضمن هــذه القضايــا التي كان 
الغربية،  الصحراء  نزاع  بولتون  يتبناها 
ويعتبر من أهم خبراء هــذا النزاع ضمن 
الطبقة السياســية الأمريكيــة حيث كان 
المبعوث الشخصي  مساعدا لجيمس بيكر 
للأمين العــام في نزاع الصحــراء، وزير 
الخارجيــة الأمريكي الأســبق. وســاهم 
في بلــورة مــا يعرف بمشــروع جيمس 
بيكر الذي ينص علــى الحكم الذاتي لمدة 
أربع سنوات ثم اســتفتاء تقرير المصير، 
وهو المشــروع الذي رفضه المغرب بشدة 
واعتبــره قناعا لإجراء اســتفتاء تقرير 
خاســرا  البوليســاريو  ويعتبر  المصير. 
برحيل بولتون، إذ كان السياســي الذي 
يضــع الملف وســط البيــت الأبيض بدل 
بقائــه فقــط فــي وزارة الخارجيــة كما 
كان يحدث ســابقا. وفي المقابــل، يعتبر 
المغرب رابحا مــن رحيل أحد بقايا صقور 

المحافظين الجدد.

ح بإعادة النظر بـ«وادي عربة«... والاتحاد الأوروبي يتهمه بتقويض لعملية السلام الأردن يلوِّ

غضب وسخط فلسطيني وعربي وأوروبي بعد تعهد نتنياهو بسرقة أراضي الضفة
بن سلمان يستقبل وفداً من الإنجيليين 

الأمريكيين برئاسة كاتب إسرائيلي
■ لندن ـ »القدس العربي«:  استقبل وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســلمان وفدا من الإنجيليين الأمريكيين، برئاســة كاتب 

إسرائيلي.
وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت إنه خلال لقاء بن سلمان 
والوفد الذي ترأسه الكاتب الإسرائيلي الأمريكي جويل روزنبرغ، 
»جرى التأكيد على أهمية بذل الجهود المشــتركة لتعزيز التعايش 

والتسامح ومكافحة التطرّف والإرهاب«.
وأوضــح روزنبرغ في تغريدة على »تويتر« »يشــرّفني جدا أن 

أعود إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في أقلّ من عام«.
وأضاف: »التقينا بصاحب السمو الملكي ولي العهد وبمسؤولين 
كبار آخرين لمناقشــة الإرهاب والســام والحرية الدينية وحقوق 

الإنسان«.
وكان ولي العهد استقبل وفدا إنجيليا أمريكيا برئاسة روزنبرغ 

أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تونس: تحذيرات من »التدخل الأجنبي« 
في الانتخابات الرئاسية

■ تونــس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: اســتنكر 
سياسيون ونشطاء تونسيون محاولة الاتحاد الأوروبي »التدخل« 
في الانتخابات الرئاســية، بعد محاولة نواب أوروبيين ومنظمات 
دولية الضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح المرشح نبيل 
القروي )الموقوف بتهم تتعلق بالفساد(، فيما حذر الرئيس السابق 

منصف المرزوقي من تزوير إرادة الناخبين عبر المال الفاسد.
ودوّن مهــاب القــروي، المديــر التنفيــذي لمنظمة »أنــا يقظ« 
)متخصصة بمكافحة الفســاد( »بعثة الاتحاد الأوروبي تطلب من 
السلطات القضائية تمكين نبيل القروي من القيام بحملة انتخابية 
بعد أن تم حرمانه من المشــاركة في المناظــرة. وتؤكد البعثة على 
احترامها لاســتقلالية القضاء. وجاء هذا في بلاغ نشــره ســفير 
الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس بيرغاميني. البلاغ استفزني 
بصراحة«، كما وصف بلاغ مركز كارتر بأنه »أكثر استفزازا ومبني 

على التخمينات«.
فيمــا اعتبر مركز كارتــر )من المنظمات المشــاركة فــي مراقبة 
الانتخابات الرئاســية( أن إيقاف المرشح نبيل القروي قبل أسبوع 
واحد من بدء الحملة الانتخابيّة وبناءً على تحقيق جارِ منذ ســنة 
2017 يدعو إلى »وجود تخمينات بــأن العمليّة الانتخابية تخضع 

لتأثير اعتبارات أخرى غير الامتثال الصّارم لسيادة القانون«. 
وكشفت منظمة »أنا يقظ«، التي تشارك في مراقبة الانتخابات، 
عن تجاوزات كبيــرة خلال الحملة الانتخابية، من بينها » شــراء 
الأصوات وخطاب الكراهية واســتغلال موارد الدولة في الحملات 
الانتخابية، فضلا عن اســتخدام الأطفال في الحملات الانتخابية 
لبعض المرشــحين، وقيام بعض المرشــحين بتوزيع أموال ووعود 
بالتوظيف لإقنــاع الناخبــن بالتصويت لهم«، فضــا عن رصد 
»بعض حــالات العنف الانتخابــي وحضور وجــوه دينية قامت 

بتوظيف خطبة الجمعة لصالح بعض المرشحين«.
)تفاصيل ص 9(

القضاء البريطاني يوجه صفعة لجونسون: 
قرار تعليق البرلمان »باطل«

■ ادنبــره - أ ف ب: تلقى رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون أمس الأربعاء صفعــة جديدة بعــد أن اعتبر القضاء 
الاســكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر 
»غير قانوني« أي قبل أســبوعين فقط من موعد بريكست، في حين 
أعلنت الحكومة أنها ستســتأنف الحكم. وعلــى الفور أعلن مصدر 

حكومي أن هذا القرار »لا يغير شيئا« حاليا.
وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا 
في لنــدن. وصرح المصدر »لم يصــدر أي أمر بإلغــاء قرار تعليق 

البرلمان« قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء.
وطالب حزب العمال المعارض ومثله رئيســة وزراء اســكتلندا 
نيكولا ســتورجن بدعوة البرلمان للانعقاد فورا، علما بأن جلساته 

معلقة منذ الثلاثاء.
وقال المتحدث باســم حزب العمال كير ســتارمر »أحض رئيس 
الوزراء على أن يدعو البرلمان فورا لنتمكن من مناقشة هذا القرار«، 
فيما تظاهر نواب أمام البرلمان في وستمنستر مؤكدين استعدادهم 
لاســتئناف الجلســات. وهذا أول انتصار قضائــي لمن يعارضون 
تعليق أعمــال البرلمان، وقــد وصفه معارضون بأنــه مناورة من 
رئيس الوزراء المحافظ بهدف منعهم من تعطيل بريكســت من دون 

اتفاق.
وبعــد أن رفع حوالي ثمانــن برلمانيا شــكوى أمامها، اعتبرت 
محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى »تعطيل 
عمل البرلمان« ووصفت التعليق بأنه »غير شرعي« و«لاغ وباطل«.

وكانت محكمة البداية الاســكتلندية رفضت دعوى نحو 80 من 
البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.

طفلة فلسطينية تراقب جنودا إسرائيليين يخلون بيوتا بنيت بتمويل أوروبي لهدمها في قرية قرب الخليل أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

ارتفعت حصيلة الضحايا الذين ســقطوا جراء حادثة 
تدافع الزائرين الذين أحيوا مراســم زيارة »عاشــوراء« 
في كربلاء، أمس الأربعاء، إلى 134 قتيلًا ومصاباً، بينهم 
4 إيرانيون، وفمــا أعلنت الحكومة المحليــة في كربلاء، 
الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، أعربت عدد من الدول عن 

تضامنها ومواساتها للعراقيين ولأسر الضحايا.
وسقط هذا العدد من الضحايا في أثناء تأدية ما يسمى 
محلّياً بـ»ركضــة طويريج«، التي تعــدّ واحدة من أبرز 
الشــعائر الدينية لدى الشــيعة في يوم العاشر من شهر 
محرم، إذ تنطلق من منطقة »قنطرة الســام« في كربلاء 
باتجاه مرقد الإمام الحســن وسط المدينة القديمة بطول 
يصل إلى 2 كيلــو متر ويزداد المشــاركون فيها عاماً بعد 

آخر.
الحصيلــة النهائيــة، التــي أعلنتهــا وزارة الصحة 
العراقية، أمس الأربعاء، بشــأن حادثــة التدافع، أفادت 
بسقوط 133 شخصاً بين قتيل ومصاب، توزعوا بواقع 31 
قتيلًا و102 مصاباً، مشيرة إلى أن بعض المصابين تماثلوا 

للشفاء وغادروا المستشفى.
في الأثناء، أعلن مكتــب ممثلية منظمة الحج والزيارة 
الإيرانية فــي العراق، أمس الأربعاء، وفــاة زائر إيراني 

أثناء مراسم زيارة عاشوراء في مدينة كربلاء.
وأكد محسن نظافتي، مدير مكتب ممثلية منظمة الحج 
والزيــارة في العــراق، نبأ وفاة الزائر الإيراني حســن 
خاوري من مواليد العام 1968 من مدينة مشــهد، ليرتفع 

بذلك عدد القتلى إلى 32 شخصاً.
وفي وقتٍ سابق من مساء الثلاثاء، أعلن مساعد رئيس 
منظمة الحج والزيارة الإيرانية أكبــر رضائي أن 4 زوار 
إيرانيين أصيبوا خلال الحادث، مبيناً إن أحد المصابين قد 
تمت معالجته ميدانيا فيما لازال الثلاثة الآخرون راقدين 

في المستشفى.
العتبة الحســينية في كربلاء، أكدت مــن جانبها، أن 
الحادث وقع جراء حصــول »تدافع في باب الرجاء )أحد 
مداخل الضريح(، مما أدى إلى ســقوط عدد من المشاركين 

في هذا العزاء«.
وأضافــت فــي بيــان لهــا، أن »التشــكيلات الطبية 
والخدمية من العتبة المقدســة وجموع المتطوعين الكرام 
بادروا فوراً بتدارك الأمر الذي تســبب بســقوط عدد من 

الضحايا«.
وعلى إثر ذلك، أعلنت محافظة كربلاء، أمس الأربعاء، 
الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الذين قتلى »ركضة 

طويريج« في المحافظة.
وقالت في بيان : »بناء علــى الطلب المقدم من محافظ 
كربلاء نصيف الخطابي ورئيــس مجلس المحافظة علي 
المالكي وموافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
تعلن الحكومــة المحلية في كربلاء الحداد الرســمي لمدة 
ثلاثــة ايام علــى أرواح شــهداء عاشــوراء زوار الإمام 
الحســن عليه الســام الذين استشــهدوا أثناء ركضه 
طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولاءً في حب الإمام 

عليه السلام«.

وأضافــت : »بهذه المناســبة الاليمة نتقــدم إلى ذوي 
الشــهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواســاة«، 
مشيرة إلى أن »سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة 

ليومين«.

تقصي الحقائق

ورغم التوضيح الرســمي لســبب الحادث، لكن مفوضية 
حقوق الإنســان )خاضعة لرقابــة البرلمــان(، أقدمت على 

تشكيل فريق مختص لـ»تقصي الحقائق«.
ونقلــت المفوضية في برقيــة تعزية، عن رئيســها عقيل 
المنصوري الموســوي، القول أن »فريقاً متخصصاً توجه إلى 
كربلاء المقدسة لتقصي الحقائق وبيان ذلك في تقرير موثق«.

وخلّف الحــادث موجة من ردود الفعل، على المســتويين 
المحلي والدولــي، إذ اكد رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي، 
أمــس الأربعاء، أن  لولا خطة الطــوارئ في كربلاء لحصلت 

»فاجعة«، مشــيراً إلى أن إجــراءات معالجة المصابين خلال 
التدافع »ممتازة« والغالبية غادروا المستشفى.

وقال من كربلاء في تصريح لعدد من وســائل الإعلام، إن 
»الإجراءات التــي اتخذت خلال تدافــع الزائرين في ركضة 
طويريج في ‍كربلاء، كانت سريعة وبانسيابية عالية وتعاون 
كبير«، مبينا »كان من الممكن أن تكون الفاجعة أكبر مما حصل 
لكن الإجــراءات التي اتخذت مدروســة، وكانت هناك خطة 

طوارئ، وطبقت فورا«.
وأضــاف أن »الإجــراءات الطبية بشــأن المصابين خلال 
التدافع كانت ممتازة أنقذت الكثير من الأرواح«، مشــيرا إلى 
أن »حالة بعض المصابين كانت ميؤوس منها لكن الإجراءات 

السريعة التي حصلت ساعدت في إنقاذ حياة الكثيرين«.
وتابع أن »الغالبية من المصابين تركوا المستشفى ولم يبق 
سوى عدد قليل من الجرحى«، موضحا أن »مستوى التنظيم 

في العراق جيد جدا ولكن نحتاج خبرة أكثر«.
وأكد »أننا نحتاج إلى افكار جديدة وتوسعات«، موضحا 

أن »هنــاك بلدانا متقدمــة يحصل فيها ذلــك، حيث لاحظنا 
ماحصــل أثناء الحج وغيرها في بلدان أخرى خلال تجمعات 

الجماهير الكبيرة والتي تؤدي الى وقوع خسائر«.
أما رئيــس البرلمان محمد الحلبوســي، فدعــا الحكومة 
المحلية والأجهزة الأمنيــة ووزارة الصحة والجهات المعنية 

إلى »استنفار كل الجهود لإغاثة المصابين«.
و ثمّن رئيــس الجمهوريــة برهم صالح، جهــود أجهزة 
الحكومــة المحلية والأجهــزة الأمنية والمواطنــن في إغاثة 
المصابــن. ودعا فــي الوقت عينــه إلى »مضاعفــة اليقظة 

واستنفار الجهود للحؤول دون تكرار وقوع هكذا أحداث«.
ومن بين ردود الفعل أياً، جاءت مطالبة زعيم تيار« الحكمة 
الوطني« عمار الحكيم، المؤسســة الصحية بـ »بذل قصارى 
الجهــود للحفاظ على حياة المصابين لاســيما ذوي الحالات 

الحرجة منهم«.
كذلك، طالب رئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، 
بـ»ضــرورة الاهتمام بــذوي الضحايــا والمصابين وتقديم 

الرعايــة الكاملــة لهم«، كمــا طالب أيضــاً الحكومة المحلية 
والجهات المختصة بـ»اتخــاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار 
ما حصل«. ومن بين شهود العيان الذين كانوا متواجدين في 
موقع الحادث، رئيس كتلة »الإصــاح والإعمار« البرلمانية، 

القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي.
ووثق الســاعدي الحادث في بيان صحافــي قائلًا: »كنا 
في وســط الازدحام الخانق وعلى مقربة من الحادث الأليم 
اثناء تأديتنا لركضة طويريج المقدسة، والتدافع الذي حصل 
بســبب بعض الأمور التنظيمية والحماس الحسيني لملايين 
الزائرين مع اعتماد نفس الخطط في عملية تفويج الزائرين 

نحو  المرقدين الطاهرين«.
وأكــد أن »عالميــة الزائريــن والتزايد المليونــي المطرد 
يســتدعي التفكير الجــدي والقرارات الحازمة في توســعة 
الطرق والعتبات المقدســة«، داعيا المواطنين المالكين للمباني 
حول المراقد الى »المســاهمة في هكذا مشروع تاريخي ضمن 

خطة مدروسة على ايدي الخبراء في هذا المجال«.
كما دعــا، ديــوان الوقف الشــيعي وأمانتــي العتبتين 
الحســينية والعباســية، إلى »بذل المزيد في ســبيل تنظيم 
شــعيرة )ركضة طويريج( الخالــدة وأظهارها بالمظهر الذي 
يتناســب مع حجم تأثيرها في بيان مبــادئ وقيم وثوابت 

الثورة الحسينية العالمية«.

خطط طويلة الأمد

واتفق النائب سلامي الشــمري، عن تحالف« سائرون«، 
بزعامــة مقتدى الصدر، مع ما ذهب إليه الســاعدي، بأهمية 
»وضع خطــط طويلة الأمد لتوســعة العتبــات الدينية في 

العراق، لاستيعاب التزايد المستمر لأعداد الزائرين«.
وأضاف في بيان له، أن »ما حدث أمس )الأول( في كربلاء 
المقدســة واثناء ركضة طويريج نتيجة زخــم الزوار الكبير 
ومسيرهم نحو اتمام هذه الشعيرة، مما ادى الى سقوط عدد 

من الشهداء والمصابين«.
ورأى أن »على الجهات المعنية التوسع في تأهيل وبناء ما 
يحيط بالمراقد المقدســة من طرق وابواب الدخول والخروج، 
من اجل ان تتم الزيارات المقدسة بسلاسة ودون اي حادث«.

في شــأن متصل، أكدت وزارة الخارجيــة العراقية، أنها 
تتابع قضية حادثــة كربلاء وما تبعها من ســقوط ضحايا، 

ولمعرفة ما إذا كان بينهم من جنسيات أجنبية.
وعلى الفور، أكدت الســفارة الكويتية فــي العراق، عدم 
وجود أي ضحايا مــن مواطنيها بحادث التدافع في محافظة 
كربــاء. وذكرت الســفارة في بيان، »بناء علــى المعلومات 
المتوفرة لديها عبر تواصلها مــع الجهات المعنية في العراق، 
لا يوجد ضحايا او مصابين مــن الرعايا الكويتيين في تدافع 
الزوار في كربلاء«. وأضافت أن »السفارة الكويتية على أهبة 
الاســتعداد لتقديم المســاعدة للرعايا الكويتيين المتواجدين 
في العراق«. إلــى ذلك، قدمت الولايــات المتحدة الأمريكية، 
تعازيها بضحايا الزائرين في كربــاء، واكدت تضامنها مع 
الجرحى، وفيما تضامنت الســفارة اللبنانيــة في بغداد مع 
عائلات القتلى والجرحــى، تضامن أيضــاً البرلمان العربي 
والأمم المتحدة والسفارة اليابانية، فضلًا عن إقليم كردستان 

العراق.

مطالبات سياسية بتوسعة العتبات المقدسة... وتضامن عربي ودولي مع أسر القتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة كربلاء... وعبد المهدي: حوادث مشابهة تحصل في »دول متقدمة«

رئيس الوزراء العراقي يزور أحد المصابين في حادثة كربلاء

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكدت النائبة عن تحالف »الفتح« سهام الموسوي، 
أن وزيــر الدفاع نجاح الشــمري، علــى رأس قائمة 
التغيير الوزاري، مشــيرة إلى أن الشمري قام بإحالة 
عدد كبير من الضباط إلى »الإمرة« وإحالة قسم منهم 

إلى التقاعد.
وقالــت في بيان، إن »الشــمري علــى رأس قائمة 
التغيير الوزاري القادم بســبب عــدم كفاءته وعدم 
قدرته على ادارة الوزارة بشــكل مهنــي وليس لديه 
المؤهلات لبناء المؤسسة العسكرية«، مؤكدة أن »هناك 
نية لإيجاد شــخصية مهنية ذات اختصاص بالاتفاق 

مع بقية الكتل السياسية«.
وانتقدت »الأســلوب والعقلية المتزمتة والقرارات 
الانفرادية للشــمري فــي قيادة الــوزارة«، مبينة أن 
الأخير »قام بتغييرات عديدة غير مدروســة لعدد من 
الضباط الكبار المهنيين والذين يحملون رتبا عسكرية 

كبيرة ولديهم خبرة وخدمة اقدم منه«.
وأضافت »في بداية الفصل التشريعي سوف نقوم 
بجمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع داخل البرلمان«.

وتابعت، أن »وزير الدفاع قام بفك إرتباط مديريات 
ودوائر مهمة مثل قسم الأمن في مديرية الاستخبارات 
وفك إرتباط المفتشــية العســكرية من قيادة الأركان 
وربطها بمكتبه وأمانة السر ليتحكم بها، وهذا مخالف 

للاعــراف العســكرية«، موضحة أن »الشــمري قام 
بإحالة عدد كبير من الضباط الى الامرة وإحالة قسم 

منهم إلى التقاعد«.
وتشير الأنباء إلى نشوب خلاف بين رئيس أركان 
الجيــش الفريق أول ركــن عثمان الغانمــي، ووزير 
الدفاع، بســبب إقدام الأخير على فك ارتباط مفتشية 
الداخلية من رئاســة الأركان، وإلحاقها بأمانة الســر 
ومكتبه الخــاص. وبالإضافة إلــى اعتراض تحالف 
العامــري على أداء الشــمري، وصــف عضو مجلس 
النــواب زياد الجنابــي، وزير الدفــاع العراقي بأنه 
»اســوأ« من اســتوزر الدفاع منذ 16 عاماً، مؤكداً أن 

العقلية التي يدير بها الوزارة »متزمتة والشمولية«.
وقال، في بيان أصدره مؤخــراً، إن »اختيار نجاح 
الشــمري كوزيراً للدفاع في حكومة عادل عبد المهدي 
جاء نتيجة التوافقات وتمثيل دور الشــخص الغيور 
والوطنــي، مما أكســبه ثقــة البرلمان خــال عملية 
التصويت، لكنه أحدث انقلابــا فوضويا بعد ذلك في 
المؤسســة العريقة التي هي من الدعامات الأساســية 
والمهمة فــي الدولــة العراقية منذ تأسيســها والتي 
الثبات لجميع الحكومات  كانت مرتكزا قويا وبوصلة 

المتوالية«.
وبين أن »المحاصصة المقيتة والتوافقات السياسية 
هي من جاءت بالشــمري، بعد أن بنيــت على تبادل 
الأدوار والمصالــح الضيقة، فقد اختيــر ليكون وزيراً 

للدفــاع رغم وجود قادة أفذاذ أمثــال عثمان الغانمي 
رئيس أركان الجيش الحالي، الذي شارك بشكل فاعل 
وأساســي في قيادة الجيش العراقــي وبناء قواعد 
ســليمة وعســكرية منضبطة تماما، وما زال مستمرا 
بتقديم خبرتــه الكبيرة لهذه المؤسســة، على الرغم 
مــن محاربته من قبل الشــمري، وكذلــك عبد الأمير 
الشمري وعبد الوهاب الساعدي وعبد الأمير يار الله، 
وغيرهم الكثير مــن الأبطال الذيــن قارعوا الإرهاب 

والإرهابيين«.
وأضــاف ان »فــي مقاييس الكفاءة العســكرية لا 
يستحق هذه المسؤولية الكبيرة، هو غير مؤهل لقيادة 
وإرتقاء الوزارة بما يليق بها، ولم يكن ســوى ضابط 
متابعة في أمانة السر، ومن ثم أحيل للتقاعد لنفاجئ 
به وزيــرا للدفــاع، ليأتمر بأمرته عشــرات الضباط 

الذين هم اقدم منه واكثر كفاءة وخبرة«.
كما أكــد الجنابي أن »هذا الأمــر جعله يتخبط في 
أســلوب قيادة الــوزارة بصورة تبعث على الشــك 
والريبــة، حيث قــام مؤخرا بنقل أخيــه إلى منصب 
مهم جــدا في الوزارة لأســباب معروفة لدى الجميع، 
ودون اســتحقاق يذكــر وتحايــا علــى القانــون 

واللامسؤولية«.
وانتقد، أســلوب وزير الدفاع فــي قيادته الوزارة 
»بعقليــة متزمتــة وانفراديــة وتعــال، لا يليق بمن 
يتصــدى لهكذا مســؤوليات مهمة فــي الدولة، حيث 

أجــرى تغييرات عديدة عبثية غير مســتندة على أي 
وقائــع أو إحتياجــات مهنية، وإنما مجــرد انتقائية 
فردية لا يوجد لها أي علاقة بالارتقاء بتلك المؤسسة، 
التي يعتبرهــا العراقيون جميعا صمــام أمان لدولة 

وجمهورية العراق«.
وأوضــح: »كذلــك قيامه بفــك ارتبــاط الجهات 
ليحكم  الخــاص،  بمكتبــه  وربطهــا  الاســتخبارية 
ســيطرته الدكتاتورية على تلك الجهات ومنها قســم 
الأمن في مديرية الاستخبارات، وفك إرتباط المفتشية 
العســكرية من الأركان وسحبها إلى أمانة السر، وهو 

الآن يشرف عليهما بصورة مباشرة«.
واســتدرك »قام بإحالة العديد من القيادات العليا 
بالوزارة الى الأمرة في دائــرة المحاربين، وكذلك الى 
المحاكم العســكرية بحجج واهيــة، والأصل من ذلك 
كله هو محاولة الإنتصار لنفســه على الشــخصيات 
والقامــات العســكرية المحترمــة فــي وزارة الدفاع 
الســيادية، وفي الوقت نفســه أثقل كاهــل الوزارة 
بإجراء ترقيات عديــدة بصورة قانونية مما أدى إلى 
تصخم شــديد في الرتب العليا مقارنة بحجم الجيش 

حاليا«.
وطالب، رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد المهدي 
بإيقاف »هذه النكســة الإدارية والبلبلة اللامسؤولة 
من قبل شخص الشــمري والتي أجراها لإرضاء ذاته 

فقط وعلى حساب أهم وأعرق وزارة في العراق«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكد وزيــر الخارجية محمــد الحكيم، أن العراق لا يؤيد المشــاريع 
والمخططــات التي تؤدي لرفــع حالة التوتر في المنطقة، مشــددا على 

أهمية إيجاد الحلول للأزمات التي تتعرض لها المنطقة العربية.
وقالت الــوزارة في بيان، إن »وزير الخارجيــة محمد علي الحكيم 
ألقى كلمة الافتتاح خلال اجتماع الجلســة الأولــى للمجلس الوزاري 

بدورته 152 العادية على مستوى وزراء الخارجية«.
واضافت أن »كلمة الوزير اشتملت التطرق إلى مستجدات الأوضاع 
في المنطقــة العربية، ومنها حــث العراق الدول العربيــة والإقليمية 
والمجتمــع الدولي على دعــم الحكومة الســودانية الجديدة لتحقيق 

الاستقرار والحفاظ على وحدة السودان«.
وتابعت: »كما شــدد على اســتمرار الدعم للقضية الفلســطينية، 
ورفع زخم المطالبة بحقوق الشــعب الفلســطيني المشروعة، وإيقاف 
الانتهاكات التي يتعــرض لها«، مبيناً »موقف العــراق من قضية أمن 

الممرات المائية وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي«.
ونقلت الــوزارة عن الحكيم قولــه، إن »العراق لا يؤيد المشــاريع 
والمخططات التي تؤدي الى رفع حالة التوتــر في المنطقة، ونعتقد أن 
الدول المعنية المطلة على الخليج العربي قادرة على حماية أمن الملاحة، 

وتأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية«.
وشدد على »أهمية إيجاد الحلول للأزمات التي تتعرض لها منطقتنا 
العربية«، موضحاً أن »الواجب يحتم على مجلســنا هذا، بمستوياتهِ 
كافة أن يجد الحلول المناســبة التي تجنبُ شــعوبنا ويلات الحروب 

والصراعات الداخلية«.
وزاد: »لقد تحمل الشــعب العراقي ويلات الحــروب التي أدت إلى 
تبديد المــوارد المالية والبشــرية على مدى أكثر من أربعــةِ عقود، ثم 
جابــه موجة الإرهاب الداعشــي، وقضى عليها بوحدتــه وبدعمٍ من 
الأشــقاءِ والاصدقاء«، مشيراً إلى أن »العراق بحاجة إلى دعم أشقائه 
وأصدقائه لاســتئصال هذه الآفة من جذورها، والتصدي لكل تيارات 

التطــرف والعنف التي تهــدد بلداننــا«. وأكد على »رفــض العراق 
للوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية، ويعمل على إنهائه 
بشتى الوســائل، وقد أبدى العراق استعداده للتعاون مع تركيا أمنياً 

وبالطرق التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين«.
ونــوه إلى أن »موقف العراق من القضايــا العربية هو اعتماد مبدأ 
الحوار بين أبناء البلد الواحد، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي 
تهدف إلى تحقيق السلام والاســتقرار والحفاظ على سيادة ووحدة 
أراضي الــدول العربية، وعــودة النازحين والمهجريــن إلى ديارهم، 

واستعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية«.
وجدد الدعــوة إلى »دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشــقيقة 

لتجاوز أزمتها وتحقيق خططها التنموية«.
وأدان فــي كلمته »اعتداءات المحتل الإســرائيلي على بعض الدول 
العربيــة، ونؤكد على حقهم في الدفاع عن النفس ضد تلك الاعتداءات 
السافرة، وذلك إيماناً بمبادئ جامعة الدول العربية، وميثاق التضامن 
العربي الذي أكد على مناهضة المؤمرات التي تهدد أمن الدول العربية 

واستقرارها«.
وأعرب عن »حرص العراق في فترة ترؤسه ل‍مجلس جامعة الدول 
العربية على النهــوض بواقع العمل العربي المشــترك عبر التواصل 
والتشــاور الدائم مع وزراء الخارجية العــرب والأمين العام لجامعة 
الــدول العربية، للعمل على دفع وتيرة العمل العربي، بالشــكل الذي 
يساهم في تخفيف آثار الأزمات التي تتعرض لها منطقتنا، وبما يحقق 

تطلعات شعوبنا نحو طريق التقدم والازدهار«.
وعلى هامش اجتماع الجلسة الأولى للمجلس الوزاري على مستوى 
وزراء الخارجية، التقى الحكيم، أمس الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين 
العــامّ لجامعة الــدول العربيّة، وبحثــا مُجمل الأوضاع السياســيّة 
والأمنيّة في العــراق والمنطقة. وفقاً لبيان لوزارة الخارجية العراقية. 
لات  ونقل البيان عن الحكيم دعوته إلى »العمل الُمشــترك لحلّ الُمشــكِ
الإقليميّة في المنطقة لتحقيق السلام في المنطقة، والاستقرار«، مُشيراً 
إلــى أنّ »العراق يُعضّد توجّهات الجامعة العربيّة القاضية بتنســيق 

الُجهُود، وتوحيد الآراء لتخفيف التوترات، ومُواجَهة التحدّيات، وبما 
يُوفّر فرص الأمن، ومكافحة الإرهاب«.

وشــدد وزير الخارجية على أن »تضطلع الجامعــة العربيّة بحثّ 
الدول على الإيفاء بتعهّداتها التي أعلنت عنها في مُؤتمر إعمار العراق 

في الكويت«.
يشار إلى أن حجم التعهدات التي أعلنتها الدول المشاركة في مؤتمر 
إعادة إعمار العراق الذي اســتضافته الكويت منتصف شباط/ فبراير 
2018، قد بلغ 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية 

ومحلية.
كذلك، أكد الحكيم أنه يتشــاور مع تركيا بشأن وجود قواتها داخل 
الأراضي العراقيــة، مبينا أنه تم تحديد مواعيد اللجنة المشــتركة مع 

مصر والذي سيكون قريبا جدا.
وقال خــال مؤتمر صحافي عقــده في مقر الجامعــة العربية، إن 
»بغداد على تواصل دائم مع تركيا، بشــأن وجود قواتها في الأراضي 

العراقية«، مشيرا إلى أن »الأتراك يدركون حساسية هذا الأمر«.
وأضاف: »في الواقع، نحن على اتصال دائم، على مســتوى وزراء 
الخارجية والدفــاع والمخابرات في هــذا المجال، والأتــراك يعرفون 
حساســية المنطقة وأهميتها«، موضحا »اننا نعــرف خطورة منظمة 
بــي كا كا ومواقفها، ولدينــا أيضا جهد عراقي مثمر فــي هذا الجانب 
مع الأتراك«. وردا على ســؤال من أحد الصحافيــن حول، العلاقات 
المصرية العراقية، قال إنهــا »علاقات متطورة جدا وعميقة«، لافتا إلى 
أن »العراق عمقه الأرضي في الأردن ومصر، ونحن الآن نعتبر القاهرة 
هي شــقيقتنا الكبرى، وتحدثنا مع وزير الخارجية المصري، وحددنا 
مواعيد اللجنة المشــتركة برئاســة رئيس الوزراء، وســيكون قريبا 

جدا«.
وأكد الســفير التركي في العــراق فاتح يلدز، في وقت ســابق، أن 
القــوات التركية المتواجدة في منطقة بعشــيقة جــاءت بطلب جهات 
رفيعة بفي العراق، لافتا إلى أن التفاهم المشــترك هو من يحدد خروج 

تلك القوات.

توجه برلماني لإقالة وزير الدفاع العراقي
... وعدم الكفاءة والقدرة على إدارة الوزارة أبرز الأسباب

وزير الخارجية العراقية: ملتزمون بحقوق الشعب الفلسطيني
 وإيقاف الانتهاكات ضده

»الحشد« يرصد طائرة مسيرة فوق مقاره وتحالفا 
المالكي والعامري يضغطان لشراء أسلحة روسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب عن إئتلاف دولة »القانون« منصور البعيجي، أمس الأربعاء، أن 
مجلس النواب سيعمل مع بداية فصلة التشريعي على توفير كافة الاجراءات 
القانونية الداعمة للحكومة ووزارة الدفاع لتســهيل شراء منظومة صواريخ 
الدفاع الجوي الروسية. وقال في بيان، إن »العراق بلد حر وليس ولاية تابع 
لأمريكا أو أي دولة أخرى، وعلى أمريكا أن تدرك هذا الأمر جيداً، ولن نقبل بأي 
تدخل خارجي لفرض إرادة معينة على العراق، خصوصا في ملف التســليح 
لأنه أمن خاص بالبلد، ولا يحق لأي بلد أن يتعرف على ملف تسليح العراق أو 

شراء منظومته الدفاعية«.
 وأضاف، أن »أمريكا ليست وصية على العراق، وأن الحكومة العراقية لها 
حرية اختيار البلد التي ترغب بشــراء الأسلحة منه أو تجهيزها بأي منظومة 

دفاع للعراق ولن نقبل باي ضغوط تحاول ممارستها على العراق«.
وتابع: »ســنعمل خلال الفصل التشــريعي المقبل على طرح قانون إخراج 
القــوات الاجنبية، إضافــة إلى توفير كافــة الأجواء والإجراءات المناســبة 
لتســليح البلد وحمايته مــن أي إعتداء خارجي«، لافتا إلــى أن »العراق بلد 
حر ولا يحق لأي بلد آخر فرض إرادته علينا، وســيكون الفصل التشــريعي 
المقبل حاسم لسيادة العراق ووحدة أراضيه«، على حدّ قوله. في الأثناء، أكد 
عضو مجلس النواب عن تحالــف »الفتح« فاضل جابر، عزم كتلته إلى جانب 
قوى سياسية أخرى تشــريع قانون »يُجبر« الحكومة على التعاقد مع روسيا 
لشــراء منظومة الدفاع الجوي )أس  ـ  400(. وقال إن »التحالف ســيعمل مع 
بدء الفصل التشــريعي القادم على إقرار قانــون يجبر الحكومة على التوجه 
نحو روسيا لشــراء منظومة الدفاع الجوي أس  ـ  400 بهدف حماية الأجواء 
العراقيــة«، وفقاً لموقع »ناس«. واضاف، أن »هــذا المطلب ليس مطلب تحالف 
الفتح فقط، بل مطلب جميع الكتل البرلمانية المختلفة داخل البرلمان، وهو أيضا 
بحد ذاته مطلب شــعبي«، مؤكداً أن »زيارة مستشــار الأمن الوطني )رئيس 
هيئة الحشد الشعبي( فالح الفياض الأخيرة إلى روسيا كانت من أجل إجراء 
تفاهمات حول تزويد العراق بالأســلحة التي يمكن من خلالها حماية سيادة 

الأجواء العراقية من العدوان الخارجي«.
وعزا جابر، توجه العراق نحو روســيا لشــراء منظومة دفاع جوي، إلى 
»عدم التــزام الولايات المتحدة الأمريكية نحو العــراق وخاصة في ما يتعلق 
بالاتفاقية الاستراتيجية للدفاع المشــترك بين البلدين«، مؤكداً أن »الهجمات 
المتكررة على مواقع الحشــد الشــعبي، بدون شــك جرت بعلم أمريكا، وإنها 
رغم ذلك لم تحرك ســاكنا، لذلك نحن مضطرون لهذا الإجراء حتى ولو كانت 
هناك ردود فعــل أمريكية تجاه هذا القــرار«. ضغوطات القوى السياســية 
الشــيعية بدأت تتصاعد عقب زيادة الهجمات التي استهدفت مخازن أسلحة 
»الحشد الشعبي«، والتي تعتقد تلك القوى بأن إسرائيل تقف ورائها بدعم من 

»التحالف الدولي« بقيادة واشنطن.
ووســط ذلك التصعيد، أعلن »الحشــد«، أمــس الأربعــاء، أن المضادات 
الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد فتحت النار على طيران 

مسير حلق فوق مقاره في صلاح الدين وأجبرته على الهروب.
وقال مدير اســتخبارات قيادة عمليات صلاح الدين لـ»الحشــد« قحطان 
الباوي في بيان، إن »طيراناً مســيراً حلق، صباح اليوم )أمس(، فوق اللواء 
35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشــد الشــعبي«. وأشار إلى أن »المضادات 
الأرضيــة التابعة للحشــد فتحت النار عليــه وأجبرته علــى الهروب لجهة 
مجهولة«. وأضاف، أن »لم يتســن لاســتخبارات قيادة عمليات صلاح الدين 
للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة 
علمها بتحليق هذه الطائرات«. إلى ذلك، كشف نائب عراقي، أن إسرائيل هي 

المسؤولة عن قصف مخازن ومواقع« الحشد«.
وقال عبد الخالق العزاوي عضــو لجنة الأمن والدفاع النيابية في تصريح 
لإذاعة محلية، إن »اللجان الحكومية بشــأن التحقيق في أسباب الانفجارات 
في أكداس )مخازن ومواقع( الحشد الشعبي أنهت أعمالها«. وأضاف أن اللجنة 
توصلت إلى أن »عــدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنهــا جاءت بطائرات 
مسيرة«.  وأوضح أن »الجانب الأمريكي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء 
العراقية أبلغ الجانب العراقي، بأن الضربات وجهت من طائرات إســرائيلية 
مسيرة«.  ولفت أن بعض الضربات »تم الإعلان عليه والبعض الآخر تم التكتم 
عليها«‎. وخلال الأســابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يســتخدمها »الحشد« 
الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين 

هجوما على أحد ألوية »الحشد«، قرب الحدود العراقية السورية )غرب(. 
وأدى قصف الطائرتين المســيرتين إلى مقتل أحد عناصر »الحشد الشعبي« 

وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات. 
كما تعرضت فصائل مســلحة تابعة لـ»الحشــد«، فجر الإثنين، لقصف من 
طائرات مجهولة في مدينة البو كمال الســورية الحدودية مع العراق، مخلفا 

عددا من القتلى والجرحى.
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شؤون عربية وعالمية

■ مــا هي أبــرز القضايا التي جــرى تناولها 
فــي التفــاوض وتم الاتفــاق عليها مــع المجلس 

السيادي؟ 
□ نحــن آثرنا البدء بالقضايــا الإجرائية 
التي تمهد الطريق للتفاوض المباشر، واتفقنا 
على ضرورة صدور قرار من وزارة الشــؤون 
الإنسانية يســمح لمنظمات الإغاثة في مناطق 
النزاع فــي دارفور والنيــل الأزرق وجنوب 
كردفــان، بالعمــل بحرية، وتســهيل مهامها 
المواطنين  معاناة  ظل  في  المطلوبة  بالســرعة 
المتواصلــة وحاجتهــم الماســة للإغاثة. كما 
اتفقنا على تشــكيل لجنة للشؤون الإنسانية 
لتسهيل العمل الإنساني، وأيضاً، لجنة أمنية 
إنسانية لتقوم بمهام مراقبة وقف العدائيات 
الذي ســيفضي إلى اتفاق وقــف إطلاق نار 

شامل. 
كذلك، اتفقنا على العودة للتفاوض المباشر 
في 14 إكتوبر/ تشرين الأول المقبل عقب تنفيذ 
إجراءات بنــاء الثقة حول البنود الســالفة 
الحكومة  التفاوض،  أطــراف  وحددنا  الذكر، 
الســودانية مع الجبهــة الثوريــة والحركة 
العزيــز الحلو وحركة  الشــعبية قيادة عبد 
تحرير الســودان بقيادة عبــد الواحد نور، 

وحددنا كذلك المقررات المرجعية للتفاوض. 
وجــرى الاتفــاق علــى إعــادة الممتلكات 
المصــادرة من أعضاء الجبهــة الثورية، وكل 
المعارضــة السياســية، وإلغاء القــرار 206 
الخــاص بنزع الأراضــي والتــي تم تمليكها 
لآخريــن، وإلغــاء، حظر الســفر بالنســبة 
للسياسيين، وقرارات الملاحقة عبر الإنتربول 

لبعض السياسيين من القوى الثورية.
■ دول عربيــة وافريقيــة تقدمــت بطلب لكم 
وللحكومة لاســتضافة التفاوض، بينها جنوب 

السودان، ما هو الخيار الذي توصلتم له؟ 
□ كما تعلم، حكومة جنوب السودان لديها 
تأثير كبير على حاملي السلاح في السودان، 
وهي مؤهلــة لقيادة عمليــة التفاوض، لأنها 
الدولة الوحيدة التي رئيســها لا يحتاج منا 
أن نشرح له مشاكل السودان، لأنه كان جزءا 
من تفاصيلها إلى وقت قريب، وهو بإمكانه أن 
يشــرحها أكثر من أصحاب القضية أنفسهم، 
لكن مــع ذلك، قصــة تحديد مقــر التفاوض 
مازالت مؤجلة، وما توصلنا إليه أن يســتمر 

التفاوض في جنوب السودان إلى أن يحسم 
مقر التفاوض الرئيسي مستقبلا.

■ لمــاذا هــذا التأجيــل حــول اختيــار مقــر 
التفاوض؟

□ هنــاك من يــرى أن الاتفــاق إذا ما تم، 
يحتاج إلى التزام بدعــم تنفيذه، وهذا طبعا 
يحتاج إلى موارد ومعلوم أن الموارد الموجودة 
في دولة جنوب السودان لا تكفي لدعم تنفيذ 
المنبر وأعطينا  الاتفاقية، ولهذا أجلنا حســم 
أنفســنا فرصة للاختيار مســتقبلا، لكن هذا 
لن يوقــف اســتمرار التفاوض فــي جنوب 

السودان.
■ هل صحيــح أنكم طالبتم بإرجاء تشــكيل 
المجلس التشــريعي وحكومات الولايات من قبل 

حلفائكم في »الحرية والتغيير«؟
□ تجربتنــا مع قوى« الحريــة والتغيير« 
حيال اتفاقــات أديس أبابــا والقاهرة كانت 
غير مرضية لنا، واتفقنا على تصحيح المسار 
والمشــاركة  الحالية،  الدولة  مؤسســات  في 
فيها. علاقتنا بهــم  كانت ســيئة والقرارات 
لم تنفذ، واســتكمال المؤسسات الباقية، مثل 
المجلس التشريعي والولايات ستؤجل، لما بعد 
تتاح  حتى  الشــامل  السلام  لاتفاق  الوصول 

لتنظيمات الكفاح المسلح المشاركة فيها. 
■ كيف ستكون مشاركة المجتمع الدولي في 

العملية التفاوضية المقبلة؟
□ بالنسبة للمجتمع الدولي، نحن ناقشنا 
ضرورة مشــاركته فــي هــذه الاجتماعات، 
لوجود قرارات دولية في هذا الشــأن صدرت 
في الســابق منها 7 قرارات خاصــة بقضايا 
دارفور والتــي لازالت نافذة حتــى الآن إلى 
جانــب كيفية دعــم مســاعي حكومة جنوب 
السودان لإحلال الســام في بلادنا. المجتمع 
الدولي شريك رئيســي في التفاوض لوجود 
الدولية، وحتى رفع الســودان من  القرارات 
قائمة الــدول الراعية للإرهــاب والعقوبات 
المفروضــة عليــه، مرتبطة بإيقــاف الحرب. 
نتوقــع أن يكــون المجتمــع الدولي شــريكا 

ويساعدنا في السلام وتنفيذه.
■ حدثــت تجــاوزات مــن قبــل حلفائكم في 
»الحرية والتغيير« لوثيقة أديس أبابا هل مازلتم 

متمسكين بالتحالف،  ولماذا؟
□ هــذا التحالــف نحــن مــن صنعناه، 

وصحيــح هناك أخطــاء جســيمة ارتكبت، 
ولكن ليس كل تصرفات حلفائنا تقع في هذه 
الخانة، فهناك عديد من المكتســبات المشتركة 
الفترة الســابقة، ونحن كنا كتلة واحدة  في 
وقادت إلى إسقاط النظام السابق. نحن نؤيد 
استمرار هذا التحالف، لأننا ننظر إليه بشكل 

استراتيجي.
■  كيــف تنظــرون للطريقة التي شــكلت بها 
»الحريــة والتغييــر« الحكومة؟ وهل تــرون أنها 

ستعمر كثيرا أم ستواجه متاعب؟
□ نحــن لم نستشــر في هــذه الحكومة، 
ولســنا جزءا منهــا، ولكن مع ذلــك لن نقف 
ضدهــا وباركنا قيامهــا، ونتطلع لمســتقبل 
الســودان ونريده أن يعبــر أزماته الحالية. 
استمرارية الحكومة تتوقف على كيفية إدارة 
الفتــرة الانتقالية بمراعاة شــعارات الثورة 
المفروض  وهي حريــة ســام وعدالة. مــن 
هذه  شــعاراته  السوداني  الشــعب  يرى  أن 
تتحقق بفعل سياسات الحكومة الحالية. الآن 
نحن جميعا نخطوا ونعمل من أجل الســام 
الذي يعد قضيــة مفتاحيــة، لأن ليس هناك 
ديمقراطية من غير ســام، والعكس صحيح. 
كما أن الاقتصــاد الحالي، هو اقتصاد للحرب 
وبدون ســام لا يمكــن معالجــة اختلالات 

الاقتصاد.
■ بالنظر لرئيس الوزراء الحالي هل تعتقدون 

أنه يمكن أن يحقق السلام حسب معرفتكم به؟
□ نحن نعرف عبد الله حمدوك كشــخص 
ورجل دولة. وإدارة الدولة تحتاج إلى عوامل 
ونحن  الشــخصية  للآراء  تخضــع  لا  كثيرة 

نتمنى له النجاح. 
■ ماهي الأوضاع في النيل الأزرق وهل أنتم 
مستعدون للقيام بترتيبات أمنية جديدة لتوحيد 

قواتكم ضمن الجيش الموحد في السودان؟
□ لدينــا قناعــة بإعادة هيكلــة الجيش 
وفــي  ككل،  الأمنــي  والقطــاع  الســوداني 
السودان الآن خمســة جيوش، وهذا الوضع 
يجعل البلد مرتع لمشاكل أمنية جمة. نحن مع 
جيش وطني واحد يؤدي مهامه بمهنية عالية 
وبعقيــدة قتالية جديدة، ومن هــذا المنطلق 
النهائي هذه  الاتفاق  ننادي بضرورة تضمين 
الترتيبــات الأمنيــة والتي تعد أساســا لكل 

تفاوض مقبل.

■ عولجــت قضيــة النيــل الأزرق فــي اتفاق 
نيفاشــا عبر ما يعرف بالمشورة الشعبية، والتي 
اتضــح أنها فشــلت قبــل قيــام الحــرب، كيف 
تنظرون لعلاقة النيل الأزرق بالحكومة المركزية؟
قضية  بالهامــش،  المركز  علاقــة  إعادة   □
لا تخص إقليم النيــل الأزرق وحده، لابد أن 
تكون هناك إعــادة تعريف لعلاقــة الأقاليم 
الســودانية من  الدولة  الســودانية بالمركز. 
المســتحيل إدارتها من مركز واحــد، لابد من 
وجود نظام لامركزي، ونحن نريد هذا النمط 
من الإدارة للدولة. وفي النيل الأزرق وجنوب 
كردفان نطالب بنظام للحكم الذاتي، وإعطاء 
صلاحيات تشريعية واســعه لأهل المنطقتين 

ليتمكنوا من إدارة 
أنفسهم بشــكل كامل في ظل وجودهم في 
إطار الدولة الســودانية، ولكن هذا لا يتوقف 
علينا فقط ويجب أن ينســحب على كل أقاليم 

السودان.
■ هناك قضايا أثــارت العديد من الجدل في 
تاريخ الســودان، متعلقــة بالهوية وعلاقة الدين 
بالدولــة، هل ســيتناولها التفاوض أم ســتترك 

للمؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية؟ 
□ في ورقتنا التي قدمناهــا في محادثات 

أديــس ابابــا أثرنا هــذه القضية فــي البند 
الثالث، وجزء من هذه الورقة أصبح عددا من 
بنودها ضمن الوثيقة الدستورية، ولكن حول 
قضيتي الهوية وعلاقــة الدين بالدولة نعتقد 
أنها قضايا تهم كل السودانيين، وهي رئيسية 
حول سؤال كيف يحكم السودان؟ وهي كذلك 
قضايا يصعب أن تحســم عبر مفاوضات مع 
جهــة واحدة بعينهــا، بل تحتــاج لقرار من 

السودانيين جميعا في مؤتمر جامع.
وغدا  السيادة  مجلس  مع  الآن  تتفاوضون 
)اليوم( ســيأتي رئيــس الــوزراء عبد الله 
حمدوك للتباحث معكم أيضا الا تخشــون من 

تعدد مراكز التفاوض هذه؟
نحن حســمنا أطراف التفاوض، ممثلة في 
الجبهة الثوريــة والحركة الشــعبية بقيادة 
والطرف  نور،  بقيادة  التحرير  وحركة  الحلو 
الآخر هو الحكومة الســودانية، وهذه لديها 
الحق فــي الكيفية التــي تتفــاوض عبرها. 
مفوضية الســام فكرة طرحناهــا في وثيقة 
أديس أبابا لترعى السلام قبل تشكيل هياكل 
الدولة التفيذية والســيادية، لكن في ظل هذا 
الوضع الجديــد ووجود المؤسســات، تبقى 
مهام المفوضية تنفيذ الاتفاق الذي سينتج من 

التفاوض، وليس قيادة العملية برمتها، هناك 
فرق ونحن نريدها مفوضية للتنفيذ.

■ إلــى أيــن وصلــت جهــود دولــة جنــوب 
الســودان لتوحيــد فصائــل الحركــة الشــعبية 
المنقســمة على نفســها التــي تقود أنــت واحدة 

منها؟
□ هذه الجهود بدأت من نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي  2018 معــي كرئيــس للحركة ومع 
عبدالعزيــز الحلو، هناك خمســة مقترحات 
قدمــت لنــا، أولها الحركــة تســتمر على ما 
كانــت عليه أنا رئيس والحلــو نائب والأمين 
العام ياســر عرمان، وتساعد حكومة جنوب 
الســودان عقب ذلك، بقيام مؤتمــر للحركة 
رفض،  الحلو  لكــن  جديد،  رئيــس  واختيار 
وكان هنــاك مقترح آخــر بأن يكــون هناك 
رئيسان رئيس ورئيس مناوب، إلى حين عقد 
المؤتمر العام، ومقترح بأن يجتمع المجلســان 
القياديان للحركة لتوحيدها وانتخاب رئيس 
وهذه المقترحــات الأربعة التي وضعت أمامنا 
وافقنــا عليهــا جميعا، ولكــن الحلو رفض، 
واعتبر نفســه منتخبا من مؤتمــر عام لمدة 5 
ســنوات وليس على استعداد للتنازل إلا بعد 

اكمال فترته.

دعا لإيقاف تشكيل البرلمان لحين توقيع اتفاق السلام... وأبدى الاستعداد لدمج قواته في الجيش الوطني

نائب رئيس الجبهة الثورية في السودان مالك عقار لـ»القدس العربي«: 
نريد حكماً ذاتياً في النيل الأزرق وجنوب كردفان بعيداً عن الدولة المركزية

جوبا  ـ  »القدس العربي«  ـ  من عمار عوض:

توصلت الجبهة الثورية المعارضة، ومجلس الســيادة الســوداني على اتفاق سياســي لتهيئة المناخ من أجل إنطلاق التفاوض المباشر الذي 
حدد له يوم 14 إكتوبر/ تشرين الأول، حسب نائب رئيس الجبهة، مالك عقار، الذي كشف لـ»القدس العربي« في حوار خاص من مدينة جوبا 
عاصمة جنوب السودان، حيث تجري المفاوضات، أن الطرفين اتفقا على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المتضررين في مناطق 
النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والســماح للمنظمات الإنســانية بالعمل بشكل حر، ودعا إلى ضرورة حصول إقليمي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان على صيغة »حكم ذاتي« يوفر حرية في التشريعات بعيدا عن الدولة المركزية في الخرطوم، كما طالب بإيقاف تشكيل 
المجلــس التشــريعي )البرلمــان( وإعلان حكام الولايــات وحكوماتهم، إلى حين الوصول لاتفاق ســام، في ظل تردي جــدار الثقة بينهم وبين 

تحالف »الحرية والتغيير«.
هنا نص الحوار :

الزميل عمار عوض خلال الحوار الذي أجراه مع نائب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

8  ســنوات من الصدمــات والهزائم 
المتكررة، كانت كفيلة بأن تجعل من وائل 
غنيم، أحد أشهر الأســماء التي لمعت في 
ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ 
كانون الثاني 2011، باعتباره كان وقتها 
مديرا لصفحة »كلنا خالد ســعيد« إحدى 
الصفحــات التــي دعــت للاحتجاجات 
ضــد الشــرطة، بــأن يبدو غيــر متزن 
حليق الشــعر والحواجب، يتفوه بكلام 
متناقــض، وفــق متابعيه علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
فبعد اختفاء عن المشهد السياسي طال 
ســنوات عاد غنيم للظهــور مرة أخرى، 
بفيديو بثــه عبر صفحاتــه على مواقع 
طمأنة  محــاولًا  الاجتماعي،  التواصــل 
متابعيــه علــى حالته، لكــن أداءه أثار 
للصدمات  نتيجة  واعتبــروه  مخاوفهم، 
التي تعرض لها جيل ثورة يناير/ كانون 

الثاني 2011.
ونشــر غنيــم الفيديو، بعــد دقائق، 
مــن إزالتــه شــعر رأســه، وحواجبه، 
مطالبا متابعيــه بعدم الاهتمام بمظهره، 
ومعتبــرا أن مــا قــام به، هــو محاولة 
للتعبيــر عن رغبته في الهــدوء، ووجه 
عبد  المصري  للرئيس  متناقضة  رســائل 
محمد  المصري  والفنان  السيسي،  الفتاح 
المقيم  المقــاولات  شــركة  صاحــب  علي 
في أســبانيا، وزوجــة الرئيس المصري 

الراحل محمد مرسي.
علي،  عــن  بالحديث  رســائله،  وبدأ 
مطالبًــا إيــاه بالتوقف فورًا عن نشــر 
الجيش  تنتقد  التي  المستمرة  تسجيلاته 
والنظام المصريين، معتبرا أن الدافع وراء 

ظهور علي وفيديوهاته هو المال.
إلى  غنيم  فوجهها  الثانية  الرسالة  أما 
إلى  بالاعتــذار  إياه  مطالبًا  السيســي، 
مرســي،  محمد  الراحل  الرئيس  أســرة 
إذ كان ســببًا في وجيعــة وعذاب وظلم 

لأسرة الرئيس الراحل.
مرســي،  الرئيس  زوجة  عن  وتحدث 
السيدة نجلاء محمود التي فقدت زوجها 

قبل أكثر من شــهرين، ونجلهما الأصغر 
عبداللــه قبل أيــام، مســتحضرًا حالة 
الاعتصار والألــم التي يمكن أن تكون قد 

عاشتها.
تعاطفًا  الفيديوهات  خلال  من  وأبدى 
الرئيس مرســي مطالبًا  كبيرًا مع زوجة 
إياها بالهــدوء، ومطالبًا المصريين بتذكر 
تجربتها القاســية قائــاً: »لأننا جميعًا 
وصل بنا الحال لنسيان هذه السيدة وما 
تتعرض له من عــذاب كبير. لأننا كلنا لم 

يعد لدينا دم«.
ووجه رســالة للسيســي قائــا »يا 
سيسي لو عندك دم، اذهب لهذه السيدة 
وقبّل يدهــا، وأثبت لنا أنــك فعلا عندك 
دم، وأن والدتــك اســتطاعت تربيتــك، 
وإن لــم تفعل ذلك فــإن والدتك لم تفلح 
الســيدة  هذه  أوجعت  لأنك  تربيتك،  في 
وألحقت بهــا أضرارا بالغــة، ولو كانت 
والدتك على قيد الحيــاة لقالت لك إن ما 

تفعله خطأ«.
الرئيس  هاجــم  أن  لغنيــم  وســبق 
مرسي على »تويتر«، وطالب بانتخابات 
رئاسية مبكرة، لكنه غادر مصر بعد فترة 
قصيرة من الانقلاب عليه، معللا ذلك بأن 

البلاد »لا ترحب بأمثالي«.
غنيــم قال فــي فيديــو أول أمس إنه 
جعلته  روحانيــة«،  »حالــة  في  يعيش 
ينفس عن الغضب الذي بداخله، وقال إن 
التغيير لابد أن يبدأ من داخل الشــخص 

أولًا قبل أن يطالب غيره بالتغيير.
ولفت إلى إنه أنفق تقريبًا كل ما جمعه 
من أمــوال، لأنه بلا عمل منــذ أكثر من 3 
ســنوات، وهو الســبب الذي ربما فاقم 
من حالته النفســية، وفق تفسير بعض 

متابعيه.
مــع كل ذلك أوضــح أنه لــن يهاجم 
السيســي قائلا: »لن أقوم بسبك، لأنني 
أعــرف أن فــي داخلك خيــرا. أتمنى أن 
يصبح السيســي شــخصًا جيــدًا، وأن 
تصبح مصر بحالة جيدة، وأتمنى خروج 
المعتقلين من الســجون«، وهــو ما أظهر 

تضاربًا غريبًا في تصريحاته.
علــي رد على غنيم في فيديو نشــره 
على صفحته »أسرار محمد علي«، ودعاه 
بدلا مــن المطالبة بالتوقــف عن مهاجمة 

السيســي، بــأن يتحدث عن مشــكلات 
المصريين، والفقر الذي يعانون منه.

حجم  عن  وقائــع  كشــف  علي  وكان 
الفســاد في مشاريع السيســي المتمثلة 
في إهدار المــال العام عبــر الإنفاق على 
شخصية  مصالح  تســتهدف  مشروعات 
وبــدون دراســة جــدوى أو مكاســب 
وزوجته  السيســي  متهمًا  اقتصاديــة، 
وقيادات عســكرية أخرى بسرقة أموال 

الشعب المصري.

كلامه يتعارض مع تاريخه

تصريحات غنيــم أصابت عددا كبيرا 
من المغردين بالدهشة والذهول خصوصا 
أنها بتقديرهم »تتعارض تماما مع تاريخ 
غنيــم ودوره الكبير في انــدلاع الثورة 
المصرية«، واعتبر آخرون أن وضع غنيم 
النفسي لا يبدو طبيعيا. الإعلامي حافظ 
المرازي كتــب على »فيســبوك: »حديث 
وائل غنيم غير المتســق إلا مــع مظهره 
وحالته الصحيــة المقلقة، لا يقارن بالمرة 
بحديثه معي ومظهره قبل ثماني سنوات 
وسبعة أشــهر فقط في برنامج استوديو 
القاهرة على الهواء في قناة العربية يوم 
11 فبراير/ شباط  2011 وقبل ساعات من 
الإطاحة بحكم الرئيس مبارك، وكان مع 
الثورة مصطفى  وائل زميله من شــباب 
النجار، الذي لقي مصيرا أسوأ، إذ اختفى 
يُفترض  كمــا  الماضي.  العــام  مصطفى، 
في  الســودانية،  الحدود  عند  يُعتقد،  أو 

محاولته الهروب من مصر«.

يستحق التعاطف

أمــا ليليــان داود، فبينــت أن »وائل 
يمر بمرحلة صعبــة وعلينا الوقوف إلى 

جانبه بدلا من التجريح«.
ونشــر عدد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، صورا تظهر غنيم بشــكله 
القديم والحالي وقارنوا بين حالته خلال 

السنوات الثماني.
وكتب علي محمــد: »الإحباط هو أكثر 
ألماً في الحياة. فقدان شــغفك  الأشــياء 
وأملك في محاولاتٍ أخرى لإسعاد نفسك 

هو بمثابة موت بطيء ممنهج. غنيم كان 
بمثابة شعلة النار لشباب الثورة، بدونه 
لما كنا اجتمعنا في مــكان واحد في وقت 
واحد على رأي واحد لمقاومة رجل واحد. 

أتمنى أن تتعافى يا صديقي«.
وائل  الحقوقي  الناشط  أوضح  كذلك، 
عباس »نفسي أبث فيديوهات أسب فيها 
الناس، لكن في الحقيقة، أنا داخل مصر، 
لســت في أمريــكا مثل وائــل غنيم، ولا 
في أســبانيا مثل المقاول المصري، أنا في 
التحقيق  بسبب  السفر  من  ممنوع  مصر، 
معي على ذمة قضية، وأذهب إلى قســم 
الشرطة مرتين أســبوعيا في إطار تنفيذ 
التدابير الاحترازية، أنا لا أرغب في جعل 
أمي تنتظر في الشــمس مرة أخرى أمام 
الســجن، وفيديو وائل غنيم، أكد لي أن 

حالته النفسية تستحق التعاطف«.
أســماء نصار كتبت على »فيسبوك«: 
»وائل جعلنا نرى بدون أن يقصد بشاعة 

ما مر بنا طوال السنوات الماضية«.
وأيضــاً الكاتبــة المصرية مــي عزام، 
كتبت على »فيسبوك«:« حاول أن تحذف 
كل الشتائم الصادمة من فيديوهات وائل 
في  كلاما  ستجد  الانتهاكية،  ولغته  غنيم 
غاية الأهمية ولم يكن يستطيع أن يقوله 
إلا لو كان فعلا قد تحرر من خوفه وقبض 
بيده على حريته واشــتغل على نفســه 
وهو ما يجــب أن يفعله كل منا، عمري ما 

اســتمعت له من قبل، ولم أكن أرتاح له، 
لكن عندما شــاهدت فيديوهاته الأخيرة 
أدركت حجم المعانــاة التى مر بها ليصل 
إلى هذه الحالة التي يصدم فيها الجميع 

ولايهتم بتعليقات الآخرين«.
»جائزة  علــى  حصل  غنيــم  أن  يذكر 
 2011 لعــام  للشــجاعة«  كينيدي  جون 
مناصفة مع الأمريكية إليزابيث ريدينبغ، 
نظرًا للدور الــذي لعبه في إدارة صفحة 
»كلنا خالد سعيد« على موقع »فيسبوك«.
وكان قد أســس فــي يونيو/حزيران 
2010 الصفحة تضامنًا مع الشاب المصري 
خالد سعيد الذي تقول عائلته ومنظمات 
للضرب  تعرضه  بعد  توفي  إنه  حقوقية، 
والتعذيــب على أيدي رجال شــرطة في 
القاهرة في  مدينة الإســكندرية شــمال 

الشهر نفسه.
واعتقلت السلطات المصرية غنيم بعد 
يومين مــن اندلاع ثورة كانــون الثاني/
يناير، وأفرجت عنه يوم 7 فبراير/شباط 
2011 بعد حملة شعبية واسعة للمطالبة 

بإطلاق سراحه.
وغنيم حاصل علــى بكالوريوس في 
هندسة الكمبيوتر عام 2004، وانضم عام 
2008 إلى شــركة »غوغل« مديرا إقليميا 
لتســويق منتجاتها في الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، ومشــرفا على تعريب 

وتطوير منتجات الشركة.

ظهر حليق الرأس والحواجب وانتقد محمد علي... ودعا السيسي لتقبيل يد زوجة مرسي 

مصريون يعلقون على فيديو وائل غنيم:
محبط وكلامه متناقض ومرّ بمعاناة صعبة

القاضي: المتهمون خانوا الوطن وجريمتهم لا تغتفر

مصر: المؤبد لمرشد الإخوان ونائبه 
لإدانتهما بـ»التجسس«

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بالســجن المؤبد بحق 11 قياديا في 
جماعة »الإخوان المسلمين« على رأسهم المرشد العام ونائبه بتهمة التجسس 

لمصلحة حركة »حماس« الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اســمه، إنّ »المحكمة المنعقدة في مجمع 
محاكم في ســجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالســجن المؤبد 
بحق المرشــد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشــاطر وتســعة 

آخرين«.  وعقوبة السجن المؤبد في مصر توازي الحبس 25 عاما.
وقضــت المحكمة بالســجن من 7 إلى 10 ســنوات بحق خمســة أعضاء 
آخرين في الجماعة التــي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 في حين برّأت 
ســتة متهمين آخرين. ودانت المحكمة المتهمين »بارتــكاب جرائم بالتعاون 
مع منظمات أجنبية« في إشــارة لحركة »حماس« و»حزب الله« الشــيعي 
اللبناني، على ما ذكر المصدر نفسه. كما دينوا بـ»تمويل الإرهاب« و»ارتكاب 
أفعال تقوض اســتقرار وأمن البلاد«. وقال القاضي محمد فهمي، قبل النطق 
بالحكم إنّ »المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت باستقلال وأمن البلاد«، وتابع أن 
»المتهمين خانوا الوطن وارتكبــوا جريمة لا تغتفر«. وبين أن »خيانة الوطن 
جريمة كبــرى لاتغتفر أبدا. ليس لها مبرر ولا شــفيع لمن يقــوم بهذا الفعل 
الشــنيع. فالوطن هو العرض والشــرف. هو العــزة والكرامة. هو محفظة 

الروح. وحينما تخونه فأنت تنسل من جذرك ومن محفظة روحك«.
وزاد: »ماذا يمكن أن نســمى من يعين الأعداء ويتفــق معهم على العبث 
بوطنه ويســاعدهم على النيل منه والعدوان على ثوابته ومكتسابته وكأن 

الأمر لا يمس سيادة بلاده ولا يمثل عدوانا على مجتمعه«.
وتابع: ماذا يمكن أن نســمي من يتفق مع العمالة ويساعدها على التسلل 
إلى البلاد عبر الحدود والاعتداء على المواطنين وحراس الوطن ومنشــآته 
وثوابته، وهو مرحبا ومصفقا وكان الوطن ليس بوطنه ولا الناس بناســه 
ولا المجتمع بمجتمعه«. وواصل : »ماذا يمكن أن نسمي من يحاول أن يوظف 
وســائل التواصل الاجتماعي لتشــوية صورة وطنه والمسئولين فيه بدون 
مبرر. ماذا نســمي فعل المارقين على الوطن وقياداتــه من إرهابيين وخونة 
لوطنهم وهم يشــوهون صورته في وســائل الإعلام الخارجي في محاولة 
لزعزعة أمنه وخلق فجوة بين الشــعب وقياداته من خلال ترديدهم المزاعم 
والأكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها إلا منهم. أليســت كلها خيانات 

للوطن؟« وأوضح المصدر أن المتهمين يمكنهم الطعن في الحكم.
وكانت القضية تشمل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي توفي 

إثر سقوطه مغمى عليه خلال جلسة لمحاكمته في حزيران/يونيو الفائت.
وأطــاح الجيش مرســي، المنتمي للإخوان المســلمين، فــي تموز/يوليو 
2013، بعد احتجاجات شعبية واســعة ضد حكمه الذي استمر عاما واتسم 

باضطرابات سياسية واقتصادية.
وفي أعقاب إطاحته، شنت الســلطات المصرية حملة قمع واسعة أسفرت 
عن مقتل مئــات من أنصاره واعتقــال آلاف آخرين قبل أن تتوســع لاحقا 
لتشمل المعارضين اليساريين والليبراليين. وصنّفت مصر جماعة »الإخوان 

المسلمين« »تنظيما إرهابيا« في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وائل غنيم كما ظهر في الفيديو الذي نشره على صفحته في الـ»فيسبوك«
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شؤون عربية وعالمية

 محللون لـ »القدس العربي«:
هذه معوقات »المنطقة الآمنة«

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

الباحث المختص بمنطقة شــرق الفرات في مركز عمران للدراســات الاستراتيجية، 
بدر ملا رشــيد، أوضح ان زيارة الوفد الأمريكي تأتي في هذا التوقيت المفصلي حيال 
الاتفــاق بين الولايات المتحــدة وتركيا، في ضوء ظهور عدم رضا تركي شــديد حول 

تطبيق واشنطن للاتفاق على خلاف الرغبة التركية.
وتنشــد القيــادة التركية قبولًا أمريكياً كاملًا لشــروطها المتعلقة بــإدارة كاملة من 
طرفهــا لمنطقــة تمتد اكثر مــن 35 كلم عمقاً، وعلــى طول الحدود التركية - الســورية 
من جهة ســوريا، بحيث يشــمل الوجود التركــي الصفة العســكرية والأمنية وحتى 
الإدارية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، حيث تبقي الأفق مفتوحاً لأنقرة فقط على 
إمكانية الدخول للمنطقة عبر دوريات مشــتركة، ومراقبتهــا من الأجواء بالحوامات 

والطائرات المسيرة.
وأعــرب ملا رشــيد لـ«القــدس العربي« عن صعوبــة تحديد الموقــف الأمريكي من 
المطالــب التركيــة وتصنيفه على مــا اذا كان »مفاوضة ام فســح المجــال« امام تركيا  
لممارســة دور فــي المنطقة الآمنة بحجم تخوفاتها الأمنيــة دون زيادة تصب في خانة 
»توســع إقليمي عســكري وأمني«. ولكن فــي العموم، يضيف المتحــدث ان الولايات 
المتحدة اســتخدمت بشــكل خاص في ملف »الحرب بين حزب العمال وأنقرة« ورقة 
مســاندة أنقــرة في عملياتها العســكرية ضد »العمال« الكردســتاني في كردســتان 
العــراق لصالح كســب تركيا في ملفات أخرى، وفِي الفتــرة الحالية يمكن ان تضاف 
لهــذه الورقة ملفات أخــرى تكون قابلة للنقــاش كملف إعادة تفعيل مشــاركة تركيا 
ضمــن برنامــج صناعــة طائــرات »أف35«، او التنقيب التركــي عن الغاز فــي البحر 
المتوسط. الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية نوار شعبان، فسر من وجهة نظره، 
التطورات حيال المنطقة الآمنة كدليل علــى تناغم أمريكي- تركي في الفترة الأخيرة، 

وهذا ما عكسته الاتفاقيات الخاصة بآلية التنفيذ المحدود.
ولكن موضوع الخلافات الجوهرية، حســب ما يقول الخبيــر لـ »القدس العربي«، 
فهي لا تزال قائمة بين الجانبين، وهي واضحة، رغم عدم الإعلان عنها، وهي ســرعة 
التنفيــذ، إضافــة إلى كيفيــة التطبيق في بعــض المناطق، وهذه الأحداث مشــابهة لما 

حصل في أوقات سابقة في مدينة منبج في ريف حلب.
وبخصوص الأمور اللوجســتية الأخرى، قال ان عمق المنطقة، مهم للغاية بالنسبة 
للأتراك، الذين يهدفون إلى شــل الطرق الدولية بين الشرق والغرب، وهذا غير مقبول 
عند الأمريكيين بأي شــكل من الأشكال، في حين نرى بعض التوافقات، مثل ضرورة 

سحب نقاط وحدات الحماية، وتسيير الدوريات المشتركة.
ولكــن يبقى عمــق المنطقة الآمنة، هو الخــاف العريض بين واشــنطن وأنقرة، في 
حين امتداد المنطقة لا يشكل خلافاً حاداً بين الجانبين، فهنا طبيعة المنطقة تأخذ دوراً 
هاماً، وعلى الأتراك والأمريكان الأخذ بها، كطبيعة المنطقة، وسكانها، عرباً أو أكراداً، 

وهو ربما ما ستتم مناقشته في هذه المرحلة من الاجتماع بين الجانبين.

استئناف الضربات الجوية الروسية
على منطقة الهدنة شمال غربي سوريا

■ بيروت – رويترز: قال سكان ومصدران من المعارضة السورية إن مقاتلات روسية فيما 
يبدو قصفت مناطق خاضعة للمعارضة في شــمال غرب ســوريا أمس الأربعاء وسط تزايد 
قصف القوات الحكومية الســورية لبلدات هناك مما يهدد بانهيــار اتفاق هش لوقف إطلاق 
النار توسطت فيه روسيا. وذكر المصدران وســاكن أن المقاتلات التي حلقت خلال الليل على 
ارتفاعــات كبيرة قصفت قرية قرب كفر تخاريم ومنطقة قريبة من بلدة دركوش الواقعتين في 
ريف محافظة إدلب بغرب البلاد. وذكر نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة 
الجوية جاءت بعد ساعات من غارات جوية على جزء من شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ 

إعلان هدنة قبل 11 يوماً. ونفت موسكو تنفيذ الضربات الأولى.
وبدعم من فصائل مســلحة مدعومة من إيران، قصفت القوات الحكومية الســورية بلدات 
عدة في جنوب إدلب منها كفر سجنة وحزارين، فيما تقول المعارضة إنه نمط ثابت يقوم على 
قصف مناطق المعارضة على الرغم من اتفاق الهدنة. وقال محمد رشيد المتحدث باسم جماعة 
جيش النصر المســلحة »القصف المدفعي لم يتوقف على قرى ريف إدلب الجنوبي منذ الهدنة 
المزعومة«. وذكر مســؤول بالمعارضــة أن طائرات يُعتقد بأنها روســية قصفت أيضاً وللمرة 
الثانيــة مواقع للمعارضة في سلســلة جبال بمحافظة اللاذقية الســاحلية بعد غارة مماثلة 

الثلاثاء.

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

تشــير التطورات علــى الأرض، وتصريحات 
المســؤولين الأتــراك التــي تصاعدت فــي الأيام 
الأخيرة إلــى أن أنقرة تيقنت مجــدداً ومبكراً من 
فشل اتفاق المنطقة الآمنة وإمكانية قيام الولايات 
المتحدة بخطوات حقيقية للحد من نفوذ وسيطرة 
وقوة الوحدات الكردية شرقي نهر الفرات شمالي 
ســوريا، وصولًا لإقامة منطقة آمنة حقيقية تلبي 

الحد الأدنى من المعايير التركية.
وعلى الرغم من هذه القناعة، والتهديدات شبه 
اليومية لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين 
الأتــراك والتي تصاعدت بشــكل كبيــر جداً في 
الأسابيع الأخيرة، إلا أن هناك الكثير من المعيقات 
والاقتصادية  والعسكرية  السياسية  والتخوفات 
الداخلية والخارجية التي تمنــع تركيا من تنفيذ 
تهديداتها والتحرك عســكرياً بشــكل أحادي ضد 

الوحدات الكردية وإقامة المنطقة الآمنة.

فشل الاتفاق

عقب أشــهر من المماطلة الأمريكيــة في تنفيذ 
اتفاق منبج بين واشــنطن وأنقرة الذي كان ينص 
على تطهيــر المدينة من الوحــدات الكردية بدأت 
أمريكية،  مماطلــة  وجــود  عن  بالحديث  تركيــا 
وعــادت للتهديــد بتنفيــذ عملية عســكرية في 
المدينــة، لكن هــذه العملية التي جــرى التهديد 
بإطلاقها مئــات المرات، لم تر النــور حتى اليوم. 
لكن في الاتفاق الجديد حول المنطقة الآمنة شــرق 
الفرات، كانت الاستنتاجات التركية أسرع بكثير، 
فبالتزامن مع توقيع الاتفاق حــذرت من المماطلة 
وتحويلــه إلى نســخة جديدة من اتفــاق منبج، 
وقبل مرور شهر عليه أطلقت تصريحات فهم منها 
ضمنياً أنها وصلت إلــى قناعة نهائية بأن الاتفاق 
فشل وسيكون بالفعل نسخة من اتفاق منبج، وأن 
الولايات المتحدة لن تُقدم على أي خطوات حقيقية 

لتلبية الشروط التركية.
واقتصرت الخطوات المتعلقة في المنطقة الآمنة 
حتى الآن، على تســيير بعض الدوريات الجوية 
الاســتطلاعية، ودورية برية واحــدة في منطقة 
محصورة جداً قرب تل أبيض، وتم تخريب جانب 
ضئيل جداً مــن التحصينات التابعــة للوحدات 
الكردية في منطقة محصورة جداً أيضاً، بالتزامن 
مع عدم التوصل لأي تفاهمات تتعلق بعمق المنطقة 
الآمنة، أو قبول واشــنطن ببنــاء نقاط للجيش 

التركي لتأمين تلك المناطق.
وما أثار غضب الجانب التركي بشكل أكبر، هو 
تســريع وتكثيف الولايات المتحدة من إرســالها 
لمساعدات عسكرية كبيرة جداً للوحدات الكردية، 
وحديث أنقرة عن وصول مئات شاحنات الأسلحة 
والمعدات العســكرية الجديــدة، والأنباء عن بدء 
الوحــدات الكرديــة ببناء تحصينات عســكرية 
جديدة بمعدات زودتها بهــا القوات الأمريكية في 

الأيام الأخيرة.
وكانت تركيا تتوقــع أن تبدأ القوات الأمريكية 
بخطوات ســريعة لإقامة المنطقة الآمنة بما يشمل 
ســحب الوحدات الكردية من عمــق ولو محدود 
ولكن علــى طول الحدود من شــرق الفرات حتى 
الوحدات  تحصينات  وتدميــر  العراقية،  الحدود 
وتسيير  الحدودي،  الشــريط  طول  على  الكردية 
البدء  دوريات مشتركة بشكل أوسع وأسرع، قبل 

بإقامــة نقاط للجيــش التركي لاعتبــار المناطق 
المحيطة بها مناطق آمنة.

والأحد، كشــف اردوغــان عن وجود خلافات 
كبيــرة بين تركيا والولايــات المتحدة حول اتفاق 
المنطقة الآمنة، وقال: نجري مباحثات من واشنطن 
حول المنطقة الآمنة، لكــن في كل خطوة نخطوها 
نشــاهد أن ما نريده ليس الشــيء نفســه الذي 
يدور فــي عقولهم«، وأضاف: »يبــدو أن حليفتنا 
)الولايات المتحدة( تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة 
لمصلحة منظمة بي كا كا/ ي ب ك الإرهابية وليس 
لمصلحة تركيا وهو ما نرفضــه«، وتابع: »لا يمكن 
إنجاز المنطقــة الآمنة عبر تحليق 3 - 5 مروحيات 
أو تســيير 5 - 10 دوريات أو نشر بضع مئات من 

الجنود في المنطقة بشكل صوري«.

تهديدات واسعة

ولــد اتفاق المنطقة الآمنة مــن رحم التهديدات 
التركيــة التي وصلــت ذروتها خلال الأســابيع 
التي ســبقت الاتفاق، عندما قــام الجيش التركي 
بواحدة من أكبــر عمليات تحشــيد القوات على 
طول الحدود مع شــرقي نهر الفــرات والتي تبلغ 
قرابة 430 كيلومتراً، حيــث أعلن الجيش التركي 
عملية  لتنفيذ  العســكرية  الاستعدادات  استكمال 
واسعة وإقامة ما أطلق عليه »ممر السلام« شرقي 

نهر الفرات.
ولم تتوقــف التهديدات التركية ســوى قرابة 
ثلاثة أســابيع قبل أن تتجدد بقوة، ووصلت إلى 
مراحــل متقدمة مع إعلان اردوغــان موعداً زمنياً 
لإقامــة المنطقة الآمنة، حيــث قــال: »إذا لم نبدأ 
بإنشاء المنطقة الآمنة مع جنودنا في شرق الفرات 
قبل نهاية ســبتمبر، لن يكون لدينا خيار ســوى 
تنفيذ خططنــا الخاصة«، في إشــارة إلى عملية 

عسكرية واسعة من جانب واحد.
وزير الخارجيــة مولود جــاوش أوغلو الذي 
اعتبــر، الثلاثاء، أن موقف واشــنطن من المنطقة 
الآمنــة »لا يطمئــن تركيــا« واصفــاً خطواتهــا 
بـ«الشــكلية«، هدد بالقول: »تركيــا لديها خطة 
جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق... في حال 
لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشــنطن، 
فإننا ســندخل هــذه المناطق )شــرق الفرات(«، 
وسط سلسلة من البيانات لوزارة الدفاع التركية 
التي تحذر واشــنطن من »المماطلــة والتلكؤ في 

التنفيذ«.

وفي محاولة لاحتــواء الخلافات، قالت وزارة 
الدفــاع التركية، إن المحادثــات الجارية مع الوفد 
بخصوص  لأنقــرة،  الزائر  الأمريكي  العســكري 
المنطقة الآمنة في ســوريا، ستســتكمل  انشــاء 
الأربعــاء، في مركــز العمليات المشــتركة بقضاء 
أقجة قلعة في ولاية شــانلي أورفة جنوبي البلاد، 
وذلك بعد إجرائه محادثات في مقر رئاسة الأركان 
التركية في العاصمة أنقرة. ويضم الوفد الأمريكي 
نائب قائــد القوات الأمريكية في أوروبا ســتيفن 
الأمريكية  المركزيــة  القوات  قائــد  ونائب  تويتي 

توماس بيرغسون.

معيقات ضخمة

ويجمع محللــون أتراك على وجــود معيقات 
ضخمــة سياســية وعســكرية واقتصادية على 
الصعيديــن الداخلي والخارجي تقــف في وجه 
إمكانية التحرك العســكري التركي ضد الوحدات 
الكردية شــرقي الفرات، الأمر الــذي لا ينفي على 
الإطلاق إمكانية حصول هكــذا تحرك، لكنه يقلل 

من فرص حدوثه إلى درجة كبيرة.
في  الأمريكي  العســكري  التواجد  يعتبر  حيث 
مناطق واسعة شــرقي نهر الفرات أكبر عائق أمام 
التحرك التركي الذي تأجل لسنوات، وسط خشية 
تركية واسعة من أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى 
إيــذاء القوات الأمريكيــة وبالتالي مواجهة خطر 
الدخول في مواجهة غير محســوبة مع واشنطن 
وتحمل تبعاتها العســكرية والسياسية، لا سيما 
وأن مصــادر تركيــة قالت إن الجانــب الأمريكي 
رفض مراراً إعطاء إحداثيات أماكن تواجد القوات 
الأمريكية لكــي يتجنبها الجيــش التركي في أي 

عملية عسكرية متوقعة شرق الفرات.
أنقرة  وإلى جانب المخاطــر العســكرية، تعي 
جيداً التبعات السياسية لعملية عسكرية مباشرة 
ضــد الوحدات الكردية التي شــددت واشــنطن 
مــراراً على أنهــا قــوات حليفة لها ولن تســمح 
بمهاجمتهــا، وإن جرى ذلك عســكرياً فإن تكلفته 
السياسية ســتكون كبيرة وستؤدي إلى خلافات 
غير مسبوقة بين وواشــنطن وأنقرة التي تسعى 
لاحتــواء الخلافات ومنــع تفجرها قبيــل اللقاء 
المرتقب بين ترامب واردوغان في الأمم المتحدة أو 
الزيارة المحتلة لترامب إلى تركيا في محاولة لحل 
الروسية  الدفاع  المتعلقة بأزمة منظومة  الخلافات 

والطائرات الأمريكية.

التي  تركيا  تخشى  الاقتصادي،  الصعيد  وعلى 
يمــر اقتصادها بصعوبــات حقيقية في الأشــهر 
الأخيرة، مــن الآثــار الصعبة لأي خــاف كبير 
مع واشــنطن قد يدمــر حجم التبــادل التجاري 
الــذي وصل إلى 25 مليــار دولار حديثاً، ويخرب 
الأمريكي  التجارة  وزيــر  يجريها  التي  المباحثات 
في أنقرة منذ أسبوع من أجل رفع مستوى التبادل 

التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار.
يضــاف إلى ذلــك، الفاتــورة الباهظــة التي 
سيتكفلها الاقتصاد التركي في حال القيام بعملية 
عسكرية واسعة وما تحتاجه من تكاليف مباشرة 
لتغطيــة احتياجــات الجيش، وآثــار جانبية قد 
تنعكــس على الســياحة وســعر صــرف الليرة 

التركية التي تواجه صعوبات كبيرة.
وإلى جانب المخاطر المباشــرة مع واشــنطن، 
توجد مخاطر شــبيهة مع الاتحاد الأوروبي الذي 
تنتشــر لبعض دوله قوات في شرق الفرات، كما 
يرفض الاتحاد العمليــات التركية ضد الوحدات 
الكردية في سوريا بشكل عام، وما قد يترتب على 
ذلك من عقوبات اقتصادية ستؤثر على الاقتصاد 

التركي بشكل حقيقي.
وعلى الصعيــد الداخلي، يعلم الجيش التركي 
أن أي تحرك عسكري واســع شرق الفرات سوف 
يواجه بقــوة من قبل الوحدات التي تمتلك كميات 
هائلة من الأسلحة الحديثة وتتمتع بتدريب عالٍ، 
وهو ما قــد يترتب عليه الاســتعداد لدفع فاتورة 
باهظة من القوات والآليات العسكرية، الأمر الذي 
ينعكس بشــكل مباشــر على الحياة السياســية 
الداخلية وردة فعل الشــارع التركي، لا سيما في 
الوقت الذي يبدو فيه الرئيس التركي غير مستعد 
لخوض مغامرة قد تؤثر بشــكل أكبر على شعبية 
حزبه الذي يشــهد تراجع وانشقاقات في الأشهر 

الأخيرة.

الخيارات الممكنة

وانطلاقاً من هــذه المعطيات، ورغم التهديدات 
ذات الســقف المرتفع جداً، إلا أن خيــارات أنقرة 
تبقى محصورة في محاولة الاســتمرار بالضغط 
على واشــنطن من خلال التهديــدات لتحقيق ما 
يمكن تحقيقه في شــرق الفرات عبر اتفاق المنطقة 
الآمنــة، أو اللجوء إلى عملية عســكرية محدودة 
جداً قد لا تتجــاوز حدود منطقــة صغيرة في تل 

أبيض أو رأس العين.
أمــا الحديث عــن عملية عســكرية واســعة 
وإقامة مــا أطلق عليه »ممر الســام« فهو أمر من 
غير الممكن القيام به في هــذه الظروف، ويحتاج 
إلى قــرار وطني اســتراتيجي مع العلم المســبق 
الفاتورة الكبيرة لهكذا تحرك  والاســتعداد لدفع 
على الصعيد السياســي والعسكري والاقتصادي 
وذلك على غرار ما قامت بــه تركيا في قبرص من 
تدخل عســكري واسع عام 1974 وتحملت خسائر 
اقتصادية هائلة وعقوبات أمريكية أوروبية كبيرة 
لكنها نجحت في تحقيق مكاسب إستراتيجية في 

الجزيرة الهامة.
ومن هذا المنطلق فإنه كما أن الفاتورة الباهظة 
لأي تحرك عسكري تركي واسع شرق الفرات تدفع 
الكثيريــن لاســتبعاد هذا التحرك، فــإن الأهمية 
الاســتراتيجية لشــرق الفرات بالنســبة لتركيا 
تدفع آخرين للاعتقاد بإمكانية القيام بهكذا عملية 
كبرى، لكن يبقى الســؤال الأبرز، هل اســتنفدت 
تركيــا خياراتهــا كافة لإتخاذ قرار اســتراتيجي 

خطير بهذا الحجم؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على وقع نشــيد »موطني« ولحنه الــذي صدح في أرجاء 
ساحة الشــهداء في وسط بيروت وعلى مقربة من السفارات 
الأجنبيــة ومقــر الأمم المتحــدة، نظّمت »الهيئة الشــبابية 
الفلســطينية« اعتصاماً ثالثاً للمطالبة بفتح أبواب الهجرة 

إلى كندا ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وقد تميّــز هذا الاعتصــام بالتنظيم وخلا مــن أي أعمال 
شــغب في ظل انتشــار أمني محدود لقوى الأمــن الداخلي 
والجيش اللبناني، وبرز حــرص المنظمين على عدم قطع أي 
طريق أو التسبّب بأي زحمة سير أو إزعاج المارة وطلبوا من 

المعتصمين التزام التوجيهات.
أنغــام نشــيد »موطنــي« حمــل المعتصمــون  وعلــى 
الفلســطينيون أعلام كنــدا وفرنســا وبريطانيــا والمانيا 
واســتراليا، وردّد بعضهم كلمات النشــيد بكثير من الحزن 
والألــم، معبّرين عن رغبتهــم في الهجرة من دون نســيان 
بلدهم فلســطين وحقهم في العودة، مؤكدين »أن فلســطين 
هي الجلال والجمال وفي رباها الحيــاة والهناء والرجاء«، 

رافضين »حياة الذل والمعاناة«. 
والتقت »القدس العربي« عدداً من المعتصمين الذين عبّروا 
عن ســبب اعتصامهم وعن ظروفهــم الاجتماعية. وتحدثت 
لاجئــة من مخيم عين الحلوة قائلة »جايــي عم بعتصم لأننا 
في لبنان الذي استقبلنا 72 سنة، شكراً له، إنما هو غير قادر 
يكفي شعبه، فاقتصاده صعب كتير، نشكرهم كتير إنما نحن 
نطلب من الاونــروا والاتحاد الأوروبي النظــر إلى وضعنا 
الإنســاني، خلص يكفي، ما عم نقدر نتحمّــل أكتر من هيك، 
أولادنا يتعلّمون ويبقون في البيــت، لا عم يتوظّفوا، ويللي 
بيمرض ما عم تعطيه الاونــروا 10 في المئة، في أمراض كتير 
صعبة ما عم يقدر أصحابها يتعالجوا، فهيك كتير بكفّي، إحنا 
أكتر شعب ضحّى، صح لبنان استقبلنا بس كمان إحنا قدمنا 
واشــتغلنا بلبنان وســاهمنا بإعمار لبنان، بس ما ماخدين 

حقوقنا«.
وإذا كان للاعتصــام علاقــة بالإجراءات التــي اتخذتها 
وزارة العمل اخيراً قالت »هيي بالأساس كلو بيلحلق بعضو، 
إحنا بالأساس مضطهدين بحقوقنا، فالفلسطيني محروم من 
72 وظيفة، شــو بدو يشــتغل؟ كمان بيجي قرار وزير العمل 
شو بدو يشــتغل؟ ما عاد في مجال يعني، ما قادرين نعيش، 
هلقد كتير بكفّي«. وسئلت إذا فُتحت أمامكم أبواب الهجرة ألا 
تصبحون بعيدين عن أرضكم فلســطين؟ فأجابت »فلسطين 
موجودة في قلبنا وإحنا أصغر طفل عنا بيعرف إنو عنا حق 
العودة وأصغر طفل عنا بيعرف إنو في إلو مفتاح وبالنهاية 

رح يرجع لأرضو«.

والتقت »القدس العربي« أم حســن وهي لاجئة من مخيم 
نهر البارد وتحمل علم الاتحاد الأوروبي ولدى ســؤالها عن 
سبب حملها هذا العلم قالت »تعبنا كتير، نحنا بقلب مخيمات 
محصورة، لا في شــغل ولا طبابة ولا أي شي نهائي، الشباب 
عــم تتعلّم وعم تقعد ببيوتها وطــول النهار بالقهاوي تروح 
تشرب قهوة وأرغيلة، ما في معاهم مصاري يعني الشباب عم 
طقّ والأهالي طقّت أكتر. يعني شــي وصل للحد وعم مندوب 
متل الشــمعة، دبنا خلص كفاية، الواحد ما عم في يعلّم إبنو 
ويعلم بنتو ولا حتى يطعمي اولادو، في ناس حق ربطة خبز 

ما عندها بقلب البيت«.
وإذا كانت تعتقد أن الدول ستتجاوب مع دعواتهم للهجرة 
قالت »إن شــاء الله نحنــا حاطين أملنا بــرب العالمين، الله 
يحنّنهم علينا يا رب«.  ولدى سؤالها عما تشعر لدى سماعها 
نشــيد موطني قالت »منحسّ بكتير ألم، كتير، نحنا مغرّبين 
عــن بيوتنا، يعني 72 ســنة إجوا جدودنا وأماتنــا وبيّاتنا 
قاســوا كتير ونحنا كمان واولادنا، كل جيل عم بيقاسي أكتر 

وأكتــر، مش ماخدين لا حــق ولا باطل، مش ماخدين شــي 
بالقليلة نعيش بشــوية كرامة وشوي متل ما بيقولوا لا أكتر 

ولا أقل«.
واشتكت إحدى اللاجئات من منعهم من الذهاب إلى حدود 
فلسطين بقولها »إحنا إذا بدنا نروح عالحدود كرمال بس حق 

النظر لبلدنا فلسطين ما منقدر بيمنعونا بدنا تصريح«.
وسئلت من يمنعكم؟ »الدولة اللبنانية، بدنا تصريح لحتى 
نوصل ونشــوف بلدنا بس شــوف. بس هللي عم بيروحوا 

لبرّا وياخدوا الجنسيات عم يطلعوا على فلسطين«.
وتحدثــت ايضاً مــن مخيم اليرموك ميرفت حسّــون عن 
مشكلتها قائلة »ذنبي أن أولادي طلعوا على ليبيا ولحد هلق 
صرلهم ســنتين وما حد سأل عليهم، ذنبهم أنهم فلسطينيون 
وسافروا، ما لاقوا معيشة هون وطلعوا يسافروا، حجزوهم 
صار لهم سنتين وما حدا سأل عليهم لا السفارة ولا المنظمات، 

لهلق صار لنا سنتين ما عارفين شو بدنا نعمل؟«
واذا كانت غير راغبة بالعودة إلى اليرموك؟ أجابت »مبلى 

بس ما عنديش بيت ولا شــي، على شان هيك طلعوا اولادي 
يسافروا«.

وقال محمد الســيّد وهو فلسطيني آت من سوريا ويسكن 
في مخيم عين الحلــوة »نحنا أوضاعنا مزريــة وصار الي 3 
سنين قاعد بلا شــغل لأنو ممنوع نشتغل، وطبابة ما في متل 
العالم والناس وما في أبســط حقوق للاجئ الفلســطيني، 
ونحنــا هون حتــى نطالب باللجــوء الانســاني لأي دولة 
أوروبية أو اســتراليا وكنــدا، المهم نطلع مــن هون لنعيش 
بكرامة، صار عمري 26 ســنة ما قادر أمّن مستقبلي وما قادر 
إتجــوّز. اللاجئين هون عم بتكون على أبواب المستشــفيات 
وزي ما قالوا قبل شــوي عم يحجزوا الجثث بالمستشــفيات 

لأنو ما قادرين ندفع«.
وقيل له أنــت ترتدي الكوفية الفلســطينية فإذا هاجرت 
إلى كندا او استراليا كيف ســتعود إلى بلدك؟ فأجاب »نحنا 
المهم نطلع وناخد جنســية، ساعتها فينا نرجع على فلسطين 
ومنــروح على قراهــا ومدننا وحتى نزور المســجد الأقصى 

ومنصلّي فيو، طالما نحنا قاعدين بلبنان وساكتين لا رح فينا 
نرجع على فلســطين ولا رح نقدر نعيش بكرامة ولا رح نقدر 

نطلع على أوروبا«.        
اذاً، هــذا هو الاعتصــام الثالــث الذي ينفّــذه لاجئون 
فلســطينيون فــي لبنــان للخروج مــن أســوار المخيمات 
الفلســطينية وللعيش بكرامتهم بعد الشــكوى العارمة من 
الضائقة المعيشــية ومن عدم حصولهم علــى أدنى الحقوق 
المدنية ومنها حق التملك، إضافة إلى حرمانهم من 72 وظيفة 
ومطالبتهم حالياً بالحصول علــى إجازة عمل. وقد عبّر أحد 
اللاجئين عن نقمته علــى الوضع بقوله »إن الفلســطينيين 
يذهبون إلى السماســرة طلبــاً للهجرة فيبيعــون بيوتهم 
ويســبحون في البحر ويموتون في البحــر، ونحن لا نريد 
الموت في البحر نريــد أن تفتح الســفارات أبوابها للهجرة، 
ولا نريــد من الأونروا تمويلًا باســمي كفلســطيني بل أريد 
كفالة تضعها باسمي في أي ســفارة لتخرجني من الأراضي 

اللبنانية«. 

مزيد من الدعم الأمريكي للوحدات الكردية ووفد البنتاغون يواصل مباحثاته في أنقرة

هل تتحرك تركيا عسكرياً شرق الفرات
عقب تيقنها من فشل اتفاق »المنطقة الآمنة« شمال سوريا

عبّروا لـ »القدس العربي« عن آلامهم: »خلص بكفّي وما مننسى فلسطين«

لبنان: اعتصام للاجئين الفلسطينيين في ساحة الشهداء طلباً للهجرة 

السوريون يبحثون عن لقمة العيش الكريمة والدول تتصارع على السيطرة على شمال البلاد

اعتصام للاجئين الفلسطينيين في ساحة الشهداء وسط بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:  

تساءلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الســبب الذي لم يعبّر فيه العالم 
العربي عن الغضب من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم 

الضفة الغربية.
وفي تقرير أعده مراســلها في بيروت، بن هبارد، قال: »في وقت كان تعهد 
رئيس الوزراء الإســرائيلي ضم وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة فإن 

القرار الأحادي كان سيثير غضباً في العالم العربي، ولكن ليس اليوم«.
وأســباب الرد الصامت على وعد رئيس الوزراء نتنياهــو يوم الثلاثاء 
كثيرة، فقــد نظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو لجذب الناخبين المتطرفين 
للتصويت له في انتخابات الثلاثاء المقبل، ولأن إسرائيل تسيطر بشكل فعلي 
على الأراضي التي وعد بضمها، وأخيرًا والأهم هو أن القضية الفلســطينية 
لم تعد تثير المشــاعر في أنحاء العالم العربي. ويعلق الصحافي الفلسطيني 
داود كُتّــاب على الــرد العربي قائــاً: »نعم يهتمون ولكن هل ســيحركون 

جيوشهم؟ لا وهل سيسحبون أموالهم من الولايات المتحدة؟ لا«.
ويقول بن هبارد إن وعد نتنياهو يأتي بعد سلسلة تحولات استراتيجية 

أدت لتغيير واقع القضية الفلســطينية من أولوية للقادة العرب وشعوبهم. 
وتأتي بعدما صــادق دونالد ترامب على قرارات أحادية اتخذتها إســرائيل 

تجاه المناطق المحتلة.
ولا تزال دول عربية عدة مثل مصر وســوريا واليمن والعراق تعيش آثار 
الربيع العربي والانتفاضات ومواجهة تنظيم »الدولة«، مما جعلهم يركزون 
على القضايا الداخلية. أما دول الخليج التي دعمت الفلسطينيين فهي تخشى 

اليوم من تأثير إيران الإقليمي، وهو قلق تشترك فيه مع إسرائيل.
وتركت هذه التغيرات الفلســطينيين مع عدد قليل من الحلفاء العرب ممن 
لديهم اســتعداد للدفاع عن قضيتهم. ويقول خالــد الجندي، الزميل الباحث 
في معهد بروكينغز، مؤلف كتاب عن دور الولايات المتحدة في الصراع: »لقد 
تراجعت القضية الفلسطينية من الأجندة. وربما حاول القادة العرب تجنب 
شجب نتنياهو لأنهم غير مستعدين أو غير قادرين على مواجهته«. وهم بهذا 
كما يقول الجندي »يزيدون من التوقعات« و«لو قالوا نحن نعارضهم، وهذا 

رهيب«.
ويرى الكاتب أن هذا لا يعني أن الرأي العام العربي لم يعد يهتم بالموضوع 
الفلســطيني؛ فدعم قيام الدولة الفلسطينية هو الموضوع الوحيد الذي يدفع 
على الإجمــاع في العالم العربــي حتى ولو لم يخرج النــاس في تظاهرات 

واحتجاجات.

ويعتبر الموضوع حساساً بشكل خاص في الأردن، البلد الحليف للولايات 
المتحدة، والذي وقّع معاهدة سلام مع إسرائيل التي تقف على الجانب الآخر 
من المنطقة التي وعــد نتنياهو بضمها. وانتقد يــوم الإثنين أيمن الصفدي، 
وزير الخارجية الأردني، في تغريدة تصريحات نتنياهو باعتبارها »تصعيدا 
خطيرا ســيقوض كل جهود السلام«. وحذر من أنها »ســتقود إلى مزيد من 

العنف والنزاع«.
كمــا أدى دعم ترامب للمواقف الإســرائيلية دوراً مهماً. وفي الوقت الذي 
حاول فيه الرؤســاء الأمريكيون الســابقون الحفاظ على موقف محايد في 
النزاع، ورحبوا بالمســؤولين الفلســطينيين كجزء من دعمهم لحل الدولتين، 
إلا أن ترامــب عبّر عن تحيــز واضح لإســرائيل، ولم يلتق مع المســؤولين 

الفلسطينيين، وأمر بإغلاق مقر بعثة منظمة التحرير في واشنطن.
وغيّر ترامب سياســة الولايات المتحدة تجاه المناطــق المحتلة، وصادق 
على القــرارات الأحادية التي اتخذتها إســرائيل هنــاك. واعترف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، وهو ما أغضب 
الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية عاصمة لهم. كما اعترف ترامب 

بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
وتقول لينا خطيب، مســؤولة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس 
في لندن، إن جاء الرد صامتاً على قرارات ترامب، فإن وعد نتنياهو بشــأن 

وادي الأردن لن يثير مشاعر الغضب في المنطقة على أكبر احتمال. وقالت إن 
»العالم العربي ســيتعامل مع الوعد على أنه تصريح في الحملة التي يديرها 
للانتخابات الإســرائيلية، والتي يحتاج فيها نتنياهو لفوز حاسم يسمح له 

بتشكيل الحكومة«.
ويعيش في وادي الأردن 11.000 إســرائيلي في مستوطنات بُنيت وسط 
مدينــة أريحا والقرى الزراعيــة المحيطة بها، والبالغ عدد ســكانها 65.000 
نسمة. وتقع نســبة 90% من أراضي المنطقة تحت إدارة إسرائيل وسيطرة 
الجيش، ويمنع الفلسطينيون من اســتخدام نسبة 85% من الأراضي فيها. 
وتقــول إســرائيل إن وادي الأردن مهــم لأمنها، ووصفــه نتنياهو بحدود 

إسرائيل الشرقية.
وقال رئيس الســلطة الوطنيــة، محمود عبــاس، إن كل الاتفاقيات التي 
وقعت مع إسرائيل ستنتهي لو ضمت إسرائيل غور الأردن. ويرى آخرون أن 
ضم المنطقة سيترك معظم مناطق الفلسطينيين مقسمة بشكل يقضي على حل 

الدولتين بشكل كامل.
ويقــول كُتّاب إنه لا يــزال يدعم فكرة الدولة الفلســطينية، إلا أن أبناءه 
يرون أنها غيــر قابلة للتطبيق: »يقولون إن المســتوطنات كثيرة في الضفة 
الغربية، ولم يعد هناك مجال للدولة.. والأحسن هو القتال من أجل المساواة 

على المدى البعيد«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: لماذا لم يغضب العالم العربي من تصريحات نتنياهو لضم وادي الأردن؟عالمية

عمان تواجه »خصوماً« عرباً يتحالفون مع اليمين الإسرائيلي

نتنياهو يستفز »العمق الأردني« في الأغوار والبحر الميت... ومكافآت لـ »كادر الأوقاف« بعد تحرشات »مالية«
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

ليــس أكثــر مــن ســاعات فصلت بــن إعلان 
لــوزارة الخارجية الأردنيــة يتحدث عــن انتهاء 
»الغمــر  باتفاقيــة  علاقــة  لهــا  قانونيــة  مهلــة 
والباقورة« وبين إعلان بنيامين نتنياهو المفاجئ 
والمحرج جداً للأردن في التوقيت والمضمون بأنه 
سيسعى لضم الأغوار وشــمال البحر الميت بعد 

فوزه بالانتخابات.
 أحــد كبــار المســؤولين فــي القصــر الملكــي 
الأردنــي قال لـــ »القــدس العربــي« رداً على ما 
يتردد حــول ضغوط صفقــة القرن بــأن المملكة 
لــن تتحدث لغتــن عندما يتعلق الأمــر بالقضية 

الفلسطينية.
 قبل ذلــك لاحظ المســتوى السياســي ومعه 
الأمنــي أن »كلا الثلاثية » التــي أعلنها الملك عبد 
الله الثاني منذ أشــهر صعدت للواجهة وبشكل 

مقصــود في مدينة الزرقاء تحديــداً وهي مدينة 
العســكر والبنية العشــائرية الصلبــة والكثافة 
المجتمــع  فــي  الفلســطيني  للمكــون  الســكانية 

الأردني.
 تلــك كانــت إشــارة مبكــرة إلــى أن القيــادة 
الأردنية لديها أوراق قوة سياسية ترد فيها عند 
الضرورة على أي استهداف يتجاوز الحدود في 
ظل »كلا« للتوطين والوطن البديل والتساهل في 

ملف القدس.
لاحقاً وبعدما خســر نتنياهــو الوجبة الأولى 
مــن الانتخابــات حــاول التواصــل مــع الأردن 
وصدرت عــن مقربين منــه تلك الإشــارات التي 
القــدس  فــي  الهاشــمية  بالوصايــة  تتحــرش 
وتحاول تســويق فكرة السماح لليهود بالصلاة 
في باحات المســجد الأقصى. فرد الأردن برفض 

أي تواصل مع نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي.
وردت حكومتــه بعــد ذلــك امــس الأربعــاء 
وحــراس  لموظفــي  خاصــة  مكافــآت  بصــرف 
المســجد الأقصــى التابعــن لــوزارة الأوقــاف 

الأردنيــة، بعدما شــعر وزير الأوقــاف الدكتور 
ناصــر أبــو البصل بــأن جهات ما في منســوب 
ونظيــره  الإســرائيلي  اليمــن  بــن  التحالــف 
العربي تحاول الدخول مالياً على مســاحة كادر 

الأوقاف الأردنية في الحرم المقدسي.
 تلــك مواجهة مســتمرة بطبيعــة الحال ليس 
فقــط مــع اليمــن الإســرائيلي ولكن أيضــاً مع 
مشروع غامض بطموح سعودي طالما اعترضت 
عمان علــى تفاصيله حيث تطلعــات لولي العهد 
محمــد بن ســلمان تخــدم اليمــن الإســرائيلي 
الموصــوف الآن بأنه »انقلب« تمامــاً على الأردن 
وفقاً لمــا يقوله خبير عملية الســام وزير البلاط 

الأسبق الدكتور مروان المعشر.
وبهــذا المعنــى حديــث نتنياهو عــن ضم غور 
الأردن وشــمالي البحــر الميــت عدائــي للغايــة 
ويؤسس للانقلاب على مصالح الدولة الأردنية 
بالتأكيد، الأمــر الذي دفــع وزارة الخارجية لرد 
قــوي يندد بذهنية نتنياهو الاســتيطانية ويلوح 
بعبثــه المحتمــل باســتقرار المنطقــة. ورغــم ان 

غرفــة القــرار الأردنية اعتبرت تصريــح نتنياهو 
بخصوص الأغوار والبحر الميت محاولة انتهازية 
لإرباك الأردن في ظــرف اقتصادي صعب إلا ان 
الاتصالات جرت وفــوراً ومع دول عدة احتياطاً 
لأي مغامرات جديدة بتوقيع اليمين الإسرائيلي.

 عمان تعتقد بأن نتنياهو يخطط لاســتقطاب 
المزيد من الجمهور المتشدد ويرد بمقايضة علنية 
علــى قــرار الأردن بإنهــاء او انتهاء عقــد تأجير 
أراضي الباقورة والغمر. وتقرأ مستويات عمان 
السياســية عبارات نتنياهو عــن الأغوار والبحر 
الميــت باعتبارها تهديداً موتوراً ومباشــراً لعمق 
الدولــة الأردنيــة هذه المــرة ومحاولــة لإرباكها 
خصوصاً أن الأردن قرر منذ أشهر اللعب بالبعد 

القانوني في ورقة الباقورة والغمر.
 والســؤال المحير الــذي تطرحه غــرف القرار 
الأردنــي على ذاتها هــذه الأيام هــو التالي : أين 
العمق الإســرائيلي »الصديق« في مواجهة هذه 

الاستفزازات ومشاريع الارباك من نتنياهو؟
 قبل عامين فقط كانت إثارة مثل هذا الســؤال 

تدعو للسخرية السياسية لان مؤسسات العمق 
الإسرائيلي خصوصاً الأمنية والعسكرية بقيت 
ترســل الضمانات والطمأنينة لشــريك الســام 
الأردني وتعزل مفهومها عن الســام والشراكة 
عن تلك المفاهيم المغرورة والتي ينطق بها اليمين 
الإســرائيلي. ودرج العمق الإســرائيلي هنا قبل 
نحو عامــن على إبلاغ الأردن بأن لا يلتفت كثيراً 
للتصريحــات اليمينيــة التي تصدر عــن نتنياهو 

وزمرته لأغراض انتخابية.
 اليــوم تغيــرت المعطيــات وثمة مســتجدات 
فتقاريــر الغرفة الخلفية للقــرار الأردني تتحدث 
عــن تغلغــل خطيــر وحســاس لليمــن الدينــي 
الإســرائيلي في عمق المؤسســة الأمنية وتشير 
إلى أن عدد الضباط المتشــددين دينياً في هيكل 
الجيش الإســرائيلي ازداد مؤخراً وبصورة تنذر 
بان هــذا الجيــش العدو قــد ينتقل مــن قواعده 
فــي العلمانية إلى التعبير عــن الأصولية الدينية 

اليهودية المتطرفة في غضون 20 عاماً.
في الحســابات الداخليــة الأردنيــة نتنياهو 

الثانيــة  الانتخابــات  فــي  للســقوط  مرشــح 
وسيفعل المستحيل لكي يتجنب الخسارة. وفي 
الحسابات الأكثر حساسية لا ضوابط بعد الآن 
امام اليمين الإســرائيلي المستحكم عندما يتعلق 
الأمر بالأردن ومصالحه العليا ليس فقط بسبب 
الطموحــات التوســعية عنــد نتنياهــو واليمين، 
ولكــن أيضــاً – وهــذا الأهــم – بســبب وجــود 
اتجاهــات يمينيــة جاهلــة ومجازفة فــي البيت 
الأبيض والأخطر علــى المصالح الأردنية والدور 
الهاشــمي هو وجود مجموعة في الدول العربية 
وتحديــداً في الســعودية ومصر وفــي البحرين 
تظهر مرونة كبيرة فــي اتجاه التلاقي مع اليمين 
الإســرائيلي ولو على حســاب النظام الرســمي 

العربي.
لجــأ الأردن بعد حديــث نتنياهو عــن الأغوار 
والبحــر الميت إلى الجامعة العربيــة والى الدول 
الأوروبيــة الصديقة. لكن قناعة عمان مســتقرة 
بأنهــا تواجه اليوم مجموعة من الخصوم وليس 

خصماً واحداً هو إسرائيل.

»واشنطن بوست«:
 ساكنو دبي وأبو ظبي الأكثر مراقبةً في العالم 

في مقال للكاتبة ياســمين بحراني في صحيفة »واشنطن بوســت« بعنوان »ماذا يعني أن تعيش 
في دولة رقابة؟ أنظر إلى دبي« وعلقت فيه على ما ورد في تقرير لوكالة أنباء »رويترز« »لا تتجسس 
ســي آي إيه على الإمارات العربية المتحدة« و »كشخص عاش في الخليج، ضحكت لأن هناك الكثير 
من التجســس في الإمارات، خاصة الإماراتيين أنفســهم. فالحكومة تراقب الناس الذين يعيشــون 
هناك. وربما كان مفاجئا للكثيرين خارج المنطقة ليعرفوا أن أبو ظبي ودبي هما أكثر مدينة تتعرضان 

للرقابة في العالم«.
 ففي أبو ظبي هناك ما يقدر 20.000 كاميرا رقابة تســتهدف حوالي 1.5 مليون نســمة يعيشــون 
فيهــا. وفي دبي هناك 35.000 كاميرا تراقب 2.8 مليون نســمة. وللمقارنة بــن الرقابة في المدينتين 
مع الرقابة في واشــنطن دي ســي فلا يتجاوز عدد الكاميرات في الأخيرة عن 4.000 كاميرا. ومع أن 
هناك مدنا تتعرض للرقابة إلا أن هذه موجودة في الصين. وتقول الكاتبة إن هناك بعض الإيجابيات 
لهــذه الرقابة من ناحية انخفاض مســتوى الجريمة. فعندما كانت تدرس فــي دبي، حيث أخبرتها 
طالبة نيجيرية كيف تركــت حقيبتها على مقعد عام وظلت في مكانها حيــث عادت إلى المقعد بعدما 
تذكرت الحقيبة لكي تأخذها بدون أن يمســها أحد. ولــم يفاجأ أحد بالقصة والكل يعرف أن دبي هي 
أكثر الأماكن أمناً في العالم نظراً لوجود الكاميرات في كل مكان. ولكن الشــعور أو الشك في أن هناك 
من يراقبك أو يتحدث إليك ليس جيداً، خاصة أن نســبة المواطنين الأصليين في المدينة لا تتجاوز عن 
15% أمــا البقية فهم أجانب وهم مثــل للكاتبة ممتنون للحصول على الوظيفــة ولا يريد أحد منهم 

ارتكاب خطأ يؤدي إلى خسارته الوظيفة، الترحيل أو السجن. 
و»هناك أســباب كثيرة لتطوير مستوى معين من البارانويا«. وتشير لتجربتها عندما وصلت إلى 
دبي لكي تتولى عملها، كيف تم أخذ صورة لعينها وبعد ذلك طلب منها شراء رقاقة هاتف، ولم يشرح 
لها أحد مــا هو الداعي لهذا، ولا بالضــرورة لزملائها الذين مروا بنفس التجربــة. و »لكننا لاحظنا 
النتيجة: فكلما ســافرنا إلى خارج البلد، كنا نتلقى رســالة نصية على الهواتف المســموح بها تقول 
شــيئا مثل هذا: ســفارة الإمارات العربية المتحدة ترحب بكم في فرانكفورت، المانيا« و »عندما تعود 
إلى دبي تتلقى رســالة مرحة تقول : مرحبا بكم  ثانية  في دبي«. وتعلق الرسائل وإن كانت لطيفة إلا 
أن فكرة المراقبة ليست كذلك. ثم هناك الرقابة على الإنترنت، ففي كانون الثاني  )يناير( نشرت وكالة 
أنباء »رويترز« تقريرا قالت فيه إن الإمارات شــكلت فريقا من القراصنة الأمريكيين- عمل عدد منهم 

في وكالة الأمن القومي للقرصنة ومراقبة  الصحافيين ومعارضي الحكومة.
 وحسب صحيفة »نيويورك تايمز« فقد كانت حكومة الإمارات زبوناً لدى شركة »أن أس أو غروب« 
وكشــف عن قيامها بزرع برمجة تجســس في هاتف معارض لها.  وتضيف الكاتبة أن المسألة ليست 
أجهزة أو نشــاطات إنترنت تجلب انتباهنــا »فبعد وصولي إلى دبي حضر إلــى مكتبي زائر بدون 
ميعاد. وكان كبيراً في العمر لكي يكون طالباً ولكنه قال إنه يريد التســجيل في حصتي. وشرحت له 
»الكورســات« المتوفرة وما يمكن أن تقدمه لاحقا من فرص عمل. وشكرني ومن ثم نصحني بأن آخذ 
هاتفي النقال إلى أي مكان أذهب إليه. ثم انتقل الحديث إلى الأمور السياسية وخرج ولكنه لم يسجل 

في البرنامج«. 
وتضيف »تســتطيع أن تتخيل أثر كل هــذا. فعندما عدت مع زملائي إلى الشــقق التي وفرتها لنا 
الشركة بدأنا عملية رقابة ذاتية على رسائل الهواتف المحمولة ونراقب كلامنا، كما لو أن هناك شخصاً 
يقف فوق رؤوســنا أو يســتمع لحديثنا ولم نكن نكتب شــيئاً فيه دعوة للتخريب - على الأقل أنا 
نفسي- ولكن هذا لم يمنعنا من الحذر«. ويصبح الحديث همساً عندما تتم مناقشة الامور السياسية 
أمراً عادياً. و »كان هذا الشــعور منتشــراً لدرجة أن طالبة مصرية من بين تسعة طلاب أخبرتني أن 
عائلتها تجمع كل الهواتف النقالة في البيت وتضعها في غرفة واحدة وتغلق الباب وتجتمع في غرفة 

ثانية لمناقشة كل القضايا بدون الخوف من أن هناك شخصاً ما يستمع إليهم«. 
ولكن من كان يريد الحديث مع أحبابه في الخارج فلا خيار أمامه إلا استخدام الهاتف و»سكايب« 
و»فيستايم«. وتقول إن من يعمل في الإمارات يقول لنفسه أنه يظل محترساً حتى ينتهي عقده ويعود 
لبلده لكن هذا لا يعني التخلص من الرقابة فنشاطاتهم تصبح محل رقابة من شركات التسويق فيما 
يتم إعادة بيع النشــاطات على الإنترنت بعد جمعها لتجار البيانات ويتم تسجيل التاريخ الصحي 

للفرد. »فالأخ الأكبر أصبح الآن في جيبنا«.

يعيش في وادي الأردن 11.000 إسرائيلي في مستوطنات بُنيت وسط مدينة أريحا 
والقرى الزراعية المحيطة بها، والبالغ عدد سكانها 65.000 نسمة.
 وتقع نسبة 90% من أراضي المنطقة تحت إدارة إسرائيل وسيطرة الجيش، ويمنع 
الفلسطينيون من استخدام نسبة 85% من الأراضي فيها

ترامب يستمتع بالانقسام بين الأجنحة ليحكم بناءً على نزواته وإرضاء لغروره

»الغارديان«: بولتون خرج بلا رجعة والمشكلة هي في رئيسه

»واشنطن بوست«: إرث بولتون فوضى وعجز... وصفر إنجازات
خصصت صحيفة »واشــنطن بوست« افتتاحيتها لموضوع 
عزل الرئيس دونالد ترامب مستشــاره للأمن القومي، جون 
بولتــون. ونشــرت افتتاحيتها تحت عنــوان »ميراث جون 

بولتون: فوضى وعجز ولا إنجازات مهمة«.
خروج جون بولتون يوم الثلاثــاء كان منطقياً ومتأخراً، 
مهمــا كانت الطبيعــة التي رحل فيهــا، إذ قــال الرئيس إنه 
طرده فيما أكد بولتون اســتقالته. ووصفتــه الصحيفة بأنه 
»آيديولوجــي جامــد«، ولديه ســجل في الدفــاع والدعوة 
للعمليات العســكرية ضد أعــداء الولايات المتحــدة، والتي 
رفضها ترامــب. كما عــارض المحادثات مع كوريا الشــمالية 

وإيران التي يدعمها ترامب.
ولــم يغير بولتــون هذه المواقــف لتناســب الرئيس، بل 
قاتل الذين حاولــوا إرضاء أماني الرئيــس، خصوصاً وزير 
الخارجية مايك بومبيو. وكان ترامب محقاً في تغريدته: »لقد 
اختلفت بقوة معه في العديد من المقترحات كما فعلت مع غيره 
في الإدارة«. لكن ليس من الصعب لوم بولتون الذي خدم في 
الإدارات الجمهوريــة؛ فمواقفه الصقورية وعادته في الصدام 
مع البيروقراطية معروفة في واشنطن عندما عينه ترامب في 
نيســان )إبريل( العام الماضي. إلا أن ترامب الذي كان يبحث 
عن مستشــاره للأمن القومي الثالث خلال 15 شــهراً تجاهل 

هــذه الحقائق، واختاره لأنــه كان يســتمتع بمقابلاته على 
التلفزيون. وكانت النتيجة هــي مفاقمة الفوضى التي تميزت 
بها سياســة الإدارة الخارجية، مما تــرك ترامب بدون إنجاز 
حقيقي. وتــرى الصحيفة أن بولتون لو تقــارب بمواقفه مع 
ترامب لبقي في منصبه وحقق بعض الإنجازات، ففي الأسبوع 
الماضــي أقنع ترامب بـــالتخلي عن اتفاق مــع حركة طالبان 
الأفغانية، الذي قامت الخارجية بالتفاوض عليه بعناية ولمدة 

عام تقريباً وقبل توقيعه.
وفي بداية العــام، لمح إلى أن علــى الخارجية التخلي عن 
عملها بشأن اتفاق مرحلي مع كوريا الشمالية يتعلق بالسلاح 
النووي، ودعا بدلًا من ذلك نظام كيم جونغ أون إلى تسليم كل 
أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أدى إلى انهيار قمة هانوي بين 
ترامب وكيم، وكان ســببا في إطالة أمد المفاوضات، مما سمح 

لكوريا الشمالية بالقيام باختبارات صاروخية.
وتنحصر مســؤولية مستشــار الأمن القومي الرئيســية 
بالإشراف على ضبط صناعة القرار في البنتاغون والخارجية 
والمخابــرات وترتيب عملية اتخــاذ القــرارات الكبرى. ولم 
يقم بولتون بهــذه المهمة. وبــدلًا من ذلك، هاجــم المبادرات 
التي اتخذهــا الآخرون، مثل المفاوضات مع كوريا الشــمالية 
وأفغانســتان. وقرر بــدلًا من ذلــك أيضاً متابعــة مبادرات 

وسياســات خاصة بــه مثل حملتــه ضد محكمــة الجنايات 
الدوليــة، ودعم انقلاب ضــد الرئيــس الفنزويلي نيكولاس 

مادورو الذي فشل فيه.
وساعده على هذا العجز، بل وشــجعه عليه، ترامب الذي 
لــم يكن مهتماً بعمليــة قرار منظمة. ففي الفتــرة التي قضاها 
بولتون، قرر ترامب التخلي وبشــكل مفاجئ عن خطة لضرب 
إيران والتوصل لســام مع طالبان، فيمــا تعددت مواقفه من 
الصين. وتقول إن مستشــار ترامب للأمــن القومي الرابع لو 
اســتطاع ترامب حصول عليه، فيجب أن يكون مطيعاً أكثر من 

بولتون.

 نشــرت صحيفة »الغارديــان« افتتاحية عن عــزل الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب مستشــاره للأمن القومي جون بولتون 
قائلة: »بلا رجعة ولكن المشكلة ليســت هو بل رئيسه«، مشيرة 
إلى أن لا أحد عاقلًا يراقب الشــؤون الدولية سيحزن على طرد 
بولتــون وبالطريقة التي تمت فيها، مــع أن الأخير يقول إنه هو 
الذي قدم اســتقالته. ومهما كان أسلوب خروجه إلا أن الكثيرين 
في واشنطن والجمهوريون منهم يرقصون فرحاً، فيما سيحتفل 

الكثيرون حول العالم برحيله.
وتقول الصحيفة: »هذا قرار رئاســي يلقــى ترحيباً حتى من 
الذيــن يمقتون ترامب وكل مواقفه«. ذلــك أن خروج هذا المتهور 
والصقر المتشــدد والمســؤول عن سياســات خارجية أمريكية 
مرعبــة في الماضي والذي حاول توجيــه الرئيس نحو مزيد من 
السياســات، أمر يرحب به. وعندمــا دخل الإدارة فــي الربيع 
الماضي، وهو المستشــار الثالث في 14 شهراً، كان يناقش وبقوة 

ضرورة القيام بهجوم وقائي ضد كوريا الشمالية.
ويبدو أن هناك صراع إرادات مع الرئيس، فعلى خلاف ترامب 
يؤمن بولتــون بالتدخل الأجنبي والوجود العســكري. وكانت 
هناك مخاوف من أن تؤدي براعته فــي المناورة داخل الحكومة 

وتصميمه الشــديد أن يتفــوق رأيه. أما الخــوف الثاني والذي 
ثبتت صحته، فهو أن الضرر كان ســيأتي بسبب مواقف حلفائه 
وشراكته الطويلة مع الرئيس ومعاداته للمعاهدات الدولية التي 

لا يرى فيها الرجلان ضرورة.
وتشير الصحيفة إلى أن معاداته للتحكم بالسلاح كانت وراء 
إلغاء معاهدة القوى النووية متوســطة المدى، ومن هنا فرحيله 

قد يعطي أملًا ببداية جديدة.
وترى أن إعــان الرئيس ترامــب عن إلغاء قمــة مقررة في 
كامب ديفيد مــع قادة طالبان كانت على ما يبدو الشــرارة التي 
أدت لطرده. فقد اســتبعد على ما يبدو لقــاءات مهمة لها علاقة 

بالمحادثات مع طالبان، والتي كان يعارضها بشدة.
وربما كان محقاً في موقفه ولكن لأســباب خاطئة. فالمدنيون 
الأمريكيون يحنون إلى نهاية لهــذه الحرب الطويلة، إلا أن هذا 
الاتفاق المحدود لم يكن ليرضي آمالهم. ولكن البيت الأبيض قال 
إن »هنــاك الكثير، الكثير من القضايا«، فمن المعروف أن الرجلين 
تصادما في موضوع كوريا الشمالية وإيران التي أمر ترامب هذا 
الصيف بوقف غارة جويــة عليها. ولم يكن ترامب معجباً بعداء 
بولتون لروسيا أو فشله في تحقيق ما قال إنه انتصار سريع ضد 

نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وتعلق الصحيفة أن رحيله وإن كان يعطي شعوراً بالرضى، 
إلا أن من سيخلفه لن يحقق تقدماً مثلما حصل لبقية مستشاري 
الأمن القومي الســابقين والذين عاشوا وسط الفوضى والعجز، 
خاصة أن ترامب يستمتع بالانقسام والحرب بين الأجنحة، وهو 

ما يسمح له بالحكم بناء على نزواته وإرضاء غروره.
ومع أنه ليس صحيحاً اســتبعاد مستشــار الأمــن القومي 
من لقاءات تتعلق بأفغانســتان مثلًا، حتــى لو كان هذا محاولة 
للتخلص من آراء أشخاص مثل بولتون، إلا ان عزل الأخير جاء 
على ما يبدو بعدما تحدى نرجسية الرئيس، وليس لأن نصيحته 
لم تكن جيدة. ولم يكن مستشار الأمن القومي الشخص الوحيد 
الذي حث ترامب لزيادة الضغط علــى إيران، إلا أن وجوده في 
البيت الأبيض كان مخيفاً، ولا يزال الرجل الذي استأجره مقيماً 

فيه ويثير الخوف الأكبر.

جون بولتون
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الاتحاد الأوروبي يحذر من الخطة ودعوات لتدخل عاجل للجم الاحتلال

التنديدات بخطة نتنياهو ضم غور الأردن تتواصل
... »المجلس الوطني« يطالب بسحب الاعتراف... وفتح: »لن تمر«... والمقاومة تلوّح بالسلاح

غزة - رام الله - »القدس العربي«:
تواصلت التنديدات الفلســطينية بخطــة رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو التــي أعلن فيهــا نيته ضم 
منطقة غور الأردن فــي المرحلة المقبلة، وعقب تهديد الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، بإنهــاء كل الاتفاقيات الموقعة 
مع إســرائيل حال أقدمت على هذه الخطــوة، طالب المجلس 
الوطني بـ »ســحب الاعتراف« بإســرائيل فورا، فيما هددت 

فصائل المقاومة بالتدخل لـ »كبح جماح« نتنياهو.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصريحات نتنياهو 
بضم غور الأردن وشمال البحر الميت وعددا من مستوطنات 
الضفة، تستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل، وإيقاف جميع 

الاتفاقيات معها.
ودعا إلى إعادة النظر في عضوية إســرائيل في الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، نظــرا لعدم التزامهــا بقراراتها، كما 
طالب بالتوجــه للجمعية العامة للأمم المتحــدة في دورتها 
التالية وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم 
تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القراران 181 و194، حول وضع 

الأراضي الفلسطينية وحق العودة.
وقــال المجلــس إن إعــان نتنياهــو يمثل »اســتخفافا 
واستهتارا وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته 

وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلســطينية«، مشيرا إلى أن 
نتنياهو مســتند في خططه إلى »الدعم والتشجيع الأمريكي 
المباشــر في إطار ما يســمى بصفقة القرن التي تشكل خطرا 
كبيرا ليس على الحقوق الفلســطينية فحسب بل على الأمن 

والاستقرار في المنطقة بكاملها«.
وأوضــح أن الإعــان يأتي في ســياق حملــة نتنياهو 
الانتخابيــة التي قال إنهــا »تقوم على العدوان والتوســع 
والاســتيطان لمحاولة كســب المزيد من أصــوات المتطرفين 
والمســتوطنين«، وأكد أن الإعلان »لن يغير من حقيقة أن كل 
أشكال الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية 
بما فيها مدينة القــدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ 

أي حق للاحتلال فيها«.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وعد نتنياهو الذي 
وصفته بـ »المشؤوم« بشأن الأغوار يأتي في إطار إستماتته 
للبقاء في ســدة الحكم »خوفاً من الزج به في السجن بسبب 
قضايا وملفات الفســاد التي تلاحقه«. وأضافت في بيان لها 
»نتنياهو اختار هــذه المرة أيضا الورقة الفلســطينية دون 
غيرها في سباق المزايدات الانتخابية«، مشيرة إلى أن ردود 
الفعل العربية على هذا الوعد »كانت على المستوى المطلوب«، 
وقالت إن المطلــوب هو الإصرار على »فــرض عقوبات على 

إسرائيل كما هو الحال بأوضاع شبيهة سابقة«.
وأكدت فصائل المقاومة الفلســطينية، أنهــا لن تقبل يأن 
تكون الأراضي الفلســطينية والمقدســات جزءا من »البازار 
الانتخابي« في إسرائيل، مشيرة إلى أن تصريحات نتنياهو 
بضم أجزاء من الضفة وتنفيذ »صفقة القرن« تمثل »إمعانا في 

التغول الإسرائيلي بحق الأراضي الفلسطينية«.
وقالت في بيان لها، إن مثل هذه التصريحات »لن تغير 
قيد أنملــة من الحقيقــة التاريخية أن فلســطين من رأس 
الناقورة إلى أم الرشــراش كلها أرض فلسطينية إسلامية 
عربية ســندافع عنها بكل ما نملك حتى التحرير الشامل«، 
لافتــا إلى أن إعــان نتنياهو جــاء متزامنا مــع الذكرى 
الـ 26 لـ«الاتفاقية المشــؤومة أوســلو«، وأنها تستوجب 
»تحللًا فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التي منحت المحتل 

الشرعية لإجرامه«.
ودعــت الرئيس عباس لـ »إطلاق يــد المقاومة في الضفة 
وإلغاء التنســيق الأمني«، كما طالبت أهالي الضفة والقدس 
بـ »إشــعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني 
المغتصب«، وجاء في البيان »لتطلق رصاصات أسلحة أجهزة 

أمن السلطة إلى صدر جنود الاحتلال وضباطه«.
وأكدت كذلك أن المقاومة التي أبدعــت في مواجهة المحتل 
»ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح 

هذه العنجهية الصهيونية«، وطالبــت بموقف عملي يتبنى 
استراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره.

وحذرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، 
مــن أي محاولة لنتنياهو لفرض الســيادة وضم مناطق من 
أراضي الدولة الفلســطينية في الضفة، وقالت إنها والشعب 
الفلسطيني »لن يرضخوا لمشيئة وقرارات نتنياهو وحكومته 
القرارات  العنصرية«، وتوعــدت بمقاومة هــذه  اليمينيــة 
وإفشالها، وأكدت أن الأرض الفلســطينية »ليست ورقة في 
بورصة الانتخابات الإســرائيلية«، ودعــت المجتمع الدولي 

لكي يتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لأطماع نتنياهو.
وأكد الناطق باســم حماس فوزي برهوم، أن تصريحات 
نتنياهو »لن تغير من الحقائق شــيئا، ولــن توقف مقاومة 
شــعبنا المتصاعــدة بأشــكالها جميعها لمواجهــة الاحتلال 
ومخططاته«، وأنها تأتي »استمرارا في السياسة العدوانية 
علــى شــعبنا وأرضــه ومقدراته« بتشــجيع مــن الإدارة 
الأمريكية.وأشار إلى أن ذلك يتطلب »خطوات عملية« تشمل 
الإســراع في اعتماد اســتراتيجية وطنية ترتكز على خيار 
استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، ووقف السلطة 

لسياسة »التنسيق الأمني«.
وقالت حركة الجهاد الإســامي، إن هذه السياسات التي 
ينفذها نتنياهو تعد »نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع 

التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الإســرائيلي«، وشــددت 
على أن الشعب الفلسطيني لن يســمح بالتهجير مرة أخرى 
وســيبقى صامدا في وجه كل السياســات الباطلة، مشيرة 
إلى أن المقاومة »ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان 

الطارئ«.
وكان نتنياهــو أعلن الثلاثاء أنه ســيفرض »الســيادة 
الإســرائيلية« على منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية 
وشمال البحر الميت حال أعيد انتخابه الأسبوع المقبل، وقال 
إن جيشه ملزم بأن يكون في جميع مناطق غور الأردن، وأنه 
سيتم وضع خطة ضخمة لتعزيز الاستيطان في  تلك المنطقة.

وأكد كذلك أنه يريد أن يفرض الســيادة الإسرائيلية على 
عدد كبير من المســتوطنات في الضفــة الغربية، بتعاون مع 

الإدارة الأمريكية.
يشــار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن تعهد نتنياهو 
بضم أراض من الضفة إذا فاز في انتخابات الأســبوع المقبل 

»يقوض فرص السلام في المنطقة«.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح صحافي 
»سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس 
الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، 
والإجراءات المتخذة في هذا الســياق تقــوض إمكانات حل 

الدولتين، وفرص السلام الدائم«.

إسرة فلسطينية تجلس على ركام منزلها المهدم ...و مسن فلسطيني يحتج على هدم الاحتلال لبيت متنقل في قرية في محافظة الخليل أمس

آخر كتبه »الدروز الفلسطينيون بين البندقية الإسرائيلية والمحراث الفلسطيني«

الموت يغيّب المؤرخ  البارز البروفيسور قيس فرو 
الناصرة : »القدس العربي«

من وديع عواودة:

غيب الموت أمس المؤرخ الفلسطيني البارز البروفيسور قيس فرو 
وقد دفن في بلدته عســفيا في قمة جبل الكرمل مخلفا وراءه أســرة 

باكية وعددا كبيرا جدا من الدراسات. 
ولد فــرو لعائلة من الطائفــة العربية المعروفية عــام 1944 لكنه 
منذ أن شــب تميز بتوجهاته العروبيــة والوطنية وتمثل ذلك في كل 
مسيرته وأبحاثه. وخطف الموت فرو )أبو غسان( وهو في عز عطائه 
فقد كانت مشــاريع بحثية عدة بــن يديه ومنها كتــاب عن الدروز 
الفلسطينيين ســيصدر عن مؤسسة الدراســات الفلسطينية بعدما 
صدر باللغة الإنجليزية بعنوان »الدروز الفلسطينيون بين البندقية 

الإسرائيلية والمحراث الفلسطيني«. 
وقبل ذلك كتب فرو مئات المقالات ونحو عشــرة كتب أولها وأهمها 
بعنوان »الدروز« وقد بات مرجعــا دوليا لكل من رغب بالاطلاع عن 
الدروز خاصة الفلسطينيين والاســتزادة بالمعرفة عنهم. وصدر هذا 
الكتــاب بالانجليزية عن دار النشــر العالمية المهمة فــي هولندا »دار 

بريل«.
وفي كتبــه ودراســاته ومحاضراته دافع فرو بقــوة عن عروبة 
الدروز وهويتهــم القومية الحقيقية وتصدى لمحــاولات »درزنتهم« 
وتحويلهم لشعب مستقل عن شــعبهم العربي الفلسطيني. وبعدما 
أنهى المرحلة الثانوية في المدرسة الأورثوذوكسية في حيفا  حاز على 
اللقبين الأول والثاني في المدينة قبل أن يسافر لفرنسا لحيازة اللقب 
الثالث ولم يكن وقتها يعرف الفرنســية فتعلمها وأجادها بســرعة 
وعاد من فرنسا بشــهادة دكتوراه بعدما أنجز أطروحة اقتصادية- 
سياسية عن تصدير الحرير من لبنان لفرنسا في القرن التاسع عشر.

مبتسم ومتسامح

وفي حديث لـ »القدس العربي« يوضح زميله المؤرخ البروفيسور 
محمود يزبك المختص في تاريخ فلســطين في الحقبــة العثمانية أن 
الراحل فرو تميز بخصال مميزة جدا. ويتابع »أبو غســان إنســان 
محبوب وصاحب ابتســامة دائمة مسامح ومتسامح وكل من عاشره 
استشــعر ذلك وقد زاملته في جامعة حيفا 30 سنة ولم أختلف معه 
حول صغيرة أو كبيــرة«. وينوه يزبك إلــى أن الراحل فرو قد كتب 
120 بحثا وألّف سبعة كتب إضافة لعدد تحت الإعداد، مشيرا لتميزه 
كمــؤرخ  مختص في التاريــخ الاقتصــادي- الاجتماعي. ويضيف 
»لم يعقد مؤتمر في العالم حول الــدروز إلا ودعي إليه وربما تجاوز 
عددها المئتي مؤتمر لأنه فعلا من ألمع المؤرخين والأســماء الأكاديمية 
في مجال التاريخ الاجتماعي خاصة في فلسطين. وانتمى للمؤرخين 
الذين اعتمدوا في كتاباتهم على الوثائق والأرشــيفات رغم محبته 
واحترامه للرواية الشــفوية وهو بالمناســبة كان المرشــد للباحث 
الإســرائيلي تيدي كاتس الذي أعد أطروحة ماجستير حول مذبحة 

الطنطورة في نكبة 1948«.
وقال الدكتور رباح حلبي أمس إنه زار الأخ والصديق البروفيسور 
قيس فرو قبل أسابيع برفقة الصديق مرزوق حلبي وكان باديا عليه 
الإرهاق والتعب، رغم ذلك تحدث بحيوية وحماس عن كتابه الجديد 
عن الدروز في إسرائيل. تحدث عن إنصاف القائد الفذ سلطان باشا 

الأطرش وفضح روايات المغرضين ضده.
ويشــير رباح حلبي ابن دالية الكرمل إلى أن البروفســور قيس 
مــن أهم المؤرخين والمفكرين في العالم العربي، وهو من أبرز من كتب 
عن تاريخ الــدروز، وكتاباته في الموضوع تعتبر المرجع الأســاس. 
ويضيف »جاء قيــس ليضع حداً لــكل ما كتب عن الــدروز من قبل 
الباحثين اليهود المستشــرقين، جاء ليتصــدى للخطاب الصهيوني 

الجائــر والمحرف لتاريخ الــدروز. فهنالك الأبحــاث والكتابات عن 
الدروز في إســرائيل ما قبل قيس وما بعــده. واعتبر رباح حلبي أن 
ما ميز قيــس النزاهة والبحث عــن الحقيقة، وبذلك هــو حاز على 
مصداقية عالية. ويضيف »قيس كان مؤرخاً مرموقاً لكن ارتقى أيضاً 
إلى مصاف المفكرين، وذلــك من خلال كتبه الأخيرة التي خاضت في 
المعرفــة التاريخية، وبالأخص كتابه العظيم الذي كان أول ما نشــر 
بالعربية: اللغة العربية حول المعرفة التاريخية: مقاربات فلســفية، 
علميــة وأدبية«. وخلــص حلبي إلى القول »كان قيــس صديقا لكن 
وبالأساس شــكل منارة لي في الساحة الاكاديمية وكتب في التاريخ 
وأنا في التربية، لكنني اعتنيت كثيراً في هويتنا الدرزية في كتاباتي 
وفي هذا المجال كان أستاذي وبوصلتي، واعتمدت كثيراً على كتاباته 

الملتزمة والصادقة ».

نعي »مدى الكرمل«

ونعى مركز »مدى الكرمل » قيس فرو الذي توفي أمس تاركا وراءه 
إرثا كبيرا من الأبحاث والإصدارات الأكاديمية عبر سني حياته التي 
ســخرها لخدمة مجتمعه العربي«. وقال »مــدى الكرمل » حيث كان 
يعمل قيس باحثا أيضــا بالإضافة لجامعة حيفا »لقد كان للفقيد دور 
وإســهام كبير في مركز مــدى الكرمل من خلال مشــاريع مختلفة ». 
ويشير إلى أن الراحل فرو كان عضوا في الهيئة العامة فيه وكان في 
الســابق عضوا في الهيئة الإدارية للمركز وبفقدانه فقد شعبنا هامة 

معرفية ووطنية كبيرة«. 
وتوضح مديرة مركز الأبحاث التاريخية في »مدى الكرمل« ايناس 
خطيب لـ »القدس العربي« أن الراحل أبو غسان كان نشيطا… يبدأ 
يومه في ســاعات الصباح الباكر. وتابعت: »في يوم كنت في حاجة 
لمشورته للتأكد من صحة معلومة كتبت في مقال كنت أراجعه. كانت 
الساعة السابعة صباحا وحينما هاتفته لم يرد. وبعد ما أغلقت الخط 
رن تلفوني. كانــت مكالمة منه عبر تطبيق الواتــس أب يبلغني فيها 
أنه خــارج البلاد في بريطانيا ويعمل علــى وضع كتاب عن الدروز، 
والســاعة عنده الخامســة صباحا وكان يعد القهــوة«. وتضيف: 
»وطبعــا مثل كل محادثة دارت بيننا كنت أحس أنه يعطيني درســا 
تاريخيــا خاصا ممزوجا بروح فكاهية نــادرة«. نعم يا قيس »نحن 

عرب أقحاح مع تشديد على القاف كما كنت تدأب على القول دوما«.

خطاب المرتزقة

وفي العــام الماضي دعا فــرو ضمن حديث لـ »القــدس العربي« 
طائفتــه العربية الدرزية لخلع خطاب المرتزقــة، والانضمام لنضال 
فلســطينيي الداخل ضد قانون القومية. وقال إن المواطنة المتساوية 
حق وليســت هدية أو مكرمة أو مقابل التضحيات بالدم، مؤكدا على 
ضرورة تلاقي الدروز مع مجتمعهم وشــعبهم في نضال مدني موحد 
ضد قانون الدولة اليهودية الــذي يكرّس مكانة الدروز كـ »مرتزقة« 
يقدمــون خدمات عســكرية مقابل حقــوق مجتزئة تعــرض عليهم 

كمكرمات«.
وكان البروفيسور أول من كشف بدقة مخطط سلخ الفلسطينيين 
الدروز عن شــعبهم مبكرا في 1948. وفــي كتابه »الدروز في الدولة 
اليهودية« عــام 1999 أوضح كيف اقترحت فكــرة تجنيد »الأقليات 
وبالذات الدروز« من قبل مستشرق إســرائيلي ومسؤول في نقابة 
العمال »الهستدروت« حينذاك يدعى يعقوب شمعوني رئيس شعبة 
الشرق الأوســط في وزارة الخارجية الإسرائيلية في حينها، وذلك 
قبل فرض الخدمة العســكرية الإجبارية في 1956. وقتها أوضح فرو 
أن مهمة شــمعوني كانت،غداة النكبة وقيام إسرائيل، التنسيق بين 
كل مؤسســات الدولة اليهوديــة في ما يتعلق بالأقليات والشــرق 
الأوسط. وأكد على ما ورد في كتابه »الدروز في الدولة اليهودية » أن 

رام الله - »القدس العربي«:

استفاق ســكان القدس المحتلة على عملية 
الاحتلال،  ســلطات  نفذتهــا  جديــدة  هــدم 
وطالت هذه المرة منزلين قيد الإنشاء في بلدة 
العيزرية، فيما داهم جيــش الاحتلال مناطق 
عدة في الضفة الغربية المحتلة بشن مداهمات 
وحملة تفتيش واســعة، تخللها تعمد تخريب 

وإتلاف ممتلكات واعتقال عدد من المواطنين.
من  فلســطينيا  الاحتلال  قــوات  واعتقلت 
منطقة المالح في الأغوار الشــمالية، وفتشــت 

عددا من الخيام.
دراغمة،  عــارف  الحقوقي  الناشــط  وقال 
إن قــوات الاحتلال داهمت المالح في ســاعات 
الصباح، واعتقلت يوسف عبد الرحمن خليل.

كما اعتقلت شــابا من مدينة نابلس شمال 
شــرق  بلاطة  مخيم  مــن  وشــقيقين  الضفة، 
المدينة بعــد تفتيش منزلهمــا، وأصابت عددا 
آخر بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل 
للدمــوع الــذي أطلقته بغزارة عقــب اقتحام 

المخيم، حيث استقبلت بالمواجهات.
وذكــرت مصادر محلية مــن المخيم أن قوة 
اقتحمت المخيم  كبيرة من جيــش الاحتــال 
فجر الأربعاء، وأطلقت بشــكل كثيف الأعيرة 
الناريــة والقنابــل الصوتية والغاز المســيل 
للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، 
أصيــب خلالها عــدد من المواطنــن بحالات 

اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيا.
كذلك اعتقلت أسيرا محررا من قرية فقوعة 
منزل  داهمــت  بعدما  جنــن  لمدينة  التابعــة 
المعتقل إلــى جانب عدد من المنازل الأخرى في 
البلدة، بعضها لأســرى محرريــن، وتعمدت 

إتلاف محتوياتها.
واقتحمت بلدة يعبد، وقرية عانين وشنت 
حملات تمشيط وتفتيش واسعة، تخللها قيام 
جنود الاحتلال باستجواب سكان تلك المنازل 

ميدانيا.
وداهمت قــوات الاحتلال، كذلــك 10 قرى 
وبلدات تقع شــمال وشــرق مدينــة رام الله 
وســط الضفة، طالت عمليات بلــدات كوبر، 
وأبو قش، وبرهام، وأبو شــخيدم، والمزرعة 
الغربيــة، وجفنا، وبيرزيت شــمال رام الله، 
كما اقتحمت عين سينيا، ودورا القرع، ومخيم 

الجلزون شمال شرق رام الله.
طالبين  اعتقــال  الدهــم  حمــات  وتخلل 
جامعيين من بلدة بير زيت، بعد اقتحام مكان 
خلالها  أطلق  مواجهــات،  ووقعت  ســكنهما، 
المغلف  المعدنــي  الرصاص  الاحتــال  جيش 
بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى 

لإصابة صحافي خلال التغطية الإخبارية.
مدينة  من  شــابا  الاعتقالات  حملة  وطالت 
بيت لحم جنوب الضفــة، عقب اقتحام منزله 

الأربعاء،  الاحتلال  قوات  وداهمت  وتفتيشه، 
مســاكن المواطنين وخيامهم في قريتي المفقرة 
وخلة الضبع شــرق بلدة يطا جنوب الخليل، 

وفتشتها.
وقال منســق اللجان الوطنية والشــعبية 
لمقاومة الجدار والاســتيطان راتب جبور، إن 
قوات الاحتــال الحقت أضرارا مادية في هذه 
المســاكن والخيــام، خلال عمليــة التفتيش. 
وأشــار إلــى أن قــوات الاحتلال تســتهدف 
التجمعات الســكانية في مســافر يطا بشكل 
متواصل، وذلك بهــدف ترحيلهم عن أرضهم؛ 

لتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية.
هدم  الاحتلال،  جيش  اعتداءات  وشــملت 
عدد من المنشــآت شــملت »بيوتــا متنقلة«، 
وتدميــر شــبكة خطــوط المياه بســبب منع 
ســلطات الاحتــال البناء في هــذه المنطقة. 
واعتقلت كلا من رئيس المجلس القروي تواني 
محمد ربعــي، وبكر فضل ربعــي، خلال تلك 

الحملة.
وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت جرافات 
الاحتــال بنايتين قيد الإنشــاء في حي راس 
المدينة  العيزريــة شــرق  البســتان ببلــدة 
المقدســة. وقال صاحب البنايتين ســامر أبو 
زياد، إن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية 
هدمتهما؛ بحجة عــدم الترخيص والقرب من 

الجدار الفاصل.
وأشــار إلى أنه تســلم إخطــارا من بلدية 
الاحتلال بهدم البنايتين في شــهر مايو/ أيار 

الماضي.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بهدم منازل 
فلســطينية ومنشــآت زراعية وصناعية في 
الضفــة الغربية وخاصة فــي مدينة القدس، 
بحجة عــدم الترخيــص، وقد شــهدت هذه 
العمليــات تصاعــدا خلال الفتــرة الأخيرة، 
وتمثلت قبل شهرين بهدم 16 بناية بحي وادي 
حمــض في بلدة صــور باهر التابعــة لمدينة 
القدس المحتلة، حيث تضم تلك  البنايات 100 
شقة ســكنية، رغم حصولها على التراخيص 

اللازمة، بحجة قربها من الجدار الفاصل.
وخلال حملتها في القــدس المحتلة اعتقلت 
قــوات الاحتلال ســبعة فلســطينيين، بينهم 

الفتاة غدير ناصر كركور.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال أقدمت مساء 
أول من أمــس الثلاثــاء على اعتقال ســيدة 
مقدسية واســتدعاء آخرين من سكان المدينة 
للتحقيــق، من بينهــم أحد حراس المســجد 

الأقصى.
إلى ذلك جدد المستوطنون، اقتحام المسجد 
الأقصــى، من جهــة »باب المغاربــة«، ونفذت 
جولات اســتفزازية في المسجد، قبل أن تغادر 
بحماية مشددة من شــرطة الاحتلال الخاصة 

ممن »باب السلسلة«.

قوات الاحتلال تهدم بنايتين جديدتين 
في القدس وتشن حملة اعتقالات تطال أشقاء 

وأسرى محررين ونساء وطلبة جامعات

قيس فرو

شــمعوني اقترح آنذاك تأسيس فرقة الأقليات« )الشركس والبدو( 
وبالتركيز على الدروز ليصبحوا« ســكينا ســاما في ظهر القومية 
العربيــة ». وأكد الراحل فرو قبل عام أن الساســة الإســرائيليين 
يكررون أقوالهم المعســولة »ولكن على الأرض لا عســل ولا غيره«. 
وأوضح أن العرب الدروز في إســرائيل يكابدون اليوم مأزقا بعدما 
تورطوا بـ »عقلية المرتزقة«، فهم لا يتصرفون كمواطنين ويطالبون 
بحقــوق مدنية بل يبدون كمن قدم خدمات مرتزقة ويطالب بمكافأة 

عليها.
وردا على ســؤال قال إنه يجدر بالدروز تجربة خطاب الحقوق. 
فهو لن يضر على الأقل بل يتيح لهم الارتباط ببقية أبناء شعبهم في 
نضال من أجل مساواة مدنية. وتعقيبا على مخاوف مؤتمر هرتزليا 
الأمني الذي حذر قبل ســنوات من »فقدان الــدروز« في ظل تراجع 
أعداد المجندين يرى فرو أن إسرائيل »قامت بترويض الدروز«، لكنه 
يشــير هو الآخر إلى تراجع نسبة المتجندين. ويتابع: »كانت الحالة 
أفضل لو أن اليســار الدرزي أكثر تنظيما وحداثة ووحدة«. ويتفق 
فرو مع من يرى تراجع نسبة تصويت الدروز في انتخابات الكنيست 
نوعا من نزع الثقة بالنظام القائم واحتجاجا على التمييز العنصري 

الإسرائيلي بحقهم.

ثقافة الهبة

بيــد أن فــرو لا يــرى أن الأزمة الراهنــة بين الدروز والســلطات 
الإســرائيلية تبشــر بالضرورة بانكســار عميق فــي العلاقات بين 
الطرفين رغم ملاحظة تقارب نحو المحيط العربي على حســاب العلاقة 
مع الدولة. وأضاف »من يتتبع مســيرة الدروز فــي البلاد يعرف أنهم 
يعتنــون بالقضايا الاجتماعيــة وليس بالصــراع أو بموضوع هوية 
الدولة وغيرها من المســائل السياســية«. وردا على سؤال حول مدى 
حصول تحول حقيقي في العلاقات بين الدروز وإسرائيل قال إن »ثقافة 
الهبة« لدى الدروز تحكم ســلوكهم بشكل عام. وأشار إلى أنهم يهبون 
بسرعة ويستكينون بسرعة ســيما وأن المؤسسة الإسرائيلية تسارع 
لاحتوائهم بجهــاز تعليم خاص بهم يخلو من نضــالات بني معروف 
القومية والوطنية ومن كل مضمون يصون انتماءهم العربي. كما انتقد 
فرو المجتمع العربي الفلســطيني في البلاد غير مهتم فعليا باستعادة 

الدروز إلى أحضانه كما يجب«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«: 

كما يقول المثل انقلب الســحر على الســاحر، وهذا ما 
حصل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما 
زار مدينة أسدود للمشاركة في مهرجان انتخابي، ووعد 
مسبقا بأن يدلي فيه بيانا دراميا وهناك قطعت صافرات 
الإنذار خطابــه وتحول المهرجان لصــورة درامية وهو 
يترك المنصة ويهرول نحو الملجــأ للاختباء من صاروخ 

أطلق من غزة ويقال إنه استهدف إرباكه.
وســببت صورة هــروب نتنياهــو وهو يقــاد نحو 
الملجأ عاصفة من ردود الفعل وشــكلت قضية انتخابية 
تداولها المتنافسون على السلطة. وفيما قال مقربون من 
نتنياهــو إن النظم والتعليمات الأمنية تقتضي ما قام به 
رئيس الوزراء لكن معارضيه اعتبروا المشــهد إهانة له 

ولإسرائيل كلها.
وكانت صافــرات الإنذار قد دوت ليــل أول من أمس 
الثلاثــاء في مدينتي عســقلان وأســدود القريبتين من 
قطاع غزة المحاصر، فيما كان نتنياهو يشارك في اجتماع 
انتخابي لحزبه »الليكود«، حيث أجبر على قطع خطابه، 

وتم إجلاؤه إلى ملجأ.
وأفادت تقارير صحافية بأن قذائف صاروخية أطلقت 
من قطاع غزة المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية 
المحاذيــة للقطاع في حــن ذكرت المصــادر أن منظومة 
»القبــة الحديدية« تمكنت من اعتــراض خمس قذائف، 
فيما دوت صافرات الإنذار ونزل نتنياهو من على المنصة 
وهــو يقول لجمهــوره إن هناك صافرة إنــذار ودعاهم 
للاحتماء. وأظهرت مقاطــع مصورة قطع نتنياهو كلمته 
خلال المؤتمر، وإجلاء الحاضرين، ومن ضمنهم نتنياهو، 
بواســطة طاقم حراســته الخاص، فور ســماع صوت 
صافــرات الإنذار، إلــى أماكن محصنة. وعــاد نتنياهو 
ليســتأنف خطابه بعد دقائق، وقال: »إذا حماس تطلق 
علينا النار فيما نعقد مؤتمرًا انتخابيًا لليكود، هذا يؤكد 

أنهم لا يريدوننا هنا«.

إجلاء ليبرمان

كمــا تم إجلاء رئيس حزب »يســرائيل بيتينو«، وزير 
الأمن الإسرائيلي الســابق، أفيغدور ليبرمان، إلى »مكان 
محصن«، حيث تواجد هو كذلك في أســدود للمشــاركة 
في اجتمــاع انتخابي. وكتب ليبرمــان على صفحاته في 
مواقع التواصل الاجتماعي »اضطررت لإخلاء المكان عقب 
دوي صافرات الإنذار«، واعتبر أن »هذا الحدث يؤكد على 
أن سياســة نتنياهو التي تتمثل باستســامه ورضوخه 

للإرهاب مفلسة«.
يشــار إلى أن محلل الشــؤون الفلســطينية في هيئة 
البث الإســرائيلي »كان« غال بيرغر، نقل عن مصادر قال 
إنها فلســطينية، إن حركة حماس، أخبرت وفد المخابرات 
المصري أنها لا تتحمل مســؤولية القصف الذي تم مساء 
أول مــن أمس. وادعــى بيرغــر أن حماس غيــر معنية 
حاليا بالتصعيد، وأنها غير راضيــة عن إطلاق القذائف 
الصاروخيــة من القطــاع في تلــك الليلــة، معتبرة أنه 

اتهمته المعارضة بتمريغ هيبة الدولة

ضجة واسعة في إسرائيل بعدما انقلب السحر على الساحر وقطع صاروخ غزة خطاب نتنياهو

»يتعارض مــع المصلحة الوطنية الفلســطينية«. وحمل 
حــزب »أزرق- أبيض« علــى نتنياهو واتهمــه بإهانة 
إســرائيل والمســاس بهيبتها. وقال رئيس الحزب بيني 
غانتس إنه في حال ينتخب رئيسا للحكومة سيوقف هذا 
الوضع فورا. وتابع »أنا سعيد أن ذلك انتهى فقط بحالة 

حرج وإرباك لنتنياهو«. 
وأوضــح غانتس إنه لو كان مــكان نتنياهو لبقي في 
مكانه ولم يتحرك منــه. وتابع »هذه حادثة خطيرة جدا 
وبــن نتنياهو وحمــاس هناك تراشــق ولا يوجد ردع. 
وهذا ما أكده زميله المرشح في »أزرق- أبيض« الجنرال 
في الاحتياط غابي اشــكنازي، لافتا إلى أنه لم ينزل عن 
المنصة في المدينة المجاورة عســقلان حينما دوت صافرة 
الإنــذار بعد إطلاق صاروخ من غــزة إنما بقي في مكانه 

وإنه لا يخشى حماس وصواريخها«.
كما وجه وزير التعليم الســابق نفتالي بينيت المرشح 
في قائمة »يميناه« أمــس انتقادات حادة لنتنياهو وقال 
إن ما جرى هو إهانة لكل إسرائيل داعيا لشن حرب على 

غزة.
في المقابل دافــع وزراء في حكومة نتنياهو عنه ونفى 
وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن هرب نتنياهو يشكل 
مسا بالأمن القومي لإسرائيل. وعن تصريحات نتنياهو 
حول ضم الضفة الغربيــة المحتلة قال كاتس إن نتنياهو 
خطط لضم الأغــوار الفلســطينية منذ زمــن لكنه قرر 
تأجيله لما بعد الانتخابات بســبب »مشــاكل قانونية«. 
وتابع »رئيس الحكومة هو شــخصية تحظى بالحراسة 
وهو ملزم بالاســتجابة لتعليمات الأمن والانتقال لملجأ 
أو مخبــأ ولا توجــد لديه فرصــة لأن يقرر نعــم أم لا«. 
وحسب تســريبات صحافية إسرائيلية أجرى نتنياهو، 
عند منتصف ليل الثلاثاء، مشــاورات أمنيــة مع قيادة 
الجيش في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وذلك في أعقاب 
إطلاق القذائف الصاروخية. وشارك نتنياهو المشاورات 
الأمنية رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، اللواء أفيف 
كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، هرتســي 

هليفي ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.

وتوعد نتنياهو حماس بــرد قاس على إطلاق قذائف 
صاروخية على عسقلان وأسدود لكن حماس من جهتها 
لم تــرد والتزم قادتهــا الصمت حيال الحادثــة المربكة 
نتنياهو  تباحث  التســريبات  هذه  وحســب  لنتنياهو. 
مع القيادة العســكرية حول ســبل مواجهــة التصعيد 
وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وكيفية الرد العسكري 
الإســرائيلي ولم يعلن عــن القرارات التــي اتخذت في 

الاجتماع.
وبالتزامن مع المشاورات الأمنية شن الطيران الحربي 
سلســلة غارات علــى 15 موقعا في قطاع غــزة بعضها 
تتبع لحركة حماس، وأعلن الجيــش عن اعتراض القبة 
الحديديــة لقذيفتين، وتم رصد قذيفة ثالثة ســقطت في 
استنفار  الإســرائيلية  الشــرطة  وأعلنت  مفتوح.  مكان 
قواتهــا في جنوب البــاد ومناطق »غلاف غــزة«، فيما 
أعلنت طواقم الإسعاف في منطقة عسقلان عن رفع حالة 
التأهب عقب قرار البلدية فتح الملاجئ في المدينة تحسبا 
لأي تصعيد. وكان نتنياهو في خطابه المذكور في أسدود، 

قد قال إنه سيعلن عن فرض الســيادة الإسرائيلية على 
الضفة الغربية وشــمال البحر الميت ومنطقة الأغوار في 
حال فوزه فــي الانتخابات، لافتا إلــى أن إعلان الإدارة 
الأمريكية عن »صفقة القرن« بمثابة فرصة تاريخية لضم 
الضفة للسيادة الإســرائيلية. وسخرت من تصريحاته 
الإذاعة الإســرائيلية العامة وقالت إنهــا لا تعدو كونها 
دعاية انتخابية وتســاءلت كأوســاط إسرائيلية أخرى 
إذا كان نتنياهو جادا فلماذا لم يبادر لضم الضفة أو قسم 
منها طالما أنه على رأس الســلطة بشكل متواصل منذ 13 

عاما؟ 

آخر أرنب

كما وجه المحلل السياسي محرر صحيفة »معاريف » بن 
كســبيت انتقادات لنتنياهو فقال كان »في إمكان نتنياهو 
فرض الســيادة على غور الأردن صباح اليوم وأمس أيضا 
وهو ليس في حاجة لأغلبية في الكنيســت«. وتابع »ليس 
في حاجة إلى مشروع قانون. ليس في حاجة إلى شيء. في 
إمكانه جمع الحكومة، طرح الاقتراح للتصويت، والمصادقة 

عليه بالإجماع وبذلك تنتهي القصة«.
وعلى غرار كسبيت شدد محللون إسرائيليون آخرون 
أيضا على أن يــوم أول من أمس لم يكن ناجحا بالنســبة 
لنتنياهو، لأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليس فقط 
لم يدعم إعلان نتنياهو، بل أقال مستشاره للأمن القومي، 
جــون بولتون، وهــو الشــخصية الأكثر دعمــا وتأييدا 
لنتنياهــو واليمين الإســرائيلي. وقالوا إنــه لم ينته يوم 
نتنياهو بذلك، وإنما جرّه حراسه بالقوة إلى خارج منصة 
مهرجان انتخابي في مدينة أســدود، إثر رشقة صاروخية 
أطلِقت من قطاع غزة. الضــم على الثلج، والصواريخ على 

الرأس«.
كذلك شــكك المحلل العســكري في »هآرتس«، عاموس 
هرئيل، فيما إذا كان إعلان نتنياهو حول نيته ضم الأغوار 
قد غيّر اتجاه تصويت مواطن إســرائيل واحد. واعتبر أن 
إقالــة ترامب لبولتون، »تبدو كتحول مهاجم في سياســة 
الولايات المتحدة تجاه إيران«. ولفت هرئيل إلى أن رشقة 
الصواريخ في اتجاه أسدود، »حدثت في الحلبة التي فيها 
نتنياهو الأكثر تعرضا للانتقاد«، بســبب سياســته تجاه 
قطاع غزة«. ووصف محلل الشؤون الحزبية في »هآرتس«، 
يوســي فيرطر، نتنياهو في أعقاب إعلانه بـ»الســاحر«. 
وتابع »نتنياهو اســتل من كمّه الأرنــب الأخير الذي بقي 
في حوزته بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الغربية 
والاعتراف بهضبة الجولان... هكذا هي الحياة، الســيادة 

على الثلج، والقذائف الصاروخية من غزة على الرأس«.
وأشــارت محللة الشــؤون السياســية في »يديعوت 
أحرونوت«، ســيما كدمون، إلى أن »نتنياهو وعد بإعلان 
دراماتيكي حول الأغوار في أســدود، لكــن ما حصل عليه 
في نهاية الأمــر كانت صورة دراماتيكيــة: تهريب رئيس 
حكومتنا في بث حي، بواسطة حراسه، من قاعة مؤتمرات 
فــي أســدود على صــوت صافرة إنــذار يرتفــع صوتها 
وينخفــض. وإن لم تكن هذه صــورة دراماتيكية، فما هي 

الصورة الدراماتيكية؟

رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة يعترض طريق نتنياهو في الكنيست ويلتقط صورة له، بعد اتهام نتنياهو للعرب في إسرائيل بالعمل على إبادة إسرائيل

غزة - »القدس العربي«:

لــم تمــض 14 ســاعة علــى مغــادرة الوفد 
الأمني المصري قطاع غزة، في زيارة توســط 
والعمــل  الهــدوء،  حالــة  لاســتمرار  فيهــا 
بتفاهمات التهدئة المبرمة ســابقة، بعد موجة 
تصعيد عســكرية بدأت ليل الجمعة الماضية، 
حتــى عاد جيــش الاحتلال بسلســلة غارات 
علــى القطــاع، زعم أنهــا جاءت عقــب إطلاق 
صاروخــن من القطــاع على إحــدى المناطق 
القريبــة مــن الحــدود، خــال إلقــاء رئيــس 
الــوزراء بنيامــن نتنياهو كلمة فــي احتفال 

انتخابي لمؤيديه.
وشــنت طائــرات الاحتــال فجــر أمس، 
سلســلة غــارات علــى العديد مــن الأهداف 
التابعــة لفصائــل المقاومة في قطــاع غزة، 
بــدون أن يبلغ عــن وقوع إصابــات. وقالت 
مصادر محلية إن إحدى الغارات اســتهفت 
منــزلا مهجــورا يقــع جنــوب غــرب مدينة 
دير البلح وســط القطاع، وموقعا للشــرطة 

البحرية.
كذلك قصفت الطائرات التي جابت ســماء 
قطاع غزة بكثافــة عقب توتر الوضع الميداني 
ليــل الأربعاء وفجــر أمس الخميــس، موقعا 
تابعا للمقاومة شــرق بلدة بيت لاهيا شــمال 
القطاع مــرات عــدة واســتهدفته بأكثر من 7 

صواريخ.
ولم تسفر الغارات الجوية الإسرائيلية عن 
وقوع أي اصابات، بعدما جرى إخلاء المواقع 
العسكرية، لكنها ألحقت أضرارا مادية كبيرة 

في المواقع المستهدفة ومحيطها.
وأعلن جيش الاحتــال أن طائراته أغارت 
على خمسة عشر هدفا للمقاومة الفلسطينية 
شمال ووســط قطاع غزة، وقال إن ذلك جاء 
»ردا علــى اطــاق قذيفتــن صاروخيتــن«. 
وأضــاف أن الغــارات طالــت أيضا منشــأة 
لتصنيــع الوســائل القتاليــة ونفقــا وموقعا 
تابعا للقوة البحرية لحركة حماس، وقد حمل 
جيش الاحتلال حركة حماس المسؤولية عما 

يجري في القطاع.
وكان الناطق باســم جيش الاحتلال أعلن 
ليــل الأربعــاء أن منظومة »القبــة الحديدية« 
تمكنت مــن اعتراض القذيفتــن اللتين أطلقتا 

من قطاع غزة.
وعقب إطلاق الصواريخ عقد نتنياهو الذي 
يشــغل حقيبــة وزيــر الجيش أيضا، جلســة 
مشــاورات أمنية مع رؤســاء الدوائر الأمنية 

في مقر الوزارة في تل ابيب.
يشار إلى أن تلك القذائف التي أعلن جيش 
الاحتــال عن إطلاقها من قطــاع غزة، جاءت 

خلال تواجده نتنياهو فــي اجتماع انتخابي 
لمناصريه في مدينة أسدود المحتلة.

وأظهــرت لقطــات مصــورة لحظــة إخراج 
الحــرس الخــاص بنتنياهو لــه مــن القاعة، 
لحظــة انطلاق صافــرات الإنذار فــي المدينة، 

حيث جرى نقله إلى مكان محصن.
إســرائيل  فــي  الأمريكــي  الســفير  وكان 
ديفيــد فريدمان، قد قال خلال زيارته لإحدى 
البلدات الإســرائيلية القريبة من حدود غزة، 
إن إدارته لا تمانع قيام إســرائيل بشن هجوم 

على قطاع غزة.
وعقب الغارات الجوية، قال وزير الاقتصاد 
الإســرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر 
»الكابنيت« إيلي كوهين، إن إسرائيل »ملزمة 

بالذهاب إلى حرب ضد قطاع غزة«.
الفصائــل  مــن  أي  تعلــن  لــم  ذلــك  إلــى 
الفلســطينية فــي قطاع غزة مســؤوليتها عن 
إطــاق الصاروخين، بعد أقل مــن يوم واحد 
من مغادرة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، 
فــي زيارة دامــت يومــن، التقى فيهــا قيادة 
حركة حماس وعقد لقاءات أخرى مع قيادات 
الفصائــل إلى جانــب اجتماع موســع لقادة 
التنظيمــات، حيث جــرى التأكيــد خلال تلك 
اللقــاءات على ضــرورة الاســتمرار في حالة 
الهدوء، بعــد أن نقل إلــى الفصائل تأكيدات 
إســرائيلية باســتمرار التزامهــا بتفاهمــات 

التهدئة المبرمة سابقا.
وجــاءت زيــارة الوفــد الأمنــي المصــري 
برئاســة اللــواء أحمد عبد الخالق، مســؤول 
ملف فلســطين في جهاز المخابرات المصرية، 
بعــد أحداث دامية الجمعة الماضية، أســفرت 
غــزة  حــدود  علــى  فتيــن  استشــهاد  عــن 
فعاليــات  فــي  المشــاركة  خــال  الشــرقية، 
»مسيرات العودة« في جمعتها الـ 73، بسبب 
اســتخدام قوات الاحتلال لـ »القــوة المفرطة 

والمميتة«.
وأكــدت الفصائــل الفلســطينية وحركــة 
حماس، خــال اللقاء بالوفــد المصري، على 
ضــرورة أن تتوقف إســرائيل عن سياســية 
»التلكؤ والمنــاورة« في تطبيق بنــود الاتفاق 
الذي ينص على إنهاء حصار غزة وتحســن 
حيــاة الســكان، بدلا مــن التملص مــن تنفيذ 
بعض البنود. وطلبت كذلك بأن يتدخل الوفد 
بقــوة لوقف تغــول الاحتــال الإســرائيلي، 
على المتظاهرين من خلال »ســاح القناصة«، 
خاصــة بعــد أحــداث الجمعتــن الماضيتين 
اللتــن شــهدتا ســقوط شــهداء، وإصابــة 
عشــرات المتظاهرين بالرصاص الحي، وهي 
حوادث أكدت الفصائل أنها »تشعل الميدان«، 

وتدفع للتصعيد.

بعد زعمه إطلاق صاروخين على إحدى بلداته

جيش الاحتلال يشن 15غارة ضد غزة 
بعد أقل من يوم على مغادرة الوفد المصري

عدد من المعتقلين الفلسطينيين يحملون جنسيات أخرى

»القدس العربي« تكشف: ممثل حماس المعتقل في السعودية كان دبلوماسيا
وحمل رتبة عقيد في الحيش الكويتي وخدم على جبهتي القنال والجولان

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمــت »القــدس العربي« أن جهــات ووســطاء عربا ومن 
دول إســامية، تدخلــوا مؤخرا بطلب من حركــة حماس، لدى 
الســعودية، من أجل إطلاق ســراح أحد قادتها وهــو الدكتور 
محمــد الخضري ونجله، وعــدد آخر من الفلســطينيين، الذين 
اعتقلــوا ضمن حملة كبيرة نفذها جهاز أمن الدولة قبل خمســة 
أشهر، ولا تزال مستمرة. وحسب المعلومات فإن بعض المعتقلين، 
ومنهم الخضري، يحمل  جنسيات عربية أخرى، بسبب لجوئهم 

وعوائلهم إلى تلك الدول، بعد احتلال فلسطين.
وحســب المصادر فإن حمــاس تحركت منــذ اللحظة الأولى 
التي شرعت فيها الســلطات الأمنية السعودية، بالتضييق على 
أعضائها في المملكة، من خلال حملــة اعتقالات مفاجئة، وطلبت 
من وســطاء من دول عربية وإســامية التدخل من أجل الإفراج 
عنهم، وعلى رأسهم الدكتور الخضري، الذي عمل ممثلا للحركة.

الخضري عمل بموافقة سعودية

وتقول المصادر إنه وخلافا لنشــاط الدكتور الخضري ســابقا، 
لم يكن لأي من المعتقلين الآخرين أي نشــاطات تنظيمية في المملكة، 
وأن الخضري عمل في أوقات ســابقة هناك بموافقة من الســلطات 
الســعودية، وحضر اللقاء الذي جمع مؤســس حماس أحمد ياسين 
في عام 1998، مع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حين كان وليا 

للعهد، وذلك أثناء زيارة الشيخ ياسين السعودي.
ولم ينجح الوسطاء في دفع الســعودية لإطلاق سراح المعتقلين 
وعددهم يفوق الـ 60 فلسطينيا، رغم تكرار اتصالاتهم مع مسؤولين 
كبار في الســعودية أكثر من مرة، وتوجيه طلب بهذا الخصوص إلى 

الديوان الملكي السعودي.
المصــادر العليمــة التي تحدثت لـــ »القدس العربــي« أكدت أن 
الدكتور الخضري البالغ من العمر )81 عاما(، حصل على الجنســية 
الكويتيــة، وحمل صفة دبلوماســية، حين كان مديرا للمستشــفى 
العســكري في الكويت برتبة عقيد طبيب، وبعد أن ذهب ضمن وفد 
القوات الكويتية لمساعدة القوات المصرية على جبهة قناة السويس، 
كذلك أوفد الطبيب الخضري، ضمن وفد كويتي إلى الجبهة السورية 

في حرب أكتوبر/ تشرين عام 1973.
وحصلت »القدس العربي« على مجموعة صور للدكتور الخضري، 
ظهر في إحداها وهو برفقة ولي عهد الكويت الســابق الشــيخ سعد 
العبدالله الســالم الصباح، حين كان في زيارة للمشــفى العسكري. 
ومن بين الصور الدكتور الخضري، وهو يرتدي الملابس العســكرية 
للجيــش الكويتي برتبة عقيــد، وأخرى وهو يســلم على الرئيس 
المصري الراحل جمــال عبد الناصــر، مرتديا اللباس العســكري، 
إضافة إلى صورة له وهو برفقة الشــيخ أحمد ياسين، خلال زيارته 
للســعودية، ولقائه ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز، 
الذي أصبح لاحقا ملكا للســعودية، وظل حتى وفاته في عام 2015، 
حيث تولى مقاليد الحكم الملك ســلمان بن عبد العزيز، الذي يشــهد 

عهده توترا في العلاقات بين حماس والمملكة.
وإلى جانب الخضري، الذي يحمل الجنسية الكويتية إلى جانب 
جنسيته الفلســطينية، هناك معتقلون آخرون متهمون بالعلاقة مع 
حماس، يحملون جنســيات عربية أخرى، ومنها الجنسية الأردنية، 
حيث يدور حديث آخر حول أن الأردن اجرى اتصالات مع السعودية 
بعيدا عن الإعلام، للاستفســار عن الاعتقالات، رغم رفضها الحديث 

العلني عن القضية.
يشار إلى أن السعودية سبق وأن نفذت عمليات اعتقال بعد تولي 
الملك ســلمان مقاليد الحكم، طالت قياديين من حركة حماس، أبرزهم 
ماهر صلاح، الذي خرج من الســجن بعد زيارة وفد رفيع من الحركة 
للســعودية في عام 2015، والتقى وقتها الملك سلمان، وخرج صلاح 

الكتور محمد الخضري )81 عاما( المعتقل وعشرات الفلسطينيين في السجون السعودية، يصافح الرئيس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر خلال مشاركته في الوحدة الكويتية على الجبهة المصرية في ستينيات القرن الماضي

بعدها من المملكة، وأصبح رئيسا لحركة حماس في الخارج.
ويتضح من »فشل« الوساطة أن العلاقة بين حماس والسعودية 
وصلت إلــى مرحلة »الفــراق«، وأن المملكة ربما تتجــه إلى اتخاذ 
خطــوات أخرى ضد الحركة، بعــد أن فتحت المجال أمام ساســتها 
وكتابها لمهاجمة حماس، كان أبرزها هجــوم وزير الخارجية عادل 
الجبيــر للحركة، مع بدايــة الأزمة مع دولة قطــر، واتهم الحركة بـ 
»الإرهــاب والتطرف«. وللعلــم فإن قيادة حماس، لــم تكن تتوقع 
حدوث حالة الفراق مع النظام الســعودي، وأن تقوم المملكة بحملة 
الاعتقالات الواسعة لمناصريها ومؤيديها، رغم اتخاذ سلطات المملكة 
قرارات شــددت خلالها من عمليات تحويل الأموال من أراضيها إلى 
غزة الذي يخضع لســيطرة حماس، حتى مــن قبل عوائل تعمل في 

المملكة، ولها أقارب من الدرجة الأولى في القطاع.

اعتقال »أبو هاني«

وكانت حركة حماس أعلنت الاثنين بعد صمت دام خمسة أشهر، 
عن قيــام جهاز أمــن الدولة الســعودي، باعتقــال الدكتور محمد 
صالح الخضري، المكنى بـ »أبو هانــي«، والمقيم في مدينة جدّة في 
الســعودية منذ نحو ثلاثة عقود، ووصفت الحركــة العملية بأنها 
»غريبة ومستهجنة«، لافتة إلى أن الخضري كان مسؤولًا عن إدارة 
العلاقة مــع المملكة على مدى عقدين من الزمــان، قبل توتر العلاقة 

ووصولها إلى هذه الحالة.
يشار إلى أن الملك ســلمان بن عبد العزيز، استقبل في عام 2015 
وفــدا من قيادة حماس، كما ســمحت الســعودية في عــام 2016، 
لإســماعيل هنية قبل أن يشــغل منصب رئيس المكتب السياســي 
لحمــاس،  بالحج، لكن الوقائع على الأرض، تشــير إلى أن الخلاف 
كبيــر بين المملكة والحركة، ظهر مع بدايــة أزمة دول الخليج الثلاثة 
ومصر مع قطــر التي تتواجد فيهــا قيادات من حماس، وشــهدت 
العلاقة توترا غير مســبوق، على خلاف موقف مصــر التي لا تزال 

تقيم علاقات مع الحركة.
وفي السياق، حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 
الســلطات السعودية لـ »الكشــف الفوري« عن مصير عشرات 
الفلســطينيين ممن تعرضوا لـ »لإخفاء القسري«، لافتا إلى أن 

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددهم 60 شخصا أو أكثر.
وأضاف إنه استطاع توثيق شهادات من إحدى عشرة عائلة 
فلسطينية تعرض أبناؤها إلى الاعتقال أو الإخفاء »قسرا« خلال 

الأشــهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للســعودية، وبينهم 
طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، حيث يتم عزلهم عن 
العالم الخارجي بدون لوائــح اتهام محددة أو عرض على جهة 

الاختصاص، ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو محاميهم.
وكشــف معتقل يحمل الجنســية الجزائرية أطلق صراحه 
مؤخراً النقاب للمرصد عن جانب من الممارســات والانتهاكات 
وأســاليب التعذيب التــي يتعرض إليها المعتقلــون خصوصاً 
الفلســطينيين من قبل المحققين في ســجن »ذهبان«، من خلال 
حرمانهم من النوم والحصول على العلاج، لافتا إلى أن الطعام 

داخل السجن يقدم بطريقة مهينة.
وأشــار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن عائلة المهندس التي 
تشــير اليه بـ A5 الذي يقطن في واحدة مــن تلك العائلات في 
الضفــة الغربية التي فقــدت الاتصال مع نجلها مطلع الشــهر 
الماضي، وتقول إنها منعت وأصدقاء نجلها الذي يعمل في إحدى 
الشركات السعودية من الســؤال أو الاستفسار عن مصيره أو 
مكان احتجازه. ونقل المرصد عن زوجته القول »أشــد ما يؤلمني 
هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي إنْ كان حيا أم ميتا معافى أم 

يتعرض للتعذيب«.
وذكر أن عائلة الفلســطيني B7 نموذج آخر لعمليات الإخفاء 
القسري في السعودية، إذ فقدت تلك العائلة الاتصال مع نجلها 
في يوليو/ تموز الماضي، وهو أسير  محرر من سجون الاحتلال 
الإســرائيلي وتم إبعاده من الضفة للأردن، وذكر أن السعودية 
صادرت أموال رجل أعمال فلســطيني مقيم فــي جدة، ومنعت 
أســرته من مغادرة  أراضيها، كما جــرى رصد عمليات احتجاز 
لحجاج من أصول فلســطينية ويحملون جنسيات عربية خلال 
أدائهــم فريضــة الحج هذا العــام، حيث تتكتــم عوائلهم على 
ظــروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القســري. 
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ممارسات السلطات السعودية 
تمثل »انتهاكا صارخــا لمقتضيات العدالة التــي كفلت لكل فرد 
الحق فــي المحاكمــة العادلة ومعرفــة التهم الموجــه له وحق 
الدفاع والالتقاء بمحاميه«، وطالب الملك الســعودي بأن يوقف 
»الأساليب الوحشية« التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين 
قسرياً. وناشدت عائلة الخضري في بيان لها، الملك السعودي، 
للإفراج عن اثنين من أبنائها المعتقلين، مشــيرة إلى أن الدكتور 
محمد يعاني من المرض وتم إجراء عملية جراحية له حديثًا ولا 

يزال تحت العناية الطبية.
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شؤون عربية وعالمية

بالتزامن مع تقديم وزير العدل مشروع قانون لإنشاء سلطة وطنية جديدة للإشراف عليها وتعديل قانونها

رئيس الأركان الجزائري يؤكد أن الانتخابات الرئاسية 
ستجرى في موعدها وأن الجيش لن يخلف وعده!

الجزائر- »القدس العربي«:

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير 
الدفاع وقائــد أركان الجيش الجزائري، إن 
الأولوية التــي تفرض نفســها هي إجراء 
الرئاســية فــي وقتها المحدد،  الانتخابات 
وإنه يجــب على الشــعب الاطمئنان؛ لأن 
الجيش ســيلتزم بالوعود التي قطعها على 

نفسه.
وأضاف قائد أركان الجيش، خلال زيارة 
عمل للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة 
)400 كيلومتر شــرق العاصمة الجزائرية( 
قائلًا: »نحــن على يقين بــأن الانتخابات 
الرئاســية ســتكون في الآجــال المحددة، 
بفضل قوة إدراك الشــعب لأجندة أطراف 
معروفة«، مشــيراً إلــى أن: »تلك الأجندة 
أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من 

أجل تعطيل الحل الدستوري«.
واعتبر الفريق قايد صالح أن »الأطراف 

المعاديــة للجزائر تدرك جيــداً بأن إجراء 
الأبواب  فتح  يعني  الرئاســية  الانتخابات 
الديمقراطية  فتــح  وأن  الديمقراطية،  أمام 
أمــام الشــعب لا يعجــب الشــرذمة التي 
تتصرف بمنطــق العصابة، وهذه الأطراف 
المعاديــة تعيش أزمــة حقيقيــة ووجدت 
نفســها أمام خيارين؛ إما القبول بما يفرزه 
العيش بمعزل عــن الخيار  أو  الصنــدوق 
الشــعبي«. واســتطرد قايد صالح  قائلًا: 
»ليطمئن الشــعب الجزائري بأن جيشــه 
لــن يخلف وعــده مهمــا كانــت الظروف 
والأحوال«، وأن »للجيش إمكانيات معتبرة 
الوطن  خدمــة  في  يضعها  كيف  ســيعرف 

والشعب«.
على جانــب آخر، شــرع وزيــر العدل 
حافــظ الأختــام بلقاســم زغماتــي، هذا 
الأربعاء، في عرض مشــروع قانون تعديل 
بالانتخابات  المتعلــق  العضــوي  القانون 
ســيتم  بموجبه  الذي  القانون  ومشــروع 

للانتخابات،  مستقلة  وطنية  سلطة  إنشاء 
وذلك في جلســة علنية بمجلس الشــعب 
برئاسة ســليمان شــنين. وينص مشروع 
القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابــات على تحويــل »كل صلاحيات 
فــي  الإدارة،  أي  العموميــة،  الســلطات 
مجــال الانتخابــات إلى هذه الســلطة«، 
التــي ســتتمتع »بالشــخصية المعنويــة 
والاستقلالية المالية والإدارية، وستعهد لها 
مهمة تنظيــم العملية الانتخابية ومراقبتها 
والإشــراف عليها في جميع مراحلها، بداية 
من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان 
النتائج الأولية للانتخابات«. وستنتقل كل 
الصلاحيــات التــي كانت موكلــة للإدارة  
الســلطة،  هذه  إلى  الانتخابي  المجــال  في 
التي ستشــرف على جميع أطــوار العملية 
إعلان  غاية  وإلى  بدايتهــا  منذ  الانتخابية 
النتائج الأولية، سواء تعلق الأمر بمراجعة 
قوائم الناخبين أو مراقبة الحملة الانتخابية 

وتمويلها واعتماد ممثلي وسائل الإعلام.
أمــا بالنســبة إلــى مشــروع القانون 
العضــوي الــذي يعــدل ويتمــم القانون 
العضوي المتعلق بنظــام الانتخابات، فإن 
التعديلات التي طرأت عليه تمحورت حول 
الانتخابية.  العمليــات  وتنظيــم  تحضير 
ومن أهم  التعديلات التي جاء بها المشروع 
شخصي  بتصريح  للترشــح  المرشح  إيداع 
أمــام رئيس الســلطة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات، بدلًا من المجلس الدســتوري، 
إضافة إلى اشتراط الشــهادة الجامعية أو 
شــهادة معادلة لها بالنســبة للراغبين في 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وتم أيضاً بموجب النص الجديد تقليص 
الفردية  التوقيعات  اكتتاب  استمارات  عدد 
لقبول ملف المترشــح إلــى 50 ألف توقيع 
فردي بدلًا من 60 ألــف توقيع، مع إلغاء الـ 
600 توقيع الخاصة بالمنتخبين في المجالس 

المحلية والولائية والوطنية. 

اعتبرت ملف اعتقالها تصفية حسابات معها ومع صحيفتها وعائلتها وطالبت بفتح نقاش جدي حول الحريات 

أحزاب سياسية مغربية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها
 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
بدأت الأحــزاب السياســية المغربية تعلــن مواقفهــا الرافضة 
لمسلســل اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها بتهم الفساد 
والإجهاض واعتباره ملف تصفية حسابات سياسية مع الصحافية 
وصحيفتها وعائلتها، وطالبت بالإفــراج الفوري عنها وفتح نقاش 

جدي حول الحريات الفردية ومسألة الإجهاض.  
ولاذت الأحــزاب السياســية الصمت مند فتح الملــف إثر اعتقال 
هاجر الريسوني يوم السبت 31 آب/ أغسطس الماضي رفقة خطيبها 
في الشــارع العام، وإدخالهما عيادة طبيب نسائي للاعتراف بأنها 
أجرت عملية إجهاض، وتمســكت السلطات بموقفها رغم أن الطبيب 
الشرعي الذي أحالت الشرطة الريسوني عليه أفاد بعدم بوجود آثار 
لعملية إشــهار. وتبع عملية الاعتقال حملة تشهير وتشوية واسعة 
توجت ببيان للنيابة العامة يتحدث عن التفاصيل الحميمية لجســد 

الصحافية.     
وطالــب حــزب التقدم والاشــتراكية )مشــارك فــي الحكومة( 
بإطلاق ســراح كل من هاجر الريســوني، صحافية »أخبار اليوم«، 
وخطيبها الســوداني رفعت الأمين، والطبيب جمال بلقزيز، واثنين 
من مساعديه. ودعا الحزب في بلاغ أرســل لـ«القدس العربي« إلى  
»الطي الإيجابي والســريع لهذا الملف عبر إطلاق ســراح المتابعين، 
احترامــاً لقرينــة البراءة، والعمــل على معالجــة جذرية لموضوع 
إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشــاملة لمجموعة القانون 

الجنائي المعروضة على مجلس النواب«.
ودعا الســلطات والمؤسســات المعنيــة، ومنها النيابــة العامة 

والمجلــس الوطني للصحافــة، إلى التعامل الصارم مع الممارســات 
المنافيــة للقانون والتــي تنتهك حرمة الحياة الخاصــة والمعطيات 
الشــخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارســات لا تمت بصلة 
للأخلاقيــات النبيلة لمهنة الصحافــة، على خلفية حملة التشــهير 
والتشويه التي شنتها وســائط إعلامية تابعة أو قريبة من السلطة 

ضد هاجر.
الراديكالي، اعتقال  النهج الديمقراطي اليســاري  ووصف حزب 
الصحافية هاجر الريسوني،  بـ«التعسفي«، وأنه »تغول بوليسي«، 
وقال حزب النهج في بيان أرســل لـ«القــدس العربي« إن »الاعتقال 
التعســفي الذي تعرضت له الصحافية هاجر الريسوني يندرج في 
إطار تصاعد التغول البوليسي للدولة المخزنية ونهج سياسة فبركة 
الملفات لتكميم كافــة الأفواه المخالفة«، وطالب بـ»إطلاق ســراحها 
وســراح كل من اعتقل معها وإعادة النظر في كافة القوانين المجحفة 
في حق النساء، ومن بينها الحق في الإجهاض« الذي يندرج في إطار 

حقوق المرأة.
واعتبر علــي بوطوالة، منســق فيدرالية اليســار الديمقراطي 
والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن »الصواب 
هو إطلاق ســراح الصحافية هاجر الريســوني، لأنها أولًا صحافية 
وتمتلــك كل الضمانات، ثانياً لأنه من الحكمــة ومن مصلحة المغرب 
أن يتم إطلاق ســراحها، والكف عن هذه الإجراءات التي تسيء إلى 
سمعته«. وإن أحزب الفيدرالية يستنكرون هذه الواقعة، لأن ما وقع 
»مؤشــر خطير على تدهور الحريات وحقوق الإنسان في المغرب«، 
وقال: »نفهم أن الملف قد يدخل في إطار تصفية حسابات، لكن نرفض 
أن يتم إدخــال أناس أبرياء في هذه الصراعات«، محذراً مما اعتبره 
»خطورة اســتعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية وترهيب 

الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين«.

ونبه المكتب الوطني لشــبيبة العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي 
بالحكومــة(، إلى »خطــورة بعض الممارســات الماســة بالحقوق 
والحريات والخادشة للرصيد، التي راكمتها بلادنا في مجال احترام 
حقوق الإنسان«، في إشارة إلى قضية الصحافية هاجر الريسوني، 
وســجل وجود ممارســات معاكســة لنص وروح ما يكفله دستور 
المملكة للمواطنين، وعبر عن رفض حملات التشــهير التي تستهدف 
الشــخصيات العمومية والصحافيين على خلفيات قضايا معروضة 
على القضاء، »وندعو الهيئات والمؤسســات المســؤولة إلى التدخل 
لوقف هــذا الانتهاك لحقوق المواطنين، واقتحام حياتهم الخاصة من 

دون وجه حق«.
من جهــة أخرى، جددت محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء 
رفض متابعة الصحافي توفيق بوعشــرين بحالة سراح، رغم إقرار 
الأمم المتحدة بأن اعتقاله من 2017 ما زال اعتقالًا تعســفياً، وأســفر 
هذا الرفض عن انســحاب المحامي النقيب محمد زيان، المحامي المثير 

للجدل ووزير حقوق الإنسان سابقاً.
وأدانت محكمة مغربيــة من الدرجة الأولى في الدار البيضاء، في 
وقت سابق من العام الماضي، الصحافي بوعشرين، مؤسس ورئيس 
تحرير يومية »أخبار اليوم«، وحكمت عليه  بـ 12 ســنة سجناً نافذاً 
بتهم أبرزها »الاغتصاب« و«الاتجار بالبشــر«؛ وهو ما نفاه واعتبر 
اعتقالــه ومحاكمته عقاباً له على مواقف وانتقــادات كانت تحملها 

افتتاحياته. 
وقــال محمد زيان إنه انســحب من هذا الملــف بالنظر إلى حجم 
ما وصفها بـ »الخروقات« التي شــابته، مضيفــاً أن »هذا القرار كان 
يتعين عليه اتخاذه مباشــرة بعدما أعلن فريق الأمم المتحدة المعني 
بالاعتقال التعســفي أن محاكمة موكله تفتقد إلى شــروط المحاكمة 

العادلة وأساسياتها«.

منظمو أطول اعتصام في المغرب 
يعتزمون إنهاء احتجاج دام 8 سنوات

■ الربــاط – من خالد مجدوب: أعلن منظمــو أطول اعتصام في المغرب، 
أمــس الأربعاء، نيتهم إنهاء احتجاجهم الــذي دخل عامه الثامن، قرب أكبر 

منجم للفضة بالقارة الإفريقية. 
جــاء ذلك في بيان صــادر عن حركة إميضر )شــعبية/ غيــر حكومية(، 

قائدة الاحتجاجات المذكورة. 
وحســب تقارير إعلامية، يعتصم عدد مــن أهالي بلدة ايمضر القريبة من 
مدينة تنغير وسط المغرب، منذ 2011، للمطالبة بتنمية المنطقة وتوفير البنى 

التحتية، خصوصاً أن البلدة تضم أكبر معمل للفضة في إفريقيا. 
وأضــاف البيــان أن »مناضلــي الحركة بصــدد تــدارس برنامج خاص 
بخطوة رفع واحد من أبرز أشــكالها الاحتجاجية السلمية الذي تؤطّره منذ 
20 أغسطس/آب 2011، قـــبالة أكبـر منجـم للفـضّة فـــي إفـريقيا، ويـتعلّق 

الأمـر بأطول اعـتصام في تاريخ المغرب الحديث«. 
وأشــار إلــى أن »الحركة ســتعلن عن تفاصيــل هذه الخطوة فــي الأيام 

المقبلة«، دون تحديد تاريخ دقيق. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية حول ما ورد 

في بيان الحركة. 
ومنذ ســنوات، يحتج أهالي المنطقة عبر تنظيم اعتصام، للمطالبة بتنمية 

المنطقة، خصوصاً أنها تضم مصنعاً لاستخراج الفضة. 
وحســب إعلام محلــي، يتنــاوب المحتجــون للحفــاظ على اســتمرارية 
اعتصامهم.  ويطالب الســكان بتوفير بنية تحتية بالمنطقة، مثل المستشفى 
والمدرســة والطرقات، إضافة إلى وقف ما يعتبرونه »اســتنزافاً« للماء، ما 

تسبب في جفاف المنطقة.

معاناة النازحين الليبيين تتفاقم مع استمرار معركة طرابلس
■ طرابلــس – رويتــرز: عقب فرارها بســبب 
تقــدم قوات خليفة حفتر في الهجوم الذي تشــنه 
على طرابلــس، قضت النازحة العجــوز مبروكة 
التواتي )80 عاماً( وابنتها أياماً تنامان في العراء 
بالعاصمة الليبية. وتقيمان حالياً في مأوى تغطي 
الملاءات نوافذه المهشــمة الزجاج ويُستخدم فيه 

مقعدان دراسيان مطبخاً.
ومع دخــول الهجوم العســكري على طرابلس 
شهره الســادس، بلغ عدد النازحين، مثل مبروكة 
وابنتهــا، 120 ألــف ليبي نتيجة أحــدث تصعيد 
للعنف فــي الدولة الغنية بالنفــط التي يُقدر عدد 

سكانها بستة ملايين نسمة.
وتوقــف الهجــوم فــي الضواحــي الجنوبية 
للمدينة، ولم يطرأ تغير يُذكــر على خط المواجهة 
منذ أســابيع، غير أن القتال المبكــر أدى إلى نزوح 

كثيرين من منازلهم.
ويقيم بعــض النازحين في حدائــق عامة، كما 
ينصب بعضهم خياماً بجوار ســاحل المدينة على 
البحر المتوسط. وانتهى المقام بآخرين في ملاجئ 
لا تتوفر فيها حتى الاحتياجات الأساسية أو مياه 

الشرب.
وغادرت مبروكــة التواتي وابنتها المطلقة تبرة 
الهمالي )47 عاماً( منزلهما في منطقة سيدي سليم 
قرب طريق المطار بطرابلس في شهر أبريل نيسان، 
عندمــا بدأ الجيش الوطني الليبــي هجومه الذي 
يعرقل خططاً تقودها الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر 

للمصالحة الوطنية في ليبيا.
وتقيمــان حالياً بشــكل غير مســتقر في فصل 
دراســي في مدرســة جرى تحويلها إلــى مأوى، 

ويديرها مجلس بلدية أبو سليم.
حشــية  على  جالســة  وهي  مبروكة،  وقالــت 
بجانــب ابنتها: »انتقلــت أنا وابنتي من شــارع 
لشارع لإيجاد مكان، وجلسنا تحت الأشجار لأخذ 

القيلولة... رأينا ظلماً لم يشهده أحد من قبل«.

وبدأت ليبيا تشــهد انقسامات في 2011، عندما 
أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي 
بمعمر القذافي بعد أن قضــى أكثر من أربعة عقود 
في السلطة. وهي منقسمة منذ 2014 بين حكومتين 
متنافستين تتمركز إحداهما في طرابلس والأخرى 

في الشرق.
وبدأ حفتر هجومــه متعهداً بتخليص طرابلس 
من الجماعات المســلحة التي رسخت أقدامها هناك 

بعد 2011.
لكنه يحــاول كذلك الإطاحــة بحكومة الوفاق 
الوطنــي المعترف بهــا دولياً والتي شُــكلت عام 
2016 بموجب اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة. 
وتعتمد الحكومة في حفظ أمنها على بعض من تلك 

الجماعات المسلحة.
ويتلقى حفتر دعماً مــن الإمارات ومصر اللتين 

تتنافسان على النفوذ في ليبيا مع تركيا وقطر.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين إن عدد النازحين فــي ليبيا إجمالًا يقدر 
بأكثر من 268 ألف شــخصاً، بعضهم فر من القتال 
بين 2014 و2017 في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، 

التي سيطرت قوات حفتر عليها في نهاية المطاف.
وقال محمد الشــكري، المتحدث باســم الهلال 
الأحمر-فرع طرابلس: »لدينا مخاوف من النقص 
الشــديد في الإمكانيات الغذائيــة والطبية، حيث 
طول مدة النزاع تســتنزف مخزوننا الاحتياطي«. 

ويعمل المتطوعون في 35 مركزاً للإيواء.
الوفاق  أبواب مقر حكومة  ويقف نازحون على 
الوطنــي للفت أنظار المســؤولين. وقالــت امرأة 
كانت واقفة على بوابة الدخول هذا الشــهر لأحد 
الحراس: »كل مــا أحتاجه هو إيجــار لأعيش أنا 

وعائلتي. أنا لا أطلب المستحيل.«
وقال يوســف جلالــه، وزير الدولة لشــؤون 
النازحين، إن معظم النازحين الجدد هم من النساء 
أو الأطفال أو كبار الســن. وأضــاف إن الحكومة 

خصصت 120 مليــون دينار ليبــي )85.7 مليون 
دولار( كمساعدات، وتدرس تخصيص 100 مليون 

دينار إضافي.
لكن أُســراً نازحة تعيش في أكــواخ ضيقة في 
ملجأ بمصنع مهجور في ضاحية تاجوراء بشــرق 

طرابلس تقول إنها لم تر أي بادرة لمعونات.

وقال جنــدي متقاعد، وهو أب لســبعة أبناء: 
»نحن مقهورون، وليس لدينا شــيء، قلبي ينفطر 
عندما يطلب أبنائي شــيئاً ولا أستطيع توفيره«. 
وكانت زوجته تجلس على حافة الكوخ لإفســاح 

المجال لأبنائهم في الداخل.
وفي مأوى آخر في فندق متهالك تابع للحكومة 

قرب تاجــوراء، قالت امرأة وهي تحمل طفلتها بين 
ذراعيها: »لا أستطيع أن أترك ابنتي تمشي وحدها 
بســبب الدرابزين المكســور.. انظر إلى النوافذ«. 
وأضافت وهي تشــير بيدها إلى الأجزاء الفارغة: 
»ما الذي ســنفعله في فصل الشــتاء في مثل هذه 

الظروف؟«.

ميركل: سنقوم بدورنا 
لتجنب نشوب حرب 

بالوكالة في ليبيا
■ برلــن– رويتــرز: قالت المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل، أمــس الأربعاء، إن 
بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب 
بالوكالــة في ليبيا، محذرة مــن أن الوضع 
هناك ينذر بزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها. 
وقالت في كلمة أمام البرلمان الألماني: »هناك 
وضع يتطور في ليبيا، وقد يتخذ أبعاداً مثل 
التي شــهدناها في سوريا.. ومن الضروري 
أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد 
الوضع إلى حرب بالوكالة، وســتقوم ألمانيا 

بدورها.«
وأضافــت: »إذا لم تســتقر الأوضاع في 
ليبيا فإن استقرار المنطقة الإفريقية بأسرها 

سيتزعزع«.
وفي ســياق متصل قال سفير ألماني أمس 
الأربعــاء إن ألمانيا تهدف إلــى عقد منتدى 
حول ليبيا هــذا العام بالتعــاون مع الأمم 
المتحدة لمحاولة إرساء الاستقرار في الدولة 
المنتجة للنفط والتي تشهد قتالا بين فصائل 
متناحرة من أجل الســيطرة على العاصمة 

طرابلس.
تويتر  على  أوفكزا  أوليفر  الســفير  وقال 
»بدأت ألمانيا من أجل ذلك عملية تشــاور مع 
أطراف دولية رئيســية. مع وجــود أعمال 
تحضيرية كافية قد تقــود هذه الجهود إلى 

حدث دولي مهم هذا الخريف«.

أحمد قايد صالح بلقاسم زغماتي

أمن غذاء الأسر أهم من توفير الأعلاف لحظائر تربية الدواجن

»غرينبيس« تدعو حكومات غرب افريقيا للتوقف عن صناعة زيت ودقيق السمك
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:
غير  الدوليــة  غرينبيــس  منظمــة  دعــت 
البيئة،أمــس  بقضايــا  المهتمــة  الحكوميــة، 
حكومات دول غرب إفريقيــا لإيقاف صناعات 

زيت ودقيق الأسماك. 
وأكــدت المنظمة في تقريــر وزعته الأربعاء 
على حكومات دول غرب القــارة الإفريقية »أن 
صناعة زيــت ودقيق الســمك تشــكل تهديداً 
خطيراً لاحتيــاط الثروات البحريــة للمنطقة 
وهو الاحتياط الضروري لتأمين الغذاء لسكان 

منطقة غرب القارة«.
 وأكد تقرير نشــرته المنظمــة تحت عنوان 
»الســمك المصروف عن وجهتــه الصحيحة«، 
وتصفحته »القدس العربي«، »أن صناعة دقيق 
وزيت الســمك تثير قلقاً كبيــراً للغاية وتهدد 
البيئة البحرية في كل من موريتانيا والسنغال 
وغامبيــا، حيــث إن عينــات الســمك الثلاث 
المســتخدمة في هذه الصناعــة يجري صيدها 
بشــكل مفرط، وهو مــا يهدد الأمــن الغذائي 

للسكان«. 
وأضــاف: »يجــري تحويــل آلاف الأطنان 
الســمك  وزيت  دقيق  لصناعــة  الأســماك  من 
وتصديرهــا على حســاب 40 مليــون مواطن 

غرب  حكومات  علــى  وكان  إفريقية،  ومواطنة 
القارة أن تحمــي المخزون الســمكي البحري، 
وأن يكون الدفاع عــن الأمن الغذائي لمواطنيها 
أولوية لديها، وهو ما يســتلزم الحد من كميات 
الأسماك الموجهة لصناعة دقيق وزيت السمك«. 
ويضيف التقرير: »لقد أدت عقود من الإهمال 
والإفــراط في اصطياد الأســماك إلــى تدهور 
المخزون الســمكي الإقليمــي، ووصل الأمر إلى 
درجة خطيرة مع تطــور صناعات دقيق وزيت 
الســمك«.  وأكــد إبراهيم سيســي، مســؤول 
البيئة في فرع إفريقيا التابــع للمنظمة، »أن ما 
تقوم بــه الحكومات من صيد مفرط للأســماك 
له انعكاساته السالبة على السكان، حيث إنها 

تنقل الغذاء من موائد الفقراء إلى حظائر تربية 
البعيــدة«، مبرزاً »أن  الخنازير في الأســواق 
الطبيعية  مواقعها  من  المهربة  الصيد  منتوجات 
هي عماد الصيادين التقليديين ومعتمد النساء 
العاملات في مجال الأغذيــة الخفيفة وهي مع 
ذلك مــوارد غذائية وحيدة للأســر الفقيرة«، 
مضيفاً قوله: »حولت الأسماك من أفواه الفقراء 
إلى حظائر تربية الدواجن لتعليف الحيوانات 

وهذا أمر غير معقول بالمرة«. 
وأحصت منظمة غرينبيس، حسب تقريرها، 
خمســن مصنعاً لإنتاج دقيق السمك وزيته في 
مصنعاً  أربعــون  بينها  إفريقيــا،  غرب  منطقة 
ما تزال تعمل حتــى الآن.  ولاحظت المنظمة أن 

معظم إنتاج هذه المصانع موجه للتصدير نحو 
دول آسيا والاتحاد الأوروبي.

 وفي موريتانيا، أكد تقرير المنظمة »أن إنتاج 
دقيق وزيت الســمك قد تضاعــف خلال الفترة 
ما بــن 2014 و2018، وهو ما جعــل موريتانيا 
تتصدر قائمــة البلدان المصــدرة لدقيق وزيت 

الأسماك في منطقة غرب إفريقيا«. 
وأضــاف »أن إحصائيات عــام 2017 قدرت 
بـ550 ألف طن مجموع الأســماك التي صيدت 

من أجل تموين مصانع التحويل الموريتانية«.
 وأوضــح التقرير »أن صناعــة دقيق وزيت 
الســمك التي تشــهد ازدهــاراً كبيــراً لا تهدد 
مخزونات الســمك القارية فقط، بل تؤثر سلباً 

علــى أمن الســكان الغذائــي، إذ إن 70% من 
زوارق الصيد الســنغالية تتبــع لقطاع الصيد 
التقليــدي، ويغطي الســمك نســبة 70% من 
حاجيات الســكان في منطقة غرب إفريقيا من 
البروتين الحيواني، من بينهم 50% من سكان 

غامبيا وحدها«. 
وأمــام هــذا الوضــع المقلــق، وجــه فرع 
غرينبيــس في إفريقيا نــداء لحكومات منطقة 
غرب إفريقيا وللشــركات والمصانع من أجل أن 
تتحمل مسؤولياتها في حماية الثروة البحرية، 
وفي تمكين السكان من العيش بصورة طبيعية، 
مؤكداً »أن مراجل الأسر الإفريقية أهم بكثير من 

أواني التعليف في حظائر تربية الدواجن«. 

أطفال النازحين الليبيين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9662 الخميس 12 أيلول )سبتمبر( 2019 - 13 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9662 Thursday 12 September 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مراقبون تونسيون ودوليون يستبعدون تزوير الانتخابات الرئاسية 
■ تونس - أ ف ب: تعد تونس، مهد »الربيع العربي«، البلد الوحيد 
بين دول »الربيع العربي« التي تســلك مســار الديمقراطية منذ ثورة 
2011. لكن طريقها يواجه بعض الانحرافات بسبب الوضع الاقتصادي 
الصعــب وعودة طبقة سياســية كانت داعمة لنظــام الدكتاتور زين 

العابدين بن علي.
رة الأحد دليلًا قاطعاً  فهل تمثل الانتخابات الرئاســية المبكرة المقــرّ
علــى أن تونس في المســلك الســليم للمضــي على طريق الممارســة 

الديمقراطية؟
يســتبعد مراقبون تونســيون ودوليون احتمال حصول عمليات 
تزوير في الانتخابات الرئاســية الثانية منذ 2011 بالاقتراع المباشــر 

والحر.
فقد تّم رصد إخلالات وتجاوزات في انتخابات 2014، لكن المراقبين 

أكدوا آنذاك أنها لا تؤثر على النتائج النهائية.
وظهر فــي المقابل امتعاض ونقد شــديدان من سياســيين لعملية 
توقيف رجــل الإعلام نبيل القروي قبل انطلاق حملته على خلفية تهم 

وجهها القضاء إليه تتعلق بتبييض أموال.
ويرى أحــد الناخبين، فضّل عدم الإفصاح عــن هويته، أن توقيف 

القروي قبل عشرة أيّام من الحملة هو »سلوك سيئ لسياسة قديمة«.
واتهمت حملة القروي الانتخابية رئيس الحكومة يوســف الشاهد 
بالسيطرة على القضاء وتوجيهه، مستندة في ذلك إلى القانون الذي 
تقدمت به حكومة الشاهد إلى البرلمان وتمت المصادقة عليه، وكان من 

شأنه إقصاء القروي من السباق لو وقّع عليه الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي قبل وفاته.

ويقــول الباحث ســليم الخــراط، مــن منظمة »بوصلــة«: »هذه 
الانتخابات مفتوحة علــى كل الاحتمالات، والدليل على ذلك حرية في 

الترشح وكذلك وجود منافسة حقيقية«.
وتعتبر هذه الانتخابات »امتحاناً« للديموقراطية التونســية لأنها 
»قد تتطلب الاعتراف بفوز مرشــح مثير للجدل« مثــل نبيل القروي، 
حسب الباحثة إيزابيل ويرينفيلز من المعهد الألماني للشؤون الدولية.

تقول المرشــحة إلى الانتخابات الرئاسية، عبير موسي، التي ترفع 
لواء الدفاع عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتناهض 
الإسلام السياســي، إن الحرية المكتسبة منذ ثورة 2011 لا تعني شيئاً 

أمام الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وبدأ هذا النوع من الخطاب يتردد صداه داخل المقاهي والأوســاط 

الشعبية ولدى بعض المرشحين الآخرين ويلقى آذاناً مصغية.
ويطالب العديد من المرشحين في برامجهم الانتخابية بمنح الرئيس 
صلاحيات إضافية عبر تغيير النظام السياسي في البلاد من البرلماني 
المزدوج إلى الرئاسي الذي يرى البعض أنه كان سبباً في ديكتاتورية 

رؤساء تونس قبل الثورة.
واتخذ هذا المطلب حجماً أكبر بعد وفاة الرئيس السبســي، ما دفع 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية 
على التشــريعية التي تنظم بعد ثلاثة أسابيع. وتوضح ويرينفيلز أن 

»الاهتمــام المفرط« بالرئيس وبصلاحياته من شــأنه أن »يضعف من 
مكانة البرلمان« الذي أقر دستور 2014.

ويؤكــد الباحث فــي العلوم السياســية حمزة المــدب أن تونس 
»ديموقراطية فيهــا ديمقراطيون وزنهم الانتخابــي ضعيف، كما هو 

الحال في المراحل الانتقالية«.
- هل تعود تونس للديكتاتورية؟

بالرغم من الصــراع والتجاذبات الحادة بين السياســيين وتفاقم 
الأزمة الاقتصاديــة، »من الصعــب أن يكون هناك تراجع وتســليط 

دكتاتورية في البلاد«، في تقدير الكاتب الصحافي زياد كريشان.
فقد ترسخ مبدأ حرية التعبير في أذهان التونسيين. وتحتل تونس 
المرتبة الأولى في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا في ترتيب 
حرية الصحافة، والمرتبة 72 عالمياً، متقدمة على إسرائيل )88( ولبنان 

)101(، استناداً إلى تقرير منظمة »مراسلون بلا حدود« السنوي.
في المقابل، من الضروري أن تشمل الشــفافية والعدالة في الحياة 
السياســية ميادين أخرى، وخصوصاً الاقتصاد والعدل، على ما يقول 

تقرير للمعهد الألماني للشؤون الدولية.
وينبه التقرير إلى أن هناك »خطراً من أن يكون في تونس نظام 
سياسي هجين«. ويدعو إلى إحداث »إصلاحات تشمل مؤسسات 
الدولة والهياكل الاقتصادية التي لحقها الفســاد جزئياً«، معتبراً 
أن »هذا أساســي لضمان الاستقرار السياســي والاجتماعي في 

البلاد«.

لن تكون المنافسة سهلة في مواجهة بقية العائلات السياسية

اليسار المشتت في تونس يتطلع إلى 
موطئ قدم في السلطة عبر بوابة الرئاسية

اليســار  يتطلــع  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسي إلى أن تكون رميته الثالثة ثابتة 
هذه المرة في مسعاه للصعود إلى السلطة 
للمرة الأولى منــذ انتخابات2011، تاريخ 

بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد.
بعد أن ناضل رموزها طويلًا ضد حكم 
الاســتبداد، شــكلت الأحزاب اليســارية 
رأس حربــة المعارضــة في البرلمــان منذ 
الانتخابــات الأولــى التي أعقبــت الثورة 
عــام 2011، وبرغــم كونها أقليــة إلا أنها 
نجحــت فــي أن تســمع صوتهــا وتعدل 
قــرارات الأغلبيــة الحاكمة فــي كثير من 

مشاريع القوانين.
ولم يكن حضــور الأحزاب اليســارية 
مؤثراً في المجلس الوطني التأسيسي عام 
2011 والذي كلف بصياغة دستور جديد 
للبلاد، كونها تقدمت إلى الانتخابات في 

ذلك العام في أحزاب مشتتة.
لكــن، لعبت الأحــزاب اليســارية دوراً 
الشــعبية  الاحتجاجــات  فــي  محوريــاً 
التــي أرغمــت الإســاميين علــى التنحي 
عن الحكــم في عــام 2013 بعــد حادثتي 
لصعــود  والتمهيــد  سياســي،  اغتيــال 
حكومة تكنوقراط عبر حوار وطني تولت 

الإشراف على تنظيم انتخابات 2014.
وفي تلــك الانتخابــات، كونــت أغلب 
الأحــزاب اليســارية ائتلافــاً تحت غطاء 
»الجبهة الشــعبية«، فنجحت في احتلال 
المركز الرابع في الانتخابات التشــريعية 
بنســبة 9ر6 بالمئة من أصــوات الناخبين 
وحصولها علــى 15 مقعــداً، لكن الجبهة 
رفضــت آنــذاك الانضمام إلــى الائتلاف 

الحكومي وفضلت البقاء في المعارضة.
وفــي الرئاســية انســحب مرشــحها 
التاريخي، حمة الهمامي، من الدور الأول، 
بعد أن حــل ثالثاً بنســبة 82ر7 بالمئة من 
الأصوات خلف الرئيــس الراحل الباجي 
قايد البســي ومنافســه في الدور الثاني 

الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.

وتبدو المهمــة في رئاســية 2019 أكثر 
صعوبة أمام اليســار بسبب الانشقاقات 
التي دبت في صفوف »الجبهة الشعبية« 
وتقــدم أكثــر مــن مرشــح فــي الســباق 
الرئاســي، ما قد يفضي فــي النهاية إلى 
تشتت أصوات الناخبين ويضعف فرص 

الوصول إلى قصر قرطاج.
وقال المؤرخ والمحلل السياســي، خالد 
عبيــد: »اعتبر فرص اليســار منعدمة لأن 
هــذا التيــار فــوت على نفســه اســتثمار 
حادثتــي اغتيال شــكري بلعيــد ومحمد 
البراهمي في انتخابات 2014، واســتنفد 
بعد ذلــك هذا الرصيد الهــام جراء ضيق 

أفق القياديين داخله«.
وتابــع: »أضــف إلــى كل ذلــك حالــة 
التشــظي داخل اليســار وتقديمــه اليوم 
لثلاثــة مرشــحين، بعضهم قــد لا يتعدى 
نسبة واحد بالمئة من أصوات الناخبين.«
لكن السياسي ســليم بوخذير العضو 
في حملة المرشــح حمة الهمامي، قلل من 
تأثير هذا الانقسام على حظوظ مرشحه 

وشعبيته لدى الناخبين.
تقــول  لدينــا  »الاحصائيــات  وقــال: 
إننا نحافظ على موقعنــا لدى الناخبين. 
الرأســمال الحقيقي لحزبنا هو الصورة 
الرمزيــة للمناضــل حمــة الهمامي، نحن 
نمثــل اليســار الحقيقــي ولا نتقاطــع مع 
اليمين ولا نغازله، كمــا نملك إرثاً نضالياً 

قبل 2011«.
وتابــع بوخذيــر: »الوضع السياســي 
مهيــأ اليوم لصعود اليســار إلــى الحكم 
لأن اليمين بصدد الانهيار، لدينا مضامين 

بديلة وسنذهب إلى أصل الداء«.
وســيواجه حمة الهمامــي »67 عاماً«، 
ائتــاف  وممثــل  العمــال  حــزب  زعيــم 
الجبهــة الشــعبية، رفيقــه الســابق فــي 
الجبهــة، المنجي الرحــوي »56 عاماً« عن 
حزب الوطنيــن الديمقراطيين ومكونات 
أخرى من اليســار السياسي، إلى جانب 

24 مرشحاً آخر في السباق الرئاسي.
ويقــدم الرحــوي النائب فــي البرلمان 
منذ 2011 والموظف في القطاع المصرفي، 
نفسه كمرشح بديل لليسار، معتمداً على 
»أولوية تحقيق الأمن الغذائي والسيادة 
على الثروات الوطنية ومكافحة الارهاب« 

في برنامجه الانتخابي.
وتحــوم شــكوك حــول مــدى قــدرة 
الرحــوي علــى المنافســة فــي الســباق 
الرئاســي لكنــه يبــدي ثقة فــي حملاته 
الانتخابيــة بقدرته على المــرور إلى الدور 
البريكــي  عبيــد  ســيكون  الثاني.كمــا 
الســابق  النقابــي  الناشــط  عامــاً«   62«
والمحســوب على تيار اليســار أيضاً، من 
بين المرشحين البارزين عن حزب »حركة 
أمل تونس.« والبريكي ســبق له أن شغل 
منصب وزير الوظيفة العمومية، وينطلق 
فــي برنامجه الانتخابي من مشــروعات 
تقوم على التقشف والنهوض الاجتماعي 
مثل خفض نفقات الدولة وتجميد الأجور 

والأسعار وإعلان هدنة اجتماعية.
وعمومــاً لــن تكــون المنافســة ســهلة 
لليســار فــي مواجهــة مرشــحي باقــي 
العائــات السياســية، وفــي مقدمتهــم 
عبد الفتاح مورو، مرشــح حركة النهضة 
الإســامية، أو مرشــحو التيار الليبرالي 
مثل رئيــس الحكومــة الحالي، يوســف 
الشاهد، عن حزب »حركة تحيا تونس«، 
ورئيس الحكومة السابق، المهدي جمعة، 
عــن »حــزب البديــل«، أو وزيــر الدفــاع 
الحالــي، عبد الكريم الزبيــدي، والرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
ولكــن ســليم بوخذيــر يــرى فرصــاً 
حقيقيــة للمنافســة، ويوضــح: »اليمــن 
حكم لأكثــر مــن 60 عاماً ونحن نشــاهد 
حتى اليوم المآلات، لا يزال ميالًا إلى القمع 
والشــمولية والبعــد الطبقــي وعلاقاتــه 
بالإمبريالية، هــذا بجانب الغلاء وتدهور 

أوضاع الطبقات السحيقة.«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

ونشــطاء  سياســيون  اســتنكر 
تونســيون محاولة الاتحــاد الأوروبي 
»التدخــل« في الانتخابات الرئاســية، 
بعد محاولة نواب أوروبيين ومنظمات 
دولية الضغط على السلطات التونسية 
لإطلاق ســراح المرشــح نبيــل القروي 
)الموقوف بتهم تتعلق بالفســاد(، فيما 
حذر الرئيس السابق منصف المرزوقي 
مــن تزويــر إرادة الناخبــن عبــر المال 

الفاسد.
الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  وكانــت 
فــي  الرئاســية  الانتخابــات  لمراقبــة 
تونس دعت السّــلطات التونســية إلى 
احترام »مبدأ تكافؤ الفرص« من خلال 
تمكين نبيل القروي مــن القيام بحملته 

الانتخابية.

أين تكافؤ الفرص

ورغــم أن البعثــة أكــدت احترامهــا 
الكامــل لاســتقلاليّة القضــاء، لكنهــا 
اعتبــرت أن منع القروي من المشــاركة 
فــي المناظــرات التلفزيونيــة والقيــام 
بحملته الانتخابيــة يتنافى مع احترام 
مبــدأ تكافؤ الفــرص الذي ينــصّ عليه 

القانون الانتخابي التّونسي.
فيما عبّر النائب الفرنســي المغربي، 
مجيد الغــراب، عن خوفه على المســار 
الانتخابي في تونس على خلفية إيقاف 
نبيــل القروي، مشــيراً إلــى أن الأخير 

»ســبق له التعرض لضغــوط عدة لمنعه 
من الترشّــح للانتخابات الرئاسية من 
خلال التهجم على قناة نســمة وتقديم 
مقتــرح قانــون لمنعــه مــن الترشّــح«، 
مطالبــاً الحكومــة الفرنســية باتخــاذ 
موقف ضد إيقاف نبيــل القروي الذي 

قال إنه لا يخضع لمحاكمة عادلة.
والشــؤون  أوروبــا  وزيــر  وعلــق 
الخارجيــة، جــان ايف لودريــان، على 
مداخلة الغراب، خلال جلســة للبرلمان 
بثــه  بفيديــو  توثيقهــا  )تم  الفرنســي 
الغراب على قناتــه في موقع يوتيوب( 
أن  الــوزراء  لرئيــس  »ســبق  بقولــه: 
أجاب عــن هذا الســؤال، وســأضيف 
أن تونــس اليــوم تعيش مرحلــة مهمة 
في مســارها الديمقراطي«، مشيراً إلى 
أن »فرنســا تثق في الشــعب التونسي 
وفــي  التونســية  المؤسســات  وفــي 
المســار الانتخابــي الذي تشــرف عليه 
هيئة مســتقلة وتحترم ســيادة تونس 
واستقلالية مؤسســاتها وعلى رأسها 

السلطة القضائية«.
فيمــا اعتبــر مركــز كارتــر )إحدى 
مراقبــة  فــي  المشــاركة  المنظمــات 
إيقــاف  أن  الرئاســية(  الانتخابــات 
المرشــح نبيــل القــروي قبل أســبوع 
واحــد مــن بــدء الحملــة الانتخابيّة، 
وبنــاءً علــى تحقيــق جــارِ منذ ســنة 
2017، يدعــو إلــى »وجــود تخمينات 
بأن العمليّــة الانتخابية تخضع لتأثير 
اعتبارات أخــرى غير الامتثال الصّارم 
لسيادة القانون. ويعتبر هذا صحيحاً 
بشــكل خاص؛ لأن البرلمــان قبل وفاة 
قايــد السّبســي مــرّر تعديــات بدت 

المرزوقي يتحدث عن تزوير إرادة الناخبين عبر المال الفاسد

تونس: تحذيرات من التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية

عمليــاً أنّها تســتهدف نبيــل القروي 
)لم تصبــح هــذه التّعديلات ســارية 
المفعول بما أنّ الرّئيس لم يختمها قبل 
وفاته(. وعلى الرّغم من أنّ اسم نبيل 
القروي ســيظلّ على ورقــة الاقتراع، 
فإنّه ســيكون في وضع من الحرمان، 
الحملــة  فــي  المشــاركة  يمكنــه  لا  إذ 
الانتخابية. وتبقــى كذلك التصوّرات 
حــول كيفــة تأثير إيقافــه على وضع 
مشاركته في بقية العملية الانتخابية 

غير واضحة«.
ونشــطاء  سياســيون  واعتبــر 
الاتحــاد  عــن  الصــادرة  المواقــف  أن 
الأوروبي وعدد مــن المنظمات الدولية 

»تدخل سافر« في الشــؤون الداخلية 
لتونــس، حيــث دوّن مهــاب القروي، 
المديــر التنفيــذي لمنظمــة »أنــا يقــظ« 
الفســاد(  مكافحة  فــي  )متخصصــة 
»بعثــة الاتحــاد الأوروبــي تطلــب من 
نبيــل  تمكــن  القضائيــة  الســلطات 
القروي مــن القيــام بحملــة انتخابية 
بعــد أن تم حرمانــه من المشــاركة في 
المناظرة. وتؤكــد البعثة على احترامها 
لاســتقلالية القضــاء. وجــاء هذا في 
بلاغ نشــره ســفير الاتحاد الأوروبي 
بتونــس باتريــس بيرغامينــي. البلاغ 
اســتفزني بصراحــة«، كمــا وصــف 
بلاغ مركز كارتر بأنه »أكثر اســتفزازاً 

ومبني على التخمينات«.
براهــم:  ســامي  الباحــث  وكتــب 
»البعــض يعتبــر أنّ حرمــان المرشّــح 
نزيــل السّــجن )نبيــل القــروي( مــن 
التعبيــر من خــال المناظــرة.. اعتداء 
على حقّــه الانتخابي. يبــدو أنّ هؤلاء 
لا يشــاهدون القنــاة التــي علــى ملكه 
تنظّم له حملــة انتخابية كربلائيّة على 
امتداد ســاعات البثّ ليــاً ونهاراً في 
خرق صريــح لمبدأ تســاوي الحظوظ 
والفــرص. فــي هــذا البلــد يمكــن أن 
ترتكب ما شــئت مــن أفعــال يجرّمها 
القانون ثمّ تنخرط فــي »عمل خيريّ« 
ثمّ تترشّح للانتخابات لتصبح ضحيّة 

وصاحــب مظلوميّة طالما لم يصدر في 
شأنك حكم باتّ، وتضع البلد في أزمة 

سياسيّة وأخلاقيّة«.
وأضــاف: »كلّ الذين ســاهموا في 
تأجيــل مناقشــة التعديــل القانونــي 
ليكــون متزامناً مــع الانتخابــات، كلّ 
الذين عارضوا التّعديل وشــنّوا حملة 
أنّ  إلــى مــن أوهمــوا  عليــه، إضافــة 
الرّئيــس وهــو في مــرض المــوت قرّر 
عــدم الإمضاء فــي مخالفــة صريحة 
للدّستور ... كلّ هؤلاء مسؤولون على 
الأزمة القادمــة. على هيئة الانتخابات 
أن تتحلّــى بالشّــجاعة وتكــون علــى 
قــدر المســؤوليّة الملقــاة علــى عاتقها 
وتتخذ إجراء ينصف بقيّة المرشّــحين 
ويســاوي بينهم وبين مرشّح يستغلّ 
المــال والإعــام بشــكل غيــر متكافئ 
مــع منافســيه، وهــذا أمــر بيّــن لــكلّ 

المتابعين«.
مــن جانب آخــر، حــذر البعض من 
»تزويــر إرادة الناخبــن« عبر محاولة 
شــراء أصواتهم، حيث دوّن المرشــح 
المرزوقي  منصف  الســابق،  والرئيس 
على صفحتــه في موقع »فيســبوك«: 
»في توزر ونفطة.. اكتشــاف بعد آخر 
للمعركــة. قالــت لــي منســقة الحملة 
في تــوزر: المال.. المــال. أصبحت هذه 
نطلــب  عندمــا  تجــارة،  الانتخابــات 
مراقبــن يقولــون لنــا كــم تعطوننا؟ 
الطــرف الآخر يعطي خمســن ديناراً، 
آخــر  بعــداً  تكتشــف  هنــا  وأنتــم؟ 
للعصابــات السياســية التي ســرقت 
الديمقراطيــة  حاربــوا  الثــورة.  منــا 
المخلــوع.  نظــام  تحــت  قواهــم  بــكل 

اغتنمــوا الحريــات التــي وفرتها لهم 
هــذه الديمقراطيــة ليتآمــروا على من 
ضحوا بأعمارهم من أجلها. لم يكتفوا 
بالاستيلاء عليها، هم اليوم يدمرونها 
من الداخل ويلوثون السياســي بالمال 
الفاســد، والإعلامــي بالمال الفاســد، 
والمثقــف بالمــال الفاســد، والناخــب 
بالمال الفاسد، والمراقب بالمال الفاسد. 
مــا العمل؟ هبــة مواطنية تثــأر لكرامة 

الديمقراطية وبعدها نتحاسب«.

تجاوزات كبيرة

وكشــفت منظمــة »أنا يقــظ«، التي 
الانتخابــات،  مراقبــة  فــي  تشــارك 
عــن تجــاوزات كبيــرة خــال الحملة 
الانتخابية، من بينها » شراء الأصوات 
وخطــاب الكراهية واســتغلال موارد 
الدولة في الحملات الانتخابية، فضلًا 
عــن اســتخدام الأطفال فــي الحملات 
الانتخابيــة لبعض المرشــحين، وقيام 
بعض المرشحين بتوزيع أموال ووعود 
بالتوظيف لإقناع الناخبين بالتصويت 
لهم، فضــاً عن رصــد »بعض حالات 
العنــف الانتخابــي وحضــور وجــوه 
دينيــة قامت بتوظيــف خطبة الجمعة 

لصالح بعض المرشحين«.
العمــري:  الصحبــي  المــدون  وكتــب 
»حشــود غريبــة عــن مناطــق الحملات 
الحافــات  فــي  جــاءت  الانتخابيــة 
خدمــات  عمــولات  مقابــل  المأجــورة 
الابتــذال والمغالطــة الإعلاميــة لتأثيــث 
اجتماعــات بروباغنــدا التضليــل. فــي 

انتظار شراء أصوات الناخبين«.

منصف المرزوقي

27 جمعية تشكل ائتلافا
 لمراقبة الانتخابات التونسية

■ تونس - من هشــام بن أحمد: أعلنت منظمة تونسية مستقلة، أمس الأربعاء، تشكيل 
ائتلاف بين 27 جمعية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، أشرف العوادي، رئيس منظمة »أنا يقظ«، على 
هامش مؤتمر صحافي عقدته المنظمة بالعاصمة تونس.

وقال العوادي إن »برنامج الشــراكة المعلن عنه يضم 27 منظمة موزعة على كافة الدوائر 
الانتخابية داخل تراب الجمهورية )تونس(«.

وأضــاف أن »الهــدف من تكوين )تشــكيل( الائتلاف هو ضمان حســن ســير العملية 
الانتخابية ومراقبة عمل هيئة الانتخابات«.

وتابــع: »نمتلك الخبرة الانتخابية، ونأمل أن يكون العمل الجماعي مع شــركائنا حافزاً 
لتحقيق الجودة فــي العمل، ولن ندخر أي جهــود لضمان نزاهة الاســتحقاق الانتخابي 
القادم«، على حد قوله. وأوضح العوادي أن برنامج مراقبة الانتخابات يرتكز حول 4 محاور، 
أهمها ملاحظة الحملة الانتخابية الرئاســية والتشريعية، ومتابعة مصادر تمويل الحملات 
الانتخابيــة بالاقتراع البرلماني فقط، إضافة إلى متابعة التجاوزات والخروقات المرتكبة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مراقبة سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع. ومن بين 
الجمعيات الـ27 المكوّنة للائتلاف، »جمعية إرادة« في محافظة توزر )جنوب غرب( وجمعية 

»أبولو« بمحافظة المنستير )شرق(، وجمعية »بلانات« المهدية )شرق(.
وتستعد تونس، الأحد، لإجراء انتخاباتها الرئاسية، في اقتراع يتنافس في دوره الأول 

26 مرشحاً، فيما تجري الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/ تشرين المقبل.
»الأناضول«

فازت »النهضة« بأغلب المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر الانتخابية بهذه المناطق

الجنوب الشرقي في تونس: مرشحو الرئاسة يغازلون »خزان« الإسلاميين 
■ تونس - مــن هيثم المحضي: أظهرت المحطات الانتخابية التي شــهدتها 
تونس منذ 2011، أن الجنوب الشــرقي كان الخزان الانتخابي للإسلاميين، إذ 
فازت حركة »النهضة« بأغلــب المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر الانتخابية 
بهذه المناطق. لكن هذه الخارطة الانتخابية لم تمنع مرشحين بارزين منافسين 

للحركة الإسلامية من بذل محاولات جدية لتغييرها.
وحســب الأرقام الرســمية للهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، يبلغ عدد 
الناخبين التونسيين في محافظات الجنوب الشــرقي الثلاث )قابس ومدنين 

وتطاوين(، نحو 610 آلاف صوت.
ويتوزع الناخبون كالتالي: مدنين 290 ألفــاً و480 ناخباً، وقابس 230 ألفاً 

و674، وتطاوين 88 ألفاً و264.
الناشــط الجمعياتي ســليمان الطبيب، قال إن »الخريطة السياســية في 
تونس معروفة تاريخياً، فالجميع يعرف أن الإسلاميين يسيطرون على مناطق 
الجنوب، وخاصة الجنوب الشــرقي، في حين يسيطر اليساريون على مناطق 
الحوض المنجمي )محافظة قفصة/ جنوب غرب(، بينما يسيطر الدستوريون 
)الحزب المســيطر قبل الثورة( على محافظات الســاحل )سوسة والمنستير 

والمهدية/ شرق.«)
وأضاف: »يتسم أهالي الجنوب بالطابع المحافظ، ولذلك فإنه من السهل جداً 

تسويق الخطاب السياسي الديني الإسلامي داخل هذا المجال الجغرافي«. 
ويعتبر المحلل السياســي الحبيب الحاج ســالم، أن »الحركات الإسلامية 
دخلت من الأبواب التربوية التي تتقاســمها مع طبيعة أهل الجنوب المتســمة 

بالمحافظة والتمسك بالقيم الدينية«.
وتابع: »من الأشــياء التي جعلت أهل الجنوب يميلون إلى الإسلاميين أكثر 
من أي طرف آخر هو شــعورهم بأن الدولة التونسية، التي بدأت مع الحبيب 
بورقيبة )حكم من 1957 إلى 1987(، همشــتهم، بالإضافة إلى ظلم الاستعمار 

الفرنسي الذي كانوا من المقاومين الشرسين له«.
ومنذ بدايــة الحملة الانتخابية فــي الثاني من أيلول /ســبتمبر الجاري، 
شهدت مدن الجنوب الشــرقي توافد عدد من مرشحي الرئاسية، مثل يوسف 
الشاهد )رئيس الحكومة(، ومهدي جمعة )رئيس حكومة سابق ورئيس حزب 
البديل )وسطي(، وسعيد العايدي )وزير سابق/ حزب بني وطني/ وسطي(، 

وعبد الفتاح مورو )رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة/ حركة النهضة(.

* الشاهد يبحث »اختراق« المشهد

الشــاهد مرشــح حزب »تحيا تونس« اختار أن تكون محافظات الجنوب 
الشرقي الثلاث أول محطة له في حملته الانتخابية بعد افتتاحها في العاصمة 

تونس.
وهو يُعوّل على عدد من الوجوه الجنوبية المحلية التي تعتبر من الكفاءات، 
مثــل وزير أملاك الدولة الســابق، مبروك كرشــيد، لمحاولــة افتكاك أصوات 

الناخبين بهذه المناطق من »النهضة.«
ونظم حزب الشاهد اجتماعاً شعبياً حضره المئات وسط مدينة مدنين.

وفي حديثه أمام أنصاره، تعهد بالســعي إلى استكمال المشاريع التنموية 
في مدن الجنوب التونسي، وخاصة المشــروع الصيني المتمثل في بناء جسر 
بين منطقة الجرف ومنطقة أجيم من جزيرة جربة، وإيصال مشــروع الســكة 

الحديدية من محافظة قابس إلى مدنين ثم إلى مدينة جرجيس.
وفــي تصريح قال القيــادي في »حزب تحيــا«، تونس المبروك كرشــيد: 
»نحن عازمون على تغيير الخريطة السياســية في الجنوب الشــرقي خلال 

الانتخابات«.
وأشــار إلى أن »الخزان الانتخابي في الجنوب غاضب من الأنظمة السابقة 

)بورقيبة أو بن علي(، ولم يكن أبداً خزاناً انتخابياً إسلامياً 100 في المائة«.
واعتبر أن »الإســاميين حكموا لنحو 8 ســنوات منذ الثــورة، ولكن ماذا 
حققوا لأهالي الجنوب؟ بينما أنجز مرشــحنا )الشــاهد( عدة مشاريع، منها 
تحويل ميناء جرجيس التجــاري إلى ميناء لنقل المســافرين، بالإضافة إلى 

جلب المشروع الصيني إلى محافظة مدنين.«
ويُعوّل المرشح الرئاســي، مهدي جمعة، على بعض الكفاءات الجنوبية في 
الجهة، مثل آمر الحرس الوطني السابق منير الكسيكسي، للظفر بأكثر ما يمكن 

من أصوات الناخبين بالجنوب الشرقي.
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياســي، الحبيب الحاج ســالم، إن »تعويل 
بعض المرشــحين على وجــوه جديدة معروفة في الجنــوب لا يمكن أن تكون 

طريقة فاعلة، فبعض الوجوه المقدمة لا تلقى الإجماع الكلي بالمنطقة.«
*

 التغيير صعب

الحاج سالم يرى أن »إمكانية تغيير الخريطة السياسية بالجنوب الشرقي 
أمر صعب للغاية، باعتبار تشــتت الأصوات للعائلة التقدمية أو القومية، في 

الوقت الذي تتماسك وتتوحد فيه حركة النهضة«.
ولكنــه يعتبر أن الشــاهد يمكن أن يكون أكثر المرشــحين ظفــراً بأصوات 

الناخبين في تلك المناطق بعد الحركة الإسلامية.
ولا يخفي المحلل السياســي »إمكانية تراجع عدد المصوتين لمرشح النهضة 
في الرئاســية، باعتبار وجود غضب بعض الأنصار علــى توجهات الحركة، 
بالإضافة إلى وجود مرشحين منافسين يقدمون أنفسهم في صف الثورة، مثل 
سيف الدين مخلوف، المرشــح عن ائتلاف الكرامة، ومحمد عبو، مرشح حزب 
التيار الديمقراطي )اجتماعي ديمقراطي(، الذي يقدم خطاباً سياســياً يراوح 

بين السياسي والديني و الثوري«.
أما الطبيب، فعاد ليقول إنه »ورغم تراجع عدد المصوتين لحركة النهضة بين 
انتخابــات 2011 و2014 وصولًا إلى الانتخابــات البلدية العام الماضي، إلا أن 
الخزان الانتخابي الإسلامي لم ولن ينقص في الجنوب«، معتبراً أن الأصوات 
الغاضبة والتي تراجعت عــن التصويت للنهضة هي »المســاندة للحركة من 

خارجها وليس من داخلها .«

* النهضة وخزانها الانتخابي

مورو، مرشــح الحركة قام بحملته الانتخابية في مدن الجنوب الشــرقي، 
وقدّم تعهدات بالعمل على التســريع فــي ملف العدالة الانتقالية وتســوية 

وضعية المناضلين والسجناء السياسيين، ومنهم المئات من هذه المنطقة.
وقال ســمير ديلو، رئيس حملة مورو: »نحن لا نعتقد بالتقسيم السياسي 

لجهات البلاد، ولكن نفتخر بمساندة أهل الجنوب لنا«.
وأضــاف: »متأكــدون بــأن أهل الجنــوب الشــرقي ســيعطوننا ثقتهم 
وسيدعموننا في الرئاسية«. ومن جانب آخر، أشار إلى أن رؤية المرشح مورو 
تقــوم على العمل أكثر على الملف الليبي لما له من تأثير على الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي بمناطق الجنوب الشرقي.
وتابع: »رؤيتنا تتجاوز المسائل العالقة بالحدود مع ليبيا والتجارة البينية 
بين البلدين، وإنما نريد توطين الشــباب في شــريط الصحراء حتى لا تبقى 

المنطقة خاضعة لإغلاق الحدود«.
ويعتبــر الملف الليبــي من أكثر المواضيــع التي يطرحها أغلب المرشــحين 
للرئاسية عند زيارتهم للجنوب الشرقي الذي يعتمد فيه معظم السكان، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، على التجارة البينية مع ليبيا. »الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

قال الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعاء، إن 
الولايات المتحدة ستفشل في سياساتها القائمة على التهديد 
»بشــن الحرب« على إيــران، وحذر من أن بلاه مســتعدة 

لخفض مزيد من التزاماتها النووية رداً على ذلك.
كمــا اســتبعدت إيران إمكانيــة عقد لقاء بــن روحاني 
والرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ســاعات من إعلان 

البيت الأبيض استعداده للقيام بمثل هذا اللقاء.
وبــن روحاني، خــال اجتمــاع لمجلس وزرائــه نقله 
التلفزيون الحكومي: »يتعين علــى الأمريكيين أن يفهموا أن 
سياســات الحرب والوعيد لا طائل منها، وأن عليهم التخلي 
عنها«. وأضــاف: »لقد فــرض العدو علينا أقصــى قدر من 
الضغوط. وردنا هو مقاومة ذلك والتصدي له«، مشــيراً إلى 

الحملة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشــنطن منــذ أيار/مايو 
2018 إثر انســحاب ترامب من جانب واحد من اتفاق 2015 
النووي وفرض عقوبات مشددة أصابت الاقتصاد الإيراني 

بالشلل.

رد إيران

وردت إيــران على ذلك بتقليــص التزاماتها النووية في 
إطار الاتفــاق الذي نص على تخفيــف العقوبات المفروضة 

عليها.
وبين روحاني، الأربعــاء، إن إيران مســتعدة للامتثال 
لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاسم الرسمي للاتفاق، 

فقط إذا قام الأمريكيون بالمثل.
وقال: »لقد قلنا مراراً إن سياستنا هي سياسة تكنولوجية 
)نووية( ســلمية، وإن نهجنا في خطة العمل المشــتركة هو 

الالتزام مقابل الالتزام«.
وتابع: »لقــد اتخذنا الخطــوة الثالثــة، وإذا كان لازماً 

وضرورياً في المستقبل، فسنتخذ خطوات أخرى«.
وأعلنت إيران، السبت، إنها شــغلت أجهزة طرد مركزي 
متطورة لتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع، وهي الخطوة 
الثالثــة في خفض التزاماتها في إطــار الاتفاق النووي بعد 
أن زادت فــي الأول من تموز/يوليو مخزونها من اليورانيوم 
المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغــرام، وهو الحد الأقصى 
المنصوص عليه في الاتفاق. وبعد ذلك بأســبوع، أعلنت أنها 

تجاوزت سقف 3.67 ٪ من نقاء مخزونها من اليورانيوم.
وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنقاذ الاتفاق النووي 

وخفض حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح، الشهر 
الماضــي، عقد لقاء بــن ترامب وروحاني، الــذي كان يقود 

الجهود الأوروبية لتسوية هذا الملف.
والثلاثــاء، أكد مســؤولان كبيران فــي إدارة ترامب أن 
الأخير مســتعد للقاء الرئيــس الإيراني من دون شــروط 
مســبقة بعد أن أقال الرئيــس الأمريكي مستشــاره للأمن 

القومي جون بولتون.
وشــدد وزيرا الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن 
منوتشين، على أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق حملتها 

بممارسة »ضغوط قصوى« على الجمهورية الإسلامية.
لكن مندوب إيران لدى الأمم المتحــدة قلل، الأربعاء، من 
فــرص عقد لقاء بين ترامــب وروحاني. وقــال مجيد تخت 
روانجــي، إن لقــاء قد يعقــد إذا أنهت واشــنطن »إرهابها 

الاقتصادي« من خلال رفع عقوباتها عن طهران.

وأكد المندوب الإيراني أن أي اجتماع يجب أن يعقد ضمن 
إطــار مجموعة القوى العظمى التــي تفاوضت للتوصل في 

2015 إلى الاتفاق النووي.
ونقلــت وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية عنــه قوله: 
»طالما أن الحكومــة الأمريكية تمــارس إرهابها الاقتصادي 
وتفرض هذه العقوبات القاســية على الشــعب الإيراني، لا 
مجال للتفاوض«. وأضــاف أن قرار ترامــب إقالة بولتون 
)الشخصية المتشــددة المتهمة بدفع ترامب لشن حرب على 

إيران( مسألة تعني الأمريكيين«.
وزاد: »إقالة جون بولتون شأن داخلي ولا نتخذ مواقف 

من المسائل الداخلية«.
في الأثنــاء، برز موقف جديد للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، الذي تــرك  البــاب مفتوحاً أمام احتمــال تخفيف 
الولايــات المتحدة العقوبات عن إيــران، قائلًا إنه يعتقد أن 
إيــران تريد إبرام اتفاق مع واشــنطن بخصوص برنامجها 
النووي. وقــال ترامب للصحافيين فــي البيت الأبيض، رداً 
على ســؤال عن إمكانيــة تخفيف الولايــات المتحدة حملة 

»الضغوط القصوى« على إيران: »سنرى ما سيحدث«.
من ناحية أخرى، رفض سفير إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي، في اجتماع لمجلس حكام 
الوكالة، »الضغوط غير الضرورية« التي تمارسها الولايات 

المتحدة وإسرائيل بشأن برنامجها النووي.
وقال إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مســؤولون 
أمريكيون ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتانياهو، 
تصل إلى مســتوى »المخطط الأمريكي الإسرائيلي« لممارسة 
ضغوط على الوكالة ونشــاطاتها علــى صعيد التفتيش في 
إيران. واتهم نتانياهو إيران هذا الأســبوع بتشــغيل موقع 
سري ســابق يهدف إلى تطوير أسلحة نووية وتدميره بعد 
أن تم رصده. ووصف غريب عبادي تلك المزاعم الإسرائيلية 

بأن »لا أساس لها«.

إجراءات رادعة

إلى ذلــك، أكدت المملكــة العربية الســعودية، الأربعاء، 
على ضــرورة اتخاذ إجراءات رادعــة إزاء تجاوزات إيران 
وخروقاتهــا للاتفــاق النــووي، الأمر الــذي يؤكد قصور 
الاتفاق، وأهمية وجــود اتفاق دولي شــامل حيال برنامج 

إيران النووي.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاهــا الأمير عبدالله بــن خالد بن 
سلطان، سفير الرياض لدى النمسا والمندوب الدائم للمملكة 
لدى الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية في فيينا، أثناء دورة 

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشــدد الســفير الســعودي على أهمية وجــود »اتفاق 
دولي شــامل« حيال برنامج إيران النــووي، يضمن منعها 
من الحصول على الســاح النووي بأي شكل من الأشكال، 
وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من 
انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما 

يضمن الأمن والسلم الدوليين«.
وأكد علــى »ضرورة أن يشــتمل هذا الاتفــاق على آلية 
تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع 
العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو 

سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق«.
وأوضح أن »إيران لم تســخّر العائد الاقتصادي من رفع 
العقوبــات عنها بعد توقيعهــا الاتفاق النــووي في خدمة 
تنميتها الداخلية وتحســن أوضاع الشــعب الإيراني، بل 
ســخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول 

المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص«.

ترامب ترك الباب مفتوحاً لتخفيف العقوبات على طهران... والسعودية تدعو لإجراءات رادعة إزاء خرق للاتفاق 

روحاني: سياسة الحرب علينا فشلت ومستعدون للتخلي عن مزيد من التزاماتنا في النووي

احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران
■ ملبــورن ـ لنــدن  ـ رويترز:  ذكرت الحكومة الأســترالية، أمس الأربعاء، بأن 
ثلاثة من مواطنيها احتجزوا في إيران، مضيفة أنها تقدم مساعدة لأسرهم، دون 

ذكر مزيد من التفاصيل.
وجاء البيان المقتضب لوزارة الشــؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بعدما 
نشــرت صحيفة »تايمز« البريطانية، أن امرأتين تحملان الجنسيتين الأسترالية 

والبريطانية، وصديق إحداهما، احتجزوا في إيران.
وقــال متحدث باســم الــوزارة، في تصريحات أرســلت بالبريــد الإلكتروني: 
»تقــدم وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة مســاعدة قنصليــة لأســر ثلاثــة 
أســتراليين محتجزين في إيران. لن نقدم المزيد مــن التفاصيل لالتزامنا بدواعي 

الخصوصية«.
وذكــرت صحيفــة »تايمــز« أن مدونــة كانت تســافر في آســيا مــع صديقها 
الأســترالي ومحاضــرة تدرس فــي إحــدى جامعات أســتراليا، احتجــزوا في 

واقعتين منفصلتين.
وقالــت الصحيفــة إنهم في ســجن فــي طهران تحتجــز فيه نازانــن زاغاري 
راتكليــف، الموظفة في مؤسســة »تومســون رويتــرز« الخيرية، وهــي بريطانية 

إيرانية ومحبوسة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس.

ولــم تذكــر الصحيفة اســمي المواطنتــن بموجب طلــب مــن وزارة الخارجية 
البريطانية، وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين.

وقالت وزيرة الأعمال البريطانية، أندريا ليدسوم، لمحطة »سكاي نيوز«: »الأمر 
يبدو مقلقاً بشــدة وستفعل الحكومة البريطانية كل ما بوسعها لدعم أي مواطن 

بريطاني يحتجز في إيران«.
كمــا عبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن قلقه للســفير الإيراني 
في لندن بشــأن عدد المواطنين مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وأوضاع 

احتجازهم.
وتدعو الحكومة الأســترالية، في تعليمات الســفر إلى إيران، المواطنين لإعادة 
النظــر في ضرورة الســفر إلى هناك »بســبب احتمال تعــرض الأجانب، ومنهم 
الأســتراليون، للاعتقــال أو الاحتجاز التعســفي. المواطنون أصحاب الجنســية 

المزدوجة مهددون أيضاً«.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن تم إلقاء القبض على المدونــة وصديقها قبل نحو 
عشــرة أســابيع.  ولم يتضــح موعد وســبب القبض علــى المحاضــرة. وذكرت 
الصحيفــة نقلًا عن أحــد المصادر أنها محتجزة في حبــس انفرادي وصدر حكم 

بسجنها عشرة أعوام.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي ووكالات:

جمــع تحالف لــم يكن أحــد يتصوره 
بــن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
ومستشــاره للأمن القومي جون بولتون 

في السياسة الخارجية.
إذ كان بولتــون يتشــكك فــي قدرات 
ترامب على تحقيق نتيجة من التواصل مع 
كوريا الشــمالية، وفي مساعيه لاستمالة 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وكان 
يؤيد حــرب العــراق التي كان رئيســه 
يبغضهــا. ومع ذلك فقد عمــل الاثنان معاً 
دون مشاكل، نســبياً، على مدار 17 شهراً، 
وكان بولتون يلح بآرائه المتشــددة وراء 
المناقشــات  بعض  في  فيفــوز  الكواليس 
الداخلية ويخســر البعــض الآخر، وكان 

دائماً ما يوضح أنه ليس صاحب القرار.
وكان ســعي ترامب لإجــراء حوار مع 
مســتقبل  حول  »طالبــان«  حركــة  قادة 
أفغانستان هو الصخرة التي انكسر عليها 
تحالف الاثنين، وبدأ الرئيس الآن البحث 

عن مستشاره الرابع للأمن القومي.
وقال مصــدران مطلعان إن أحد الأمور 
التي ضايقت ترامب هو احتمال أن يكشف 
بولتون عن مشــاركة نائب الرئيس مايك 
بنس لــه فــي معارضته لمســعى ترامب 
منتجع  في  »طالبــان«  قيادات  اســتقبال 
كامب ديفيد الرئاســي في ولاية ماريلاند 

لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام.
وبينا أن المعنى الضمني هو أن بولتون 
يحاول أن يقف في صــف واحد مع بنس 
وأن يرسل لترامب رسالة مفادها أن نائب 
الرئيس نفســه يختلف معه، وهو ما أثار 

حنق الرئيس.
وألغــى ترامب محادثــات كامب ديفيد 
المزمعة في العطلة الأســبوعية بعد مقتل 
جندي أمريكي في تفجير انتحاري شهدته 
الأســبوع  كابول،  الأفغانيــة  العاصمــة 

الماضي.
يعتقد  كان  بولتون  المصادر،  وحســب 
أن فــي إمــكان الولايات المتحدة ســحب 
5000 جندي من بين حوالي 14 ألف جندي 
أمريكي في أفغانستان والحفاظ في الوقت 
نفســه على فاعلية قوة مكافحة الإرهاب 
هناك، وذلك دون الحاجة إلى إبرام اتفاق 

مع العدو.
وقال أحــد المصادر: »الخــاف بينهما 
جوهري وأحدهما فقــط هو الذي انتخب 

رئيسا«.
الصقــور  آخــر  بولتــون  ويعتبــر 
البارزين مــن المحافظين الذيــن بقوا من 

حقبة الرئيس جــورج بوش الابن، حيث 
حاول الاســتمرار في التأثيــر في قرارات 
البيــت الأبيض من خلال مراكــز التفكير 
وهي  إليها،  ينتمــي  التي  الإســتراتيجي 
التي تعتبر بمثابة مدرســة تزود مختلف 
الإدارات في واشــنطن من الاستخبارات 
والبيت الأبيض والخارجية والبنتاغون، 

بالخبراء.
وكان تعيينه في منصب مستشار الأمن 
القومي مثيراً للاســتغراب بحكم تعارض 
أفكاره وتوجهاته مع ترامب والبنتاغون. 
إذ ينتمي بولتون إلى المدرسة التي تعتقد 
في استعمال الحرب لإثبات هيبة وسيادة 
الولايات المتحدة. ويعد من أشد المدافعين 
العــراق،  عــن الحــرب الأمريكيــة ضد 
ويطالب باســتعادة تــراث جورج بوش 
الابن واســتكمال مخطط تغيير الشــرق 
إيران ثم سوريا  بالهجوم على  الأوســط 
وتطبيق  الجنوبية  كوريــا  إلى  والانتقال 
عقيدة مونرو في القــارة الأمريكية بطرد 
الصين وروســيا وتغييــر الأنظمة وعلى 

رأسها فنزويلا.
بينما ينتمي ترامب إلى المدرسة التي لم 
تعد تأبه كثيراً بالشرق الأوسط باستثناء 
دعــم إســرائيل  انطلاقــاً مــن معتقدات 
دينيــة تؤمــن بأن هــذا الدعم ســيعمل 
على عــودة المســيح، وبالتالــي إرضاء 
القاعــدة الانتخابية الإنجيليــة. ويؤمن 
ترامب بمحاربة الصــن اقتصادياً لكي لا 
ومحاربة  المتحــدة  الولايات  على  تتفوق 
البيض  سيطرة  لضمان  اللاتينية  الهجرة 

الأمريكيين.
وكان تعيــن ترامــب لبولتــون كافياً 
لكي ترتفع الكثير مــن الأصوات متخوفة 
من عســكرة الدبلوماســية الأمريكية في 
حل الأزمات لأنــه لا يؤمن بأي دور للأمم 
المتحدة ويحبذ الرهان العسكري. وعملياً، 

وكانت »القدس العربــي« من المنابر التي 
إشــعال  في  بولتون  تأثيــر  اســتبعدت 
الحرب وقد يكون ظاهرة صوتية من دون 
تأثير عســكري )تعيين ترامب لبولتون لا 
يعني حتمية الحرب ضد إيران، 26 مارس 

.)2018
فلم يكــن يمــارس تأثيراً كبيــراً على 
العســكرية،  والمؤسســة  ترامب  قرارات 
تصريحاته  ورغــم  الرئيس،  التــزم  فقد 
الانتخابي  برنامجــه  باحترام  الناريــة، 
القوات الأمريكية من مختلف  وهو سحب 
مناطق النزاع وعدم التســبب في أي نزاع 
جديــد. ولهذا، فضــل الحوار مــع إيران 
والتقى رئيس كوريا الشــمالية ولم يفكر 
في مهاجمة فنزويــا وكاد يوقع اتفاقاً مع 

حركة الطالبان.
وكان بولتــون يثير غضب المؤسســة 
الحرب  عــن  فيه  ويتحــدث  العســكرية 
في وقت يســتبعد البنتاغــون أي حرب 
اســتباقية. وتســبب في ضــرب صورة 
الدولي  المنتظــم  أمام  الأمريكــي  الجيش 
عندما ســارع بالقــول إن توجــه حاملة 
للخليج  لنكولــن،  أبراهــام  الطائــرات، 
يهدف إلى شــن الحرب ضد إيران، بينما 
كانــت فــي دورة عاديــة ضمــن دورات 
وتسببت  العالم.  حول  الطائرات  حاملات 
تصريحاته في دفع إيران إلى رفع مستوى 
أبراهام  جعــل  مما  والتهديــد،  التأهــب 
لنكولــن لا تدخل الخليــج العربي، وهذا 
يحدث لأول مرة علاوة على إسقاط إيران 
طائرة مسيرة متطورة وهي غلوبال هاوك 

الأمريكية.
لقد خاض ثــاث حــروب افتراضية، 
الشــمالية  وكوريــا  إيــران  ضــد  وهي 
وفنزويلا، وتحول إلى دون كيشــوت دي 
لمحاربته  الأمريكية  السياســة  في  لامنشا 

طواحين الهواء.

مصادر: ترامب خشي من فضح بولتون
■ لاغوس ـ  أ ف ب:  أعلنت »الحركة الإســامية في  معارضة بنس استقباله قيادات »طالبان« 

نيجيريا« الشيعية المحظورة، أن الشرطة أطلقت النار 
على أعضائها أثناء إحياء ذكرى عاشــوراء في أنحاء 

البلاد الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً.
وتحــدت الجماعة المواليــة لإيران حظــراً فرضته 
الشــرطة لإقامة مواكب بمناسبة ذكرى عاشوراء، مما 
دفع بالشــرطة إلى »مهاجمة المتظاهرين بوحشية« في 

العديد من المدن، حسب المتحدث باسم الحركة.
وقــال إبراهيم موســى، فــي بيــان، إن »الحركة 
الإســامية في نيجيريا أكدت مقتــل 12 على الأقل من 
المشاركين في موكب عاشــوراء في أنحاء البلاد خلال 
موكب ســلمي«. وكانت الشــرطة أعلنت، الإثنين، أنها 
ستعتبر كل شــخص يتحدى حظر المشــاركة في هذه 

المراسم »إرهابياً«.
والمعروف أن غالبية المسلمين في نيجيريا من السنة.

وقال موسى: »في بلدة كاتســينا أصيب العديدون 
بجروح من جراء طلقات نارية عندما أطلقت الشــرطة 

النار،  حتــى إنها حاولت اقتحام مركز إســامي تابع 
للحركة الإسلامية«.

وأضــاف أن العديد مــن أعضاء الجماعــة أصيبوا 
بإطلاق النار، مما يعني أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.

وأكد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق 
موكب في العاصمة أبوجا وفي مدينة بوتشي.

وذكر صالح عثمــان ديبا، المتحدث باســم الحركة 
في ولاية غومبــي، أن اثنين من أعضــاء الحركة قتلا، 

وأصيب سبعة بجروح في يوم عاشوراء.
وزاد: »بعــد انتهــاء الموكب، تعرضــوا لهجوم من 
الشــرطة التي أطلقــت الغاز المســيل للدموع وفتحت 
النار على أعضاء الحركة«. وأضــاف: »حتى الآن قتل 
شخصان وأصيب ســبعة أخرون. واعتقل الكثيرون، 

بينما تم إغلاق مقر الحركة الإسلامية في غومبي«.
وكان أنصار الحركة الإسلامية النيجيرية تظاهروا 
بشكل شبه يومي خلال الأشــهر الماضية في العاصمة 
أبوجــا، للمطالبة بإطلاق زعيمهم ومؤســس حركتهم 

إبراهيم زكزكي.
وفي الثاني والعشرين من تموز/يوليو، لقي ثمانية 
أشــخاص حتفهــم، هم ســتة متظاهريــن وصحافي 

وشرطي في أعمال عنف تخللت مسيرة للشيعة.
وبعــد أيام علــى هذه الحادثــة، أعلنت الرئاســة 
النيجيرية حظر نشــاط الحركة وصنفــت بـ»المنظمة 
الإرهابيــة«. ولا يزال في الســجن، منــذ اعتقاله في 
كانون الأول/ديسمبر 2015، بعد قمع تظاهرة أدى إلى 

قتل مئات الاشخاص.
وســمح لزكزكــي )65 عامــاً( بالتوجــه، في آب/
اغســطس الماضي، إلى الهند لتلقــي العلاج، لكنه عاد 
إلــى نيجيريا واشــتكى من عدم الســماح لــه بتلقي 
العلاج لدى أطباء يختارهم هو، كما احتج على الرقابة 

المشددة التي فرضت عليه خلال وجوده في الهند.
ويقدر عدد الشيعة في نيجيريا بنحو أربعة ملايين 
من أصل نحو 190 مليوناً هو عدد ســكان البلاد الذين 

يشكل المسيحيون غالبية في القسم الجنوبي منها.

أمــس  أ ف ب: أعلنــت سويســرا،  ■ جنيــف - 
الأربعــاء، أنهــا ســحبت للمــرة الأولــى جنســيتها 
من شــخص مــزدوج الجنســية أدين بالانتمــاء إلى 
»منظمــة إرهابيــة إســامية«. وأفــاد بيــان: »للمرة 
الأولى، ســحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنســية 

السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى«.
وتابع أن الرجل حكم عليه بالسجن »عدة سنوات 
بســبب الدعايــة وتجنيــد مقاتلــن لصالــح منظمة 

إسلامية محظورة«.
وتؤكــد الســلطات الفدراليــة أن دائــرة الهجــرة 

بإمكانها ســحب الجنســية السويسرية من شخص 
يحمل جنســية أخرى »يقوض بشكل خطير مصالح 
أو ســمعة سويســرا، وبالتالــي يعرض أمــن البلاد 
للخطــر«. ويمكــن للرجــل، الــذي لم تكشــف هويته 
وجنسيته الأخرى، أن يســتأنف القرار أمام المحكمة 

الإدارية الاتحادية.
وذكرت صحيفة »بليك« السويسرية أن الشخص 
المعنــي تركي يبلــغ من العمــر 33 عامــاً حكمت عليه 
المحكمة الجنائية الفدرالية بالســجن عامين ونصف 
فــي عام 2018، إثــر إدانته بالدعاية بــن عامي 2014 

و2017 لصالــح »جبهــة النصــرة«، الفرع الســوري 
السابق لتنظيم »القاعدة«.

في أواخــر أيار/مايو، أعلنــت الحكومة »التعرف 
علــى عشــرات مــن ذوي الجنســية المزدوجــة ممن 
يشــتبه في مشــاركتهم في الخارج في جرائم تتعلق 

بأنشطة إرهابية«.
وكانــت بــرن أوضحــت أن الإجــراءات الجنائية 
قد بــدأت ضد معظمهــم، في حين يقبــع آخرون قيد 
الاحتجــاز في الخــارج، حيــث يواجهــون إجراءات 

مماثلة.

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

أمــس  الألمانيــة،  الشــرطة  شــنت 
الأربعاء، حملة تفتيــش ومداهمات في 
ألمانيا للاشتباه في  عدة ولايات شمالي 
تمويل الإرهاب.  وأعلن الادعاء العام في 
مدينة فلينسبورغ عن تفتيش 16 عقاراً 
ســكنياً في ولايات هامبورغ وشليزفيغ 
ـ  هولشتاين وميكلنبورغ  ـ  فوربومرن 

لـ»الاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي«. 
وتأتي الحملة علــى خلفية تحقيقات 

أجراها الإدعاء العام ضد 11 متهماً. 
 ويواجــه 10 رجال وامــرأة واحدة 
اتهامــات بإجــراء صفقــات مالية غير 
مشــروعة على نحو منظــم واحترافي 
خلال الفترة من كانون الأول/ديســمبر 

عام 2018 حتى تموز/ يوليو الماضي. 
ســوريا.  من  المتهمين  أغلب  وينحدر 
ويُشــتبه في أن المتهمين قاموا بتهريب 
أمــوال للخــارج وحصلــوا مقابل ذلك 

على عمولات تقــدر قيمتها بمئات آلاف 
اليورو، حســبما أعلنت رئيسة الادعاء 
العام، أورليكه شتالمان ـ  ليبلت. وقالت: 
»نحقق أيضاً في شــبهة التمويل الداعم 
البيانات، لم يتضح  للإرهاب«. وحسب 
حتى الآن مصدر هذه الأموال، ويشتبه 

في أنها تدفقت في عدة دول. 
وأشارت، شتالمان ـ ليبلت إلى ضبط 
مبالغ نقدية كبيرة خلال حملة المداهمات 

والتفتيش. 
وكان الشرطة الألمانية قد أعلنت قبل 

أيام عن مادة شديدة السمية تم العثور 
عليها بحوزة إسلامي تونسي في مدينة 

كولونيا في ولاية نورد راين فيسفالين.
ويواجه الرجل التونســي )30 عاماً( 
وزوجتــه الألمانيــة )33 عامــاً( اتهاماً 
ســاح  باســتخدام  لهجوم  بالإعــداد 
بيولوجــي. ويتضمن الاتهــام قيامهما 
بصناعة مــادة بيولوجية العام الماضي 
لاســتخدامها في شن هجوم إرهابي في 
ألمانيا، ويواجه الاثنان عقوبة الســجن 

لمدة تصل إلى 15 عاماً.

جماعة شيعية نيجيرية تتهم الشرطة بقتل 12 من أنصارها

سويسرا تسحب الجنسية
 من مدان بالانتماء إلى »منظمة إسلامية إرهابية«

حملة مداهمات وتفتيش أمنية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في ألمانيا
جون بولتون
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مصر اليوم

هشاشة إعلامية
في صحيفــة »المصري اليوم«، عدد الثلاثاء شــبه الروائي عمر طاهر، 
موقف الإعلامي المصري بالضربة التي تعرضت لها الطائرات المصرية في 
حرب يونيو/حزيران 1967، في ما يعرف بـ»نكسة يونيو«. متابعاً: »وضع 
الإعلام المصري هذه الأيام على هامــش فيديوهات المقاول الممثل يذكرني 
بوضع الطائرات الحربية المصرية أيام نكسة يونيو، تم قصفها وتدميرها 
وهي تقف مكانها متدثرة بالأوهام، الإعلام عندنا اتضرب وهو في مكانه«. 
وأضاف في سياق هجوم على الإعلام المصري: »منظومة تخضع لسيطرة 
كبيرة بميزانية مفتوحــة ورقابة صارمة وتوجهــات محكمة »ماتخرش 
الميه«، بوجوه تم انتقاؤها بعناية مع أحلام ســيطرة واســعة، وهم كبير 
تم قصفــه في مكانه بكاميرا موبايل تبث مــن غرفة أصغر من غرف تغيير 
الملابس في مدينــة الإنتاج الإعلامي«. واعتبر أن ما حدث، نكســة بينت 
مدى هشاشــة هذا الكيان وهشاشــة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، 
ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة، بلا قدرة على 
المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشــاهدة عند 
المصريين في الأيام الماضية«. وفســر طاهر أسباب نكسة الإعلام المصري، 
من وجهة نظره، بالقول: إعلام الصــوت الواحد راح صوته لأنه يتحرك 
بالجملة، إعــام منتفخ وبديــن لا يمتلك لياقة مواجهة الأزمات، نفســه 
مقطــوع، عندما تعرض للتثبيــت بفيديوهات أون لاين، كل ما اســتطاع 
عمله هو الاســتغاثة بالأمن واللجان الإلكترونية لإيقاف القصف. ورأى 
أن الدرس المســتفاد الأول، أن منظومة الإعــام عندنا أضعف مما يتخيل 
القائمون عليها، مصمتة بلا ثغرات للتنفيس، مشــبعة بخليط من الغرور 
وعدم الاحترافية، الأمر الذي يمنــح كل ما يأتي من مناطق أخرى جاذبية 
كبيــرة لأنه جديد ومتمــرد، ويتحدث بطلاقة وجرأة تســتحق الانتباه، 
وبعدين نبقى نشــوف الحقيقة من الكذب في ما يقــال، لكن بعد أن يكون 

قد تم الاستماع له كاملا«.

خليك في حالك
لم تمر ساعات على مقال عمر طاهر إلا وكان أحمد الخطيب له بالمرصاد 
في »الوطن«: »كتب السيد عمر طاهر مقالًا ركيكاً بعنوان »نكسة سبتمبر« 
في صحيفة »المصــري اليوم« يتحدث فيه عن الإعــام المصري، وينعته 
بأوصاف مبتورة يفتقد فيها هو نفســه التقييــم الموضوعي والتحولات 
الجذريــة، التي لا علم له بها ولا معرفة أو تثقيــف، والتي يمر بها الإعلام 
المصري لأول مرة منذ سنوات »نكســة يناير/كانون الثاني« التي ينتمي 
لها الســيد طاهر شخصياً. و»طاهر« لمن لا يعرفه أو حتى يعرفه بلا تاريخ 
صحافــي يذكر يؤهلــه أن يتحدث أصــاً في الإعــام وصناعته. تاريخ 
الرجــل مجموعة من العلاقــات العامة في المجال الإعلامــي حققها بصلة 
نســب بينه وبين إعلامي بارز ســابق! »طاهر« كتب يســأل عن الإعلام 
المصري وعن إخضاعه لمنظومة »تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة 
ورقابة صارمة وتوجهات ما تخــرّش الميّه بوجوه تم انتقاؤها بعناية مع 
أحلام سيطرة واسعة«. وراح يشــير بطرف جبان لمقاطع وكتابات مليئة 
بافتراءات ولم يقل لنا الســيد »طاهر« نفســه رأيه فــي إعلام التدليس 
والخديعة التي يعرفها هو جيدا! يتابــع الخطيب هجومه على طاهر: لن 
أتحدث عن كيف يواجه الإعــام - أي إعلام - مقاطع الافتراء والتطاول 
وإشــاعة الكذب والغرض، ولكــن ليقل لنا »طاهــر« - بصفته خبيراً في 
الإعلام - كيف نواجه مثل هذه الترهات؟ اللهم إلا إذا كان يرى »المواجهة« 
لديه هي تبادل »الردح والتلقيح« كما هو ســلوكه الدائم الذي تعلمه على 
يدي أســتاذه المهاجر بلال فضل، الذى فشــل أن يكون امتــداداً له! فإذا 
كان الرجل يســأل عن الإعلام، فمن حقنا أن نســأله عن إنتاجه الإعلامي 
والصحافي.. ما هــو.. وأين؟ »طاهر« بلا حيثيــة حقيقية، وتهم لخطيب 

طاهر بأنه أحد أبناء مدرسة الابتزاز الصحافي«. 

حواة لا أكثر
وكأنه يهاجم الممثل والمقاول محمد علي من غير أن يســميه يؤكد محمد 
إبراهيم الدســوقي في بوابة »الأهــرام«: »دأب الحاقــدون والكارهون 
من أربــاب جماعات الإرهاب والأحقــاد الدفينة علــى اللجوء للألاعيب 
والخدع البصرية، التي تحاكي في إتقانها الخدع المســتخدمة في الأعمال 
الســينمائية، وتبدو في نظر المشــاهد وكأنها حقيقية، أما إذا تابعت عن 
قرب كيفية صناعتها لتخرج بهذا الشــكل المبهر ستصعق من كم ما تحمله 
من تلاعب وكذب وتدليس. يواصل الكاتب هجومه: يحسب هؤلاء الُحواة 
الخبثاء أنهم قادرون على سلب ألباب وأنظار الملتفين حولهم من متابعين 
عبر وســائط التواصل الاجتماعي، ومنها اليوتيوب الذي يستحوذ على 
قســط وافر من المتابعة، وبغبائهم المســتحكم يســتخفون بوعي وذكاء 
وفطنة الشــعب المصري، بظنهم أن أكاذيبهم ستنطلي عليه وسيتمكنون 
من التلاعب به، وتشــكيكه في ما يُبذل من جهد من قبــل الدولة المصرية 
وقياداتها، فالمصريون أكثر حصافة ووعيا من الإقدام على شراء بضاعتهم 
الفاسدة الراكدة المليئة بالمغالطات والحجج الواهية، أو حتى النظر إليها 
على محمل الجد. وغاب عن حُواة الألفية الثالثة أن المواطن المصري عاصر 
خــال الأعوام الماضية الكثير من التجارب، واســتخلص منها دروســها 
المفيدة التي استطاع بواسطتها الفرز وتمييز المخلصين لوطنهم، ويسعون 
لمصلحته ورفعته، وليــس مصلحة مَن يناصبونه العــداء، ويُدبرون له 
المكائد، لإعاقة مســيرته التنموية والإصلاحية، ونجاحه في اســتعادة 
مكانتــه الإقليمية والدوليــة اللائقة، ويحاولون بعزيمة وهمة تشــويه 
صورة مصر وقيادتهــا. إن بطولاتهم المزعومة زائفة ومن نســج خيالهم 
المريض المشوش، وأنهم أبطال من ورق، وأن الأبطال الحقيقيين يخدمون 
وطنهم بعزة وصمود وشــرف ولا يطعنونه في ظهــره، وجنود وضباط 

قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية«. 

الوعي مطلوب
نبقى مع الهجوم على كارهي القادة وخصوم قواتنا المســلحة، إذ يرى 
محمد بركات فــي »الأخبار«: »من الحقائق التي باتــت واضحة ومؤكدة 
على أرض الواقــع، أنه مع كل نجاح يتم إحرازه على المســتوى الداخلي 
فــي تثبيت دعائــم الدولة وتحقيق الاســتقرار وتوفير الأمــن والأمان، 
والتقدم على مســار التنمية والبناء والسير بخطى واسعة نحو الإصلاح 
الاقتصادي، تكــون النتيجة اشــتداد وتزايد حملة الكراهيــة والعداء، 

الموجهة ضد مصر وشــعبها وجيشــها ورموزها وقيادتهــا الوطنية، من 
جانب الجماعة الإرهابية وقوى الشــر، والقنــوات والمنصات الإعلامية 
المضللة التابعة لهم فــي المنطقة. ويلفت الكاتب الأنظــار إلى الكم الهائل 
من الأكاذيب الفجــة والادعاءات المضللة، التــي يطلقونها في كل لحظة، 
ويحاولون بكل الخســة والدناءة مــن خلالها النيل من مصر وشــعبها 
وجيشــها، متوهمين أنها ستجد من يستمع إليها ويتأثر بسمومها، ويبتلع 

ما بها من ضلال، ويقع فريسة لها.
 وفي تقديــر الكاتب أن ذلك يتطلب المواجهــة الواعية والحكيمة لهذه 
الحملات المضللة، بالحفاظ على ســامة الجبهة الداخلية، ونشر الحقائق 
الكاشــفة لكذب وضلال هذه الحملات المغرضة والدنيئة، وما تهدف إليه 

من تشكيك وإحباط. 
وفي هــذا الإطار علينا الحرص على زيادة الوعي العام بما يتم إنجازه 
من مشــروعات قومية عملاقة، فــي إطار الخطة الاســتراتيجية للتنمية 
الشاملة، وما تحقق بالفعل من نقلة كبيرة وإيجابية على كافة المستويات 
الاقتصاديــة والعمرانية والاجتماعية، وفي ذلك هناك مســؤولية كبيرة 

للإعلام الوطني في خلق وتنمية هذا الوعي«.

فيديوهات مؤسفة
»يؤمن عمرو الشــوبكي كما يطلعنــا في »المصري اليــوم« بأن هناك 
أصواتًا لو حجبت عن العلن فهــي موجودة في الواقع، وهي ما تعرف في 
البلاد الديمقراطية بالرأي العام، ويمكن وصفها في بلادنا بالتفاعلات غير 
المرئية أو المخفية، وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية أصبحت غالبيتها 
العظمى بعيدة عن الأحزاب والمؤسســات السياســية، بل حتى عن تأثير 
وسائل الإعلام »المعتمدة«. ويشــير الكاتب إلى أن هذه التفاعلات لم يعد 
يؤثر فيها وسيط سياسي، ولا يؤطرها وســيط حزبي مؤيد أو معارض، 
وهي مواقــف فطرية وتلقائية لا يمكن التحكم فيها بإعلام موجه، إنما هي 
رد فعل على واقع معاش. ويرى الشــوبكي أن نظــام الحزب الواحد في 
مصــر، كما في باقي دول العالم، كانت له أصــول وقواعد )رغم أنه أصبح 
جزءًا من الماضي( وهو يعني قدرة السياســة علــى دمج أغلب الناس في 
العملية السياســية، وفى داخل النظام الشــرعى الذي يحكم البلاد عبر 
أدوات شــعبية وحزبية ومنظمات أهلية حقيقية تمثــل رابطًا بين النظام 
القائم والشــعب. يتابع الكاتب: لم يحدث في تاريخ النظم السياسية أن 
غاب الوســيط السياسي، أيًا كان شكله، أو الوســيط الأهلي من نقابات 
وروابط شــعبية ومجتمع مدني أو إعلام مؤثر، وفــي حال إضعاف هذه 
الوسائط يصبح هناك خطر كبير أن تقفز في وجوه الجميع تفاعلات كثيرة 
مخفية. على الجميع، مؤيدين ومعارضــن، أن يتأملوا تأثير الفيديوهات 
والبرامــج التي تبث من خارج الحدود، بعيدًا عــن موقف الدولة منها، أو 
رفــض البعض لها، أو توظيــف البعض الثالث لما جــاء فيها، لنعرف هل 
نحن في وضع صحي؟ ولو كنا نشــهد نقاشًــا عامًا حقيقيًا وإعلامًا مؤثرًا 
وهامشًا معتبرًا للأحزاب المدنية، ونسمح لشخصيات علمية بمناقشة ولو 
فنية للمشــاريع المطروحة لكان بالحتم تأثير هذه الفيديوهات سيصبح 

محدودًا جدًا«

إحذروا الفخ
حــرص وجدي الدين في »الوفد« على تحذير المواطنين من الانســياق 
وراء الحملات المغرضــة المنظمة للهجوم على الدولة المصرية من الخارج، 
مؤكــداً أنها ما زالت مســتمرة، وهناك أذناب لها في الداخل لتشــويه كل 
الأعمال والإنجازات التي تحققت علــى أرض الواقع : »الذين يتصورون 
أن المؤامــرات على البلاد قد انتهت واهمــون، ولا يعرفون حقيقة الأمور، 
فــالآن توجد حرب تشــويه كبيرة ضد البــاد، يتعمدون فيهــا التغافل 
عن كل عمل يتم علــى أرض الواقع وتجاهله. الكارثــة أن هناك جماعات 
في الداخل أشــد وطأة من متآمري الخارج، لأن هــذه الجماعات تمارس 
عمليات ضغط واسعة للنيل من كل إنجاز يتم، والتقليل من شأنه بصورة 
بشــعة. جماعات الضغط هذه المرة ليســت إخوانا إرهابيين وحســب، 
وإنما من جماعــات المصالح الخاصة الضيقة التي باعت نفســها لجهات 
التآمر، وهؤلاء لا دور لهم في ظل المشروع الوطني الجديد للبلاد، وهؤلاء 
يمارســون أبشــع أنواع الحرب على الدولة، ويشــوهون كل إنجاز على 
الأرض، ويزعمــون أنهم يعملون لصالح المواطــن، في حين أنهم يرون أن 
تحقيــق أهدافهم ومصالحهم أهم من أي شــيء، فــا يعنيهم من قريب أو 
بعيــد المواطن ولا مشــروع الدولة الجديــدة، وكل أهدافهم فقط تنحصر 
فــي ألا تتأثر مصالحهم وأهدافهــم الخاصة، وتنفيــذ الأجندات الخاصة 
التي تملى عليهم من الخارج. جماعات الضغط من أجل ممارســة الإرهاب 
الفكري لها علاقات وطيدة بمؤامرات الخارج، وصحيح أنها ليست إخوانا 
إرهابيين، وإنما هي أذناب لهم تتفق مصالحها مع مصالح الإخوان، فهؤلاء 
إما ممولون من الخارج وإما يخشــون على مكاسبهم التي حققوها، وإما 
دفعهم خيالهم المريض وزين لهم أنهم زعماء.. ولذلك يقتضي الأمر وجود 

إعلام وطني للرد على تلك الفئة«.

جيش الأحرار
»الجيش المصري ليــس جيش مرتزقة مكونا من مختلف الجنســيات 
ولكنه، كمــا يهتف إبراهيم أبو كيلــة غاضباً في »البوابــة نيوز«، مكون 
من إخوتنــا وأبنائنا من مختلف محافظات مصــر.. يؤدون ضريبة الدم، 
حاملــن أرواحهم على أكفهم. على اســتعداد لبذلها فــداء لمصر وأرضها. 
يتابع الكاتب: لمن يقولون إن مكان الجيش على الحدود وينتقدون دخوله 
مجال الاستثمار والأعمال المدنية، فهم يجهلون أن الجيش ليس كله حرس 
حدود.. والجيش كله ليس داخلا في مجال الاســتثمار، فكل فرع من فروع 
الجيش يعرف مهامه جيدا.. وفروع معينة هي التي تدخل مجال الاستثمار 
لامتلاكها القدرة الفنية والمقدرة الاســتثمارية والقوة البشرية المنضبطة 
والملتزمــة. ودخــول الجيش المصري مجال الاســتثمار ليــس بدعة ولا 
سابقة بين جيوش العالم.. فأقوى جيوش العالم وهو الجيش الأمريكي.. 
يستثمر في مختلف مجالات الاستثمار، وجيوش الصين والهند وباكستان 
وتركيا ومعظم جيوش العالم تستثمر في معظم الأعمال المدنية في بلادها، 
بما تملكه من إمكانيات وقدرات اقتصادية وبشرية هائلة. ويرى أبو كيلة 
دخول الجيش مجال الاســتثمار وقت السلم ضرورة يفرضها الواقع، فهو 
يثبت البنية التحتية للبلاد لتكون قويــة وثابتة في حالة اندلاع الحرب. 
كما أن دخول الجيش مجال الاســتثمار يســاعد على اكتفائــه الذاتي.. 

فيستطيع شــراء أحدث الأســلحة وتنفيذ أفضل برامج التدريب وتوفير 
إعاشة جنوده ورعايتهم صحيا.. والفائض يدخل ميزانية الدولة. إن من 
يشــكك في نزاهة وإخلاص جيش مصر وكفاءته.. خائن وعميل ومتآمر.. 
ولن ينجح في مســعاه، لأننا في مصــر نثق في جيشــنا وندعمه.. ولن 

ننساق وراء محاولات المتآمرين والخونة«.

المنافقون مرحب بهم
من بين الذين شــنوا الهجوم على النخب السياســية المداهنة للحكام 
الدكتــور إبراهيم أبو أحمد في »الشــبكة العربية«: »هــذه البيئة يغيب 
فيها الصواب ويحــل الهوى مكان العقل، والترجيح دائمًا لصالح الأطماع 
والطموحات المصابة بشبق السلطة، وجنون الرغبة في الكرسي الكبير، 
ومن ثم فــا مكان ولا مجال للناصح الأمين. الناصــح الأمين هنا قد يكون 
عالم دين رصينا، وقد يكون خبيرًا في العلوم السياســية. فإن كان »عالًما 
إســاميا فلا مكان له؛ لأنه في نظر الزعيم والجوقة من غلمان بني علمان 
حوله »مجرد مطوع« معزول عن الدنيا، يعيش وســط خرافات التاريخ، 
ثقيــل الظل، غليظ القول، خبير بعذاب القبــر، ويعمل مندوبًا للنار. هكذا 
تنظر وتصور جوقة العلمانيين عالم الإسلام الرمز، والرأس، والمرجعية. 
ا محنــكًا وخبيرًا ببواطــن الأمور في عالــم العلاقات  وإن كان سياســيًّ
الدولية والاســتراتيجيات، فإنه، في نظر الزعيم وشــلته، أســير لأفكار 
ونظريــات قديمة عفا عليها الزمن، وتجاوزتهــا متغيرات الواقع الجديد. 
ومــن ثم فلا مــكان إلا لمن يعانــق، أو يوافق، أو ينافق. أطفــال الأنابيب 
السياسية تتجمع فيهم الســوءتان: الجهل المغلف، والطمع المحمول بقوة 
المــال لا بقوة العلم والفكــر والثقافة، وهم لا خبرة لديهــم بتفكير الكبار 
وخططهم واستراتيجياتهم. وعندما يفتح لهم الكبار أبوابهم ليستقبلوهم 
ويجالســوهم يظن الغر أنه على قدم المســاواة مع الكبــار، ولا يدري أن 
الكبير يســخرهم لخدمته، وربما يكلفهم ببعض الأعمال التي لا تتناسب 
مــع الكبير ودولته، فيدفع هــذا الغر ليفعلها فيحمــل وزر العار والملامة، 
إذا افتضح الأمر وعرفت بــه الدول الأخرى. الكبار ومعهم جوقة الطبالين 
يخدعون أطفال الأنابيب السياسية بطموحات وأطماع تخرج عن طاقتهم 
وطاقة بلادهم وشعوبهم، ولا مانع لديهم من أن يتمدد الصغار فيسمح لهم 

الكبار بشراء بعض الأشخاص، وبعض الذمم«.

قرار شجاع وجريء
منذ أيام، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ســرعة 
البــدء فــي برنامج اســتبدال وإحلال »التــوك توك« بعد انتشــاره في 
الشــوارع المصرية منذ أحــداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 بســيارات 
آمنة ومرخصة مثــل »الميني فان« التي تعمل بالغــاز الطبيعي.. مثلما تم 
استبدال سيارات التاكســي القديمة بالتاكســي الأبيض. قطعاً.. القرار 
الســابق في رأي هاني لبيب في »الوطن«، قرار شجاع وجريء، ويهدف 
إلى اســتحداث وســائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين 
بديلًا عن هذا المشــهد الســيئ الموجود الآن، بالإضافة إلــى توفير آلاف 
من فرص العمل للشــباب، وهناك بعض الملاحظــات المهمة قبل البدء في 
تنفيذ القرار: - تحول »التوك توك« إلى وســيلة أساسية للمواصلات في 
بعض المناطق لســهولة حركته وقدرته على السير في شوارع لا تستطيع 
السيارات الوصول إليها، ما أســهم في زيادة أعداده بكميات كبيرة، فهل 
ســتتحمل الشــوارع المصرية، خاصة الضيقة والعشــوائىة وغير الممهد 
منها، هذه النوعية من الســيارات الصغيرة؟ أم سيتحول الأمر إلى كارثة 
مرورية أكبر؟ وهل سيسمح لهذه السيارات الجديدة بعد تقنينها بالسير 
في الشوارع العامة والرئيسية والطرق الســريعة؟ - هل هناك ضوابط 
قانونية لإصدار التراخيص لســائقي هذه الســيارات غير معيار الســن 
القانونية لإصدار رخصة القيادة؟ أم ستكون امتداداً لنزيف تآكل العمالة 
الماهرة في الســوق المصرية، التي هجرت عملهــا المهني في مقابل تحقيق 
مكاسب مادية ســريعة من خلال امتلاك »التوك توك« أو تشغيله؟ أضف 
إلى ما سبق ملاحظة مهمة، وهي قيام العديد من سائقي التاكسي الأبيض 
ببيع سياراتهم وشراء »توك توك« أو أكثر لتحقيق مكاسب سريعة، تهرباً 
من تحمل أعباء التاكسي الأبيض والتزاماته المادية والمرورية، خاصة بعد 
إقبال المواطنين على استخدام سيارات كريم وأوبر، سواء لجودة مستوى 
الخدمة أو التيســير في الحجز والدفع بأساليب مختلفة. في تقديري، من 
المهم تحديد معايير تشــغيل هذه النوعية من الســيارات الجديدة لضبط 
الحالة المرورية، وتعظيم الاستفادة من توسعة الطرق والمحاور الجديدة 
التي قامت بها الدولة مؤخراً. والأفضل أن نحسم الأمر الآن قبل أن يتحول 
»التوك توك« في مصر إلى وباء، لا يمكن الســيطرة عليه، مثلما حدث مع 
إمبراطورية الميكروباصات قبل ذلك، التي نعاني منها إلى الآن. أضف إلى 
ذلك البعد الاجتماعي والأمني في التعامل مع ســائقي »التوك توك« لكي لا 
يتسبب الأمر في حالة عنف اجتماعي بسبب وقف هذه المهنة، التي تفاقمت 
أعدادها منذ أحداث 25 يناير/كانون الثاني وإلى الآن.  إن الاســتفادة من 
هذا الإحلال والتبديل لا يبرر في أي حال من الأحوال السلبيات التي يمكن 
أن تتراكم للمســتقبل.. ما دمنا حسمنا أمرها جيداً في الإعداد والتخطيط 

والتنفيذ لوقف واحد من أهم أسباب الأزمات المرورية حالياً«.

الطبيب التاجر
صديق مقرب من محمد صلاح البدري في »الوطن« تواصل معه مؤخراً 
ليسأله عما يفترض أن يفعله ليتقدم بشكوى ضد أحد الأطباء الذي أجرى 
عملية لقريب له لإنقاص وزنه، ولكنه عاد مرة أخرى لوزنه نفسه السابق 
للجراحة. يواصل الكاتب قائلا، الشكوى كانت غريبة بالنسبة لي.. فتلك 
الجراحات لا تفعل شــيئاً ســوى تصغير حجم المعدة المتمدد بسبب كثرة 
الأكل.. فإذا أكل المريض بعد العملية بالشراهة نفسها ستتمدد مرة أخرى.. 
فما ذنب الطبيب؟ يقول صديقي أن الطبيب الذي أجرى العملية يظهر على 
شاشات القنوات الفضائية بشكل شبه منتظم، ليعدد مزايا تلك الجراحة.. 
ولكنه لا يذكــر أن المريض إن لم يلتــزم بالنظام الغذائــي المحدد له بعد 
العملية سيعود مجدداً لوزنه نفسه. الأمر يبدو غريباً على المهنة المقدسة.. 
ويحول الطبيــب إلى تاجر يعرض بضاعته ويعــدد مزاياها.. كما يحول 
المريــض إلى »زبون« بالمعنى الحرفي للكلمة.. حتــى إنه تبادر إلى ذهني 

حين ســألنى صديقي، أن الجهة الوحيدة التــي قد تحمي حق المريض في 
تلك الظروف، قد تكون »جهاز حماية المســتهلك« الطريف أن غرابة القصة 
ربما تفتح الباب للتفكير في كيفية »تقنــن« تلك البرامج الطبية المتعددة 
على شاشــات الفضائيات، التي تعتمد كلها بلا استثناء في الوقت الحالي 
على »الإعلان« عن طبيب ما.. بدون أدنى رقابة لما ســيقوله ذلك الطبيب 
عن قدراته الخارقة.. وبدون مراجعة من أي جهة لتلك المعلومات التي ربما 
لا يوافقها الصــواب في كثير من الأحيان. الأمر تحــول إلى فقرة إعلانية 
بالكامل.. فتجد اســم الطبيب ورقم هاتفه وعنــوان عيادته الخاصة، في 
شــريط أســفل الشاشــة طوال الحلقة.. وتجد الحوار كلــه يتلخص في 
انبهار من المذيعة الشابة - غير المتخصصة قطعاً - أمام ما يقدمه الطبيب 
الضيف مــن معلومات.. والكارثي في الأمر أن أحداً لا ينبه المشــاهد، إلى 
أن الأمــر لا يعد كونه إعلاناً في الطب لا تعــد الإعلانات التجارية من هذا 
النوع مقبولة بالمرة.. فقط هي ثقافة شعبنا البسيط، هي ما تجعل لبرنامج 
يعلن عن طبيب، بل ولطبيب يعلن عن نفســه بهذه الفجاجة، قيمة من أي 
نوع. المشــكلة أن المعلومات الطبية التي يتم تقديمها كلها تندرج تحت بند 
الطب الاستهلاكي.. فتجد مواضيع مثل أطفال الأنابيب والتخسيس وزرع 
الشعر تحتل النصيب الأكبر.. والمشــكلة الأكبر أن البرامج من هذا النوع 
لا تخضــع لرقابة من أي نوع.. فقط هي معلومات المذيعة الشــابة التي لا 
تجتهد ســوى في التأمين على كلام الضيف.. لذا يمكنك أن تذكر أو تخفي 
ما تشــاء من معلومات.. أذكر صديقاً كان يمقت المذاكرة تماماً.. ولكنه كان 
يجتاز الاختبارات الشــفوية في كليتنا بثقة لا حدود لها.. لا ينطق بكلمة 
صحيحة فــي معظم الأحيان.. ولكنه كان ســريع البديهــة وموهوباً في 
التأليف.. لا أخفيكم ســراً أنه كان يفلح في بعض المرات.. فقد كانت ثقته 
تبعث الشــك في نفوس الممتحنين أنفسهم أنه قد يكون على صواب.. وأن 
تلــك المعلومة لم تمر على الممتحن من قبل. مــن الصعب أن تحتفظ بثقتك 
فــي معلوماتك الطبية تحديداً وأنــت تواجه هذه الثقــة المفرطة أمامك.. 
ربما كانت هناك بعض البرامج فــي الماضي تحاول الالتزام بالموضوعية، 
مثــل ما كان يقدمه الدكتور خالد منتصر.. أو ذلك البرنامج الذي كان يقدم 
الإعلانات التجارية عن المراكز الطبية في فواصل مصحوبة بما يفيد بأنها 
إعلان.. وبمعزل كامل عن ضيف الحلقة ومحتواها الطبي.. أما الآن فالأمر 
صــار غير مقبول على الإطلاق من وجهة نظــري أعتقد أن المجلس الأعلى 
للإعــام ربما يحتاج لإعادة النظــر في تلك البرامــج.. أو حتى التوجيه 
بمراجعة محتواها العلمي من جهة ما.. جهة يمكنني أن أوجه صديقي إليها 

ليشكو طبيبه الذي لم يوضح كل شيء في برنامجه الإعلاني«.

لهذا تغيب الموضوعية
افتقــاد الموضوعيــة عند تقييــم الأداء تهمــة متداولة بين الســلطة 
وخصومها وها هو عماد الدين حسين في »الشروق« لديه المزيد: »المشكلة 
التي نتحــدث عنها لا تقتصر فقط على منتقدي الحكومة، بل على مؤيديها 
أيضا. أقول ذلك، حتى لا يظن البعض أن الهدف من هذه السطور هو الدفاع 
عن وجهة نظر حكومية، بل محاولة لكشف حقيقة نوعية التفكير السائدة 
في المجتمع بأكمله. نعود إلــى ما بدأنا به، هو أن غالبية منتقدي الحكومة 
لا يرون إلا عيوبها فقط، وإذا فعلت شــيئا إيجابيا، لا ينطقون. المشــروع 
الضخم للأســمدة الأزوتية الذي تم افتتاحه مؤخرا في العين السخنة في 
الســويس، وكذلك الصوب الزراعية الذي تم افتتاحها قبل أســبوعين في 
قاعدة محمد نجيب قرب مطروح. يفتــرض أن يكونا غير قابلين للخلاف 
الكبيــر، وينالا أكبر تأييد ممكــن من الجميع، لأنهما مشــروعات ينطبق 
عليها وصف الاســتراتيجية فعلا. طبعا من حق أي شخص أن يختلف مع 
بعض التفاصيل الخاصة، بأي مشــروع كبير كان أو صغيرا، استراتيجيا 
كان أم تكتيكيــا، لكن لا يفترض أن يكون هناك خلاف على أهمية مثل هذه 
المشــروعات. هل هناك من يعارض زيادة الإنتــاج الزراعي عبر الصوب، 
ونحن في مسيس الحاجة إلى كل متر أرض تتم زراعته بالسلع الأساسية 
التــي نحتاجها؟ هل هناك من يختلف على أهميــة تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الأســمدة، بدلا من دفع ملايين الدولارات لاســتيرادها؟ إذا كان الأمر 
كذلك، فلماذا لا يتحلى بعض المعارضين بالموضوعية، وينظرون بايجابية 
لمثل هذه المشــروعات طالما أنهم ينتقــدون غيرها؟ طبعا جــزء كبير من 
المعارضين يصمتون إذا رأوا مشروعات إيجابية. الموضوعية تحتم عليهم 
أن يتحدثوا عن الإيجابيات، مثلما يتحدثون عن السلبيات لو فعلوا ذلك، 

فسوف تزيد مصداقيتهم لدى متابعيهم ومحبيهم من المواطنين«.

لن تموت
الحديث عن وفاة الصحف أمر مشــكوك فيه بالنسبة لحسن الرشيدي 
فــي »الوفد«: »في الماضــي كانت الشــائعات والأكاذيب حــول النجوم 
والفنانين تبث وتنشر في الصحف، فكانت قليلة يسهل كشفها وتكذيبها، 
لأن الصحافي كان يتحرى ويفحص ويدقق قبل النشــر، حتى لا يتعرض 
للمساءلة، أما في الفترة الحالية فإن الشائعات والأكاذيب تنطلق بسرعة 
الصاروخ عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، وبعــض الفضائيات التي 
تنجرف وتندفع وتنقل الشــائعات التي تبثها السوشيال ميديا أو وسائل 

التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك وتويتر وغيرهما.
 هذه الوســائل لا رقيب عليها ولا مســؤول عنها، فأي إنسان يستطيع 
أن يكتب أو يبث الشــائعات والأكاذيب ويفبرك الأخبار التي تحقق مراده 
وتتوافق مــع أجنداته وأهدافه، وهناك بعض النجوم والفنانين وأنصاف 
الممثلين، الذين يجندون بعض الشــباب الغض، واســتغلالهم في نشــر 
الأكاذيب والشائعات، ويشــترون بعض الأقلام للهجوم على خصومهم 
ومنافســيهم، وقد يســتغل بعض كبــار النجوم شــبكة علاقاتهم أو ثقة 
البعض فيهم لتشــويه صورة آخرين وتدميرهم. الصحف الصفراء كانت 
أسهل الوسائل لنشــر الشــائعات والأكاذيب وقصص الطلاق والزواج 
الوهمية، ولكن تلك الصحف لم تعد مهمة أو وســيلة يســتغلها الفنان أو 
الممثل المريض بالشــهرة، لأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت أسرع 

وأوسع انتشاراً وأقوى تأثيراً.
 فــي الحقيقة انتشــار الشــائعات والأكاذيب عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، يؤكد أن الصحف الورقية أو المواقــع الصحافية والإعلامية 
التــي لا يعمل فيهــا إلا الصحافيــون المحترفون وأهل المهنــة هي المصدر 
الأساسي لنشر الحقائق والأخبار الصادقة، فالصحافة الصادقة لن تموت 

أبداً بل تستمر تؤثر في الناس وتتأثر بهم«.

أفضل حل لحصار فيديوهات محمد علي فتح أبواب الحرية وإطلاع الرأي العام على الحقيقة

إعلام النظام يشبه زمن النكسة وبيزنس الجيش لا مفر منه واستحداث وسائل مواصلات حضارية للمواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على استحياء شديد وجدت صحف القاهرة الصادرة أمس الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول نفسها وظهرها للحائط ليس بوسعها تجاهل 
فيديوهات الممثل والمنتج محمد علي التي ملأت الآفاق، وكرست لفتنة بين الجماهير.

واللافــت أن الصحــف تعاملت مع الأمر بنصف عين مفتوحة، إذ بدا الكتاب حائرون ما بين شــن هجوم مشــروع على الفنان الهارب 
لإســبانيا وتجاهل الأمر برمته، وفي النهاية توصل الكتاب للحل المريح والمتمثل في إطلاق الهجوم بدون التعرض لاسم الممثل المقاول، 

من قبيل تجاهله.
 واهتمت صحف أمس الاربعاء بالتصريحات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال لقاء مع وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية 
في كندا، حيث أكد أن حل القضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية يغير واقع المنطقة. فيما أعلن أحمد أبو الغيط أمين الجامعة 

العربية أن دعم أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية من قبيل »اللعب بالنار«. 
واهتمــت الصحــف كذلك باجتمــاع الرئيس مع الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء، ووزراء الدولــة للإنتاج الحربي، 
والتخطيــط، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة آخر مســتجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات 
الصلبة. وبالنسبة لمقالات صحف أمس الأربعاء حذّر فاروق جويدة في »الأهرام« من خطورة الفقر مطالباً بحشد دولي من أجل القضاء 
على تلك الظاهرة الآخذة في التفشــي حول العالم، قائلًا إن هناك ملايين البشــر الذين هربوا من الموت في بلادهم، وهم أحق بأن يرسل 
العالم المتقدم إليهم المســاعدات، وبــدلًا من إلقاء الألبان والقمح والغذاء في البحار، فإن فقراء العالم أحق. فيما مضى مرســي عطا الله 
في »الأهرام« معبراً عن إعجابه الشــديد بالرئيس السيســي مرســي عطا الله مؤكداً تحت عنوان »مصر في عصر الســاعة«، أن الرئيس 
السيســي قرأ المشــهد جيدًا وخلص إلى أن الظــروف الراهنة بعد تداعيات الســنوات العجاف تفرض العمل بأقصى درجات الســرعة 
الممكنة، مضيفًا: »علينا أن نعي جيدًا أن الاندفاع الرائع وتسريع ماكينات ورشة العمل المصرية استمد أحد أهم حوافزه من قوة الإرادة 
السياسية ومن استيعاب المصريين العميق لدروس السنوات العجاف«. بينما اهتم مكرم محمد أحمد في »الأهرام« بالحديث عن الاتفاق 
النووي، مشــدداً على أن طهران تحاول ابتزاز الموقف الدولي لتحســن شروط التفاوض، حيث كشفت »نيويورك تايمز« عن استخدام 
سلاح الجو الأمريكي لأم القنابل، وهي قنبلة تزن 14 طنًا دمرت على سبيل المحاكاة نسخة مشابهة لمنشأة فوردو الإيرانية النووية التي 

تقع على عمق 80 مترًا تحت سطح الأرض«.
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ثقـافـة

حسن داوود٭

 سينما لعكار
الجميلة والبعيدة

الشــابات والشــبان، مخرجــات ومخرجــو 
الأفــام التســعة القصيــرة، الذين وقفــوا أمام 
الجمهور الريفي بمعظمه بــدوا كأنهم يختبرون 
طعــم المــذاق الأول لعالم الســينما. لــم تكن لهم 
ســابق معرفــة بهــذا الفــن. لــم يتــح لأي منهم 
أن يحمــل كاميــرا. ولــم تطــل فتــرة تدريبهــم 
علــى اســتخدامها. لكن مــا كانــوا يعرفونه هو 
منطقتهــم، »عــكار«، المعروفــة بــن اللبنانيــن 
بفقرهــا وطرفيّتهــا، وغناها الطبيعــي مع ذلك. 
هؤلاء الســينمائيون والســينمائيات البادئون، 
بأفلامهــم التي عرضت مســاء الســبت الفائت، 
أطلقــوا ضــوءا علــى القليــل الــذي نعرفــه عن 
أحوالهــم. أمــا أبطــال أفلامهــم فغيــر بعيدين 
عنهم. هــم جيرانهم، أو رفقاؤهم في الدراســة، 
أو أخوتهــم الصغــار، أو أهلهم المعتاشــون من 
صيد الســمك، غيــر الوفيــر إذ غالبا مــا لا تأتي 
شــباكهم بما يكفي لإطعــام العائلة. وبين أبطال 
الأفلام هؤلاء ذلــك العجوز )في فيلم »جدّي أبو 
عبدو«( الذي يداوي نفسه، كما يداوي من شاء 
من ســائليه، بالأعشــاب التي تنبت فــي غابات 
عكار. هناك فيلم أيضا عن »حسنا« الأم الفلاحة 
التاركــة حيّزا مــن بطولة الفيلم القصير )ســت 

دقائق( لبقرتها »سمرا«، لتشاركها بطولته. 
هناك أيضــا الطلبــة النازلون إلــى الجامعة، 
محتشــدين في الســيارة التي اتســعت لضعف 
ما تســعه من الــركاب. ثــم فيلم آخر عــن حوار 
يجري بين شــبان شــكّلوا فرقــة راب، مما ينوّع 
المشهد المشكّل لعالم الأفلام الصغيرة تلك ومهن 
أهلها. لكن معظم شــبان الفريق مهاجرون، وإن 
مــا يزالــون حاملين للعنــة الفقر وضيــاع الأمل 
بمســتقبل منطقتهم. هم يــرون أن صبغة التنوع 
الطموحة المتمثلة بموســيقى الراب، محبطة من 
بدايتهــا، وهــم يبــدون مترددين بــن أن يبدأوا 
بجولــة غنــاء، أو أن يضعــوا آلاتهم الموســيقية 

جانبا، وهي قليلة على أي حال.
لــن  بيئــة  فــي  الموســيقيون  هــؤلاء  يظهــر 
تســاعدهم كثيرا على تحقيــق أحلامهم. أحدهم 
احتــج علــى انضمــام الشــباب العكاريــن إلى 
الجيش كــون هؤلاء يرون أنه يؤمّن مســتقبلهم 
ويســاعدهم علــى الــزواج الســريع. بــدا ذلــك 
لجمهــور المشــاهدين، المصفوفة كراســيهم في 
الهواء الطلق، مخالفا لما يعهدونه من شرف ذلك 
الانتســاب الوطني الذي يســمعون أصداءه في 

الأناشيد. 
نبــرة احتجاجيــة أخــرى، مفاجئــة، حملهــا 
عنــوان فيلــم آخر لــم تتعــدّ مدة عرضــه الثلاث 
دقائق: »مــا بدّي حدا يجي على عــكار«. ذاك أن 
الزوار الآتين، حســب مخرجته صفاء حمود، لن 
يصدر عنهم إلا تلويث البيئة العكارية التي تظهر 
المشــاهد المصورة فتنتها الرائعة وكيف شوّهت 
مواضــع منها بقايــا الأطعمــة والنفايــات التي 
تركهــا المتنزهون. كأنهــا تقول إن الآتــن إلينا، 
مــن أبناء وطننــا، لا يحملون لنا إلا أوســاخهم. 
معلنــة بذلك عن عصبيــة عكارية كانــت مكتفية 
بالشكوى من أن المنطقة تركت للفقر والإهمال... 
والشــكوى عــادة لا تؤلّــف عصبية قــادرة على 
الوقوف في عالم تتألف أنحــاؤه من عصبيات. 
إنهــا تحتــاج إلــى مثل مــا قالتــه تلــك المخرجة 
الشــابة التي، لأول مرة، تقول بالسينما ما تريد 

أن يسمعه الآخرون.  
الأفلام التسعة التي عرضت تواليا، فيلما بعد 
فيلم، ومن دون مهل استراحات فاصلة، مزجت 
الفتنة بالفقر، والفكاهة مع السواد والرتابة. ثم 
هنــاك، في فيلــم عنوانه »غنّام«، شــاهدنا كيف 
تمتــزج النقائــض كلها في ســيرة صبــيّ يحلم. 
كأن حضيــض ذاك الصبــي هو جنّتــه، وها هو 
العــكاري الصغيــر الذي لوحت الشــمس وجهه 
الأشــقر، بل أحرقتــه، يلهو بما ينبغــي أن يكون 
البؤس عينه: كأن نشاهده يسبح في تلك البركة 
الضيقة التي جعل ماءها يضطرب مثل موج في 
بحر، وها هو يرضع من ثدي النعجة، أو يحاول 
ذلك. أمــا اللون الذي اصطبغت بــه صور الفيلم 
المقطّعــة مــن دون وصل شــريطي، فيبــدو لون 

الاحتراق نفسه، لكن المبهج الغاوي.
شــابات وشــبان أنجــزوا أفلامهــم الأولــى 
المتناولــة،  للموضوعــات  مقارباتهــم  منوّعــن 
وكذلــك خياراتهم الأســلوبية. »تــات حروف« 
يبدأ مــن صورة طبــق طعام )عــكاري( يحتوي 
على سمك مشوي وبطاطا، ليذهب بنا من هناك، 
مــن حيــث الطبق إلــى مصــدريْ مكوناتــه التي 
عرفناهما أيضا في اثنين من الأفلام التسعة. ثم 
هناك »عكواريوم«، العنوان الجامع بين كلمتين، 
والمقيم صلة بينهما، »عكار« و»أكواريوم«. الفيلم 
الذي تتتابع صوره من رســوم للتمساح الباحث 
عــن بيئتــه بتوليــف بطــيء وأوّلي من ســينما 
الأنيمايشن. لم تزد مدة عرض الأفلام كثيرا عن 
ساعة واحدة، لكنها بدت لأولئك الزائرين الأكثر 
احترافا من صانعي الأفلام التسعة، وبينهم من 
ســاعدوا على إنتاج الأفلام، موسعة لعالم أبقته 

التعريفات التي أعطيت له مجهولا وبعيدا.
*الأفــام القصيــرة التســعة شــكلت واحدا 
من أنشــطة مهرجان »ريف« المتعدّدة، وقد أقيم 
تحــت عنوان »أيــام بيئية وثقافيــة« وجرى بين 
السادس والتاسع من ســبتمبر/أيلول في بلدة 
القبيــات اللبنانية. الأفلام التســعة، إضافة إلى 
أفلام طويلة وقصيرة أخــرى، عرضت كلها في 
الهواء الطلق، معيدة الســينما إلــى المنطقة »بعد 

أن هجرتها لقرابة أربعين عاما«.  
   

٭ روائي لبناني

الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد: 

س التابوهات تريد شعبا جاهلا الأنظمة التي تكرِّ

■ ما الذي جاء بك إلى الأدب؟
□ ثلاثــة عوامل، الأول هو مــدارس زمان فقد التحقت 
بالمدرســة عام 1952 بعد انقلاب يوليو/تموز بشــهرين، 
وكان أثــر العصر الملكــي لايزال في المــدارس، فكانت في 
التشكيلي  والفن  والرحلات  للموسيقى  جماعات  المدرسة 
وغيرها، وهناك ســاعة ونصف الساعة كل أسبوع قراءة 
حرة نقضيهما في مكتبة المدرسة، نقرأ ثم نحكي ما قرأناه 
لبعضنــا، فأحببت قــراءة القصص. الشــيء الثاني هو 
الفراغ من حولي، فكان تعداد مصر ثلاثة وعشرين مليونا، 
وتعداد الإسكندرية لا يصل إلى نصف مليون، فالشوارع 
خالية والحدائق خالية وكثيرا ما يمر علينا غرباء نوقفهم 
ويجلســون معنا يحكون لنا لماذا هم هنا في الإسكندرية 
وكيف جــاءوا من الريــف، وكانت حكاياتهم ســحرية، 
خاصة حين كنا نلعب الكرة على شــاطئ ترعة المحمودية 
فــي حي كرموز زمان، ونرى الســفن الواقفة ونجلس مع 
البحارة، يحكون لنا قصصا أســطورية عن رحلاتهم من 
الجنوب إلى الشمال. الشــيء الثالث هو البيت فلقد كان 
والدي مغرما بحكي قصص القرآن الكريم لنا كل مســاء، 
فضلا عن تجربته في الحياة، خاصة أثناء الحرب العالمية 
الثانية، وغيرهــا من التجارب، وكان هناك عازف للربابة 
يمر في الشوارع، فكان أبي يحضره إلى البيت يقص علينا 
حكايات أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة، ويجتمع الأولاد 
من الجيران والكبار أيضا حولــه، وكانت قصصا خيالية 
مثيرة طبعا. في عمر الرابعة عشــرة قــرأت قصة أطفال 
جميلة في المكتبة اسمها »الصياد التائه« للكاتب المرحوم 
محمد ســعيد العريان، عن صياد تاه في الصحراء فبكيت 
من أجله فجاء المدرس يســألني لماذا أبكي قلت له الصياد 
تاه ولا يجدونه، قال لي ليست حقيقة إنها قصص خيال. 

أحببت الخيال وعدت إلى البيت أكتب قصصا.
■ وكيف ترى الكتابة بعد رحلتك الطويلة معها؟

□ منذ بدأت أكتب أرى المتعة كلها في الكتابة، وأن العالم 
الحقيقي هو ما أكتبه أو ما أقرأه، وأن ما حولي هو الوهم، 
لذلك نجوت من مشــاكل الكتّاب الشــخصية والدسائس 
بينهم، ولــم أتوقف عند صغائر الأمور، وأدركت أن وطني 

هو ما أكتبه، وأن خارجه هو المنفي الذي 
تظهر فيه طبائع البشــر. هذه المســألة 
تمشــي معي حتى الآن. كتبت مرة أنني 
كنت أعــود إلى البيت في المســاء بعد 
جلوســي مع الكتاب في مقهي ريش أو 
الجريون، فاســتحم، ومــع الماء ينزل 
إلى  كل ما ســمعته، وأخرج أســتمع 
أكتب  أو  وأقرأ  الكلاسيكية،  الموسيقى 

حتــى الصباح وأنام وســط عالم جميل 
الوطن  هي  للموهوب  الكتابة  الخيال.  من 

والحياة هي المنفى.
■ مــع كثــرة الإنتــاج الروائــي هــل ترى 

انحداراً في الرواية بشكل عام عما كانت عليه 
في السابق؟

□ ليس هنــاك أي انحدار في الرواية، بل 
على العكس ازدادت الروايــة أهمية وقيمة. 

بالأســاطير  لاذوا  الجنوبية  أمريــكا  فكتّاب 
والعجائبيــة، بعد أن ضاقــت عليهم الأرض 

بالنظم الديكتاتورية، مارســوا حريتهم في تغيير شــكل 
الكتابــة. التقطها بعض النقاد وصــارت مقولة معروفة. 
الرواية الآن تجــد أرضا خصبة يتمازج فيهــا الواقع مع 
الخيال، لأن ما يحــدث على الأرض فــاق كل خيال. لكن 
يظل المهم دائما هو التجديد في شــكل الرواية. حتى لو لم 
يكن حولنا خراب ســتبقى الرواية، لكن المهم كيف تكتب 
لا ماذا تكتب. طبعا هناك نزعة اســتهلاكية عند الكثيرين 
فيحكــون بلا أي بنــاء روائي، لكن نســبة العارفين بأن 
شكل الكتابة هو الإضافة كثيرون جدا في العالم العربي. 
قديما كانوا يقولون الرواية في مصر والشعر في العراق. 
أنظر الآن ترى الرواية في العراق والشــام والســعودية 
والمغرب وتونــس وليبيا والجزائر والســودان واليمن 
والكويت، هناك علامات ورايات رائعة بين الكتاب من كل 
الأعمار. أما من يستسهلون ويحكون ساعين إلى الشهرة 
بالِحكِم والأمثال ووجهات النظــر الواضحة، فهم في كل 
زمان، الفارق هو أن الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي 

جعلتهم أمامك فتتصــور أن هذا هو حال 
الرواية. 

■ هــل التغيــرات السياســية التي طرأت 
علــى الواقع العربي لها الأثــر الكبير في تغير 
الوعي الأدبــي؟ أم أن الهوة لم تزل كبيرة بين 

المتغيرات والنتاج الأدبي؟
□ النتاج الأدبــي يبحث عن عالم أفضل 
حتى وهو يكتــب عن الخــراب. التغيرات 
السياســية قدمت مادة زاخرة للكتابة مثل 
الهجــرة والســجون والمعتقــات والقتل 
علــى الهويــة وغيرها، لكــن الكتابة عمل 
أجمل حتى وهــي تتناول هذا الخراب، ولا 
التماهي بين الأدب والسياسة.  أبدا  يمكن 
الأدباء رافضون بحكــم الفطرة حتى لو 
مدينته  في  وأفلاطون  الجنة،  في  عاشوا 

الفاضلة حذر من دخول الشعراء.
■ الأدب كان ســابقا واحــدا مــن أهم 
المؤثرات في الواقع العربي، ما أن تنشر قصيدة 
أو قصــة وحتى رواية حتــى يكون الصدى داخــل الجمهور 

واسعا. أما زال هذا التأثير موجودا؟ 
□ الأدب لا يغيّــر الواقع إلا بعد تراكــم طويل. الأدب 
يصنع إنسانا ســويا، لديه دائما أمل في الأفضل. الفنون 
عموما تذكر مشــاهدها أو قارئها بالجمال. قديما قالوا إن 
رواية »كوخ العم توم« لهارييت بيتشر ستو كانت سببا في 
الحرب الأهلية الأمريكية، والحقيقة كان السبب العبودية 
في الجنوب، ورغبة الشــمال في ثروات الجنوب، وقالوا 
إن رواية »الأم« لمكســيم غوركي كانت ســببا في الثورة 
البلشــفية، كأنه قبلها لم يكن هناك نضال شــيوعي ولا 
ثورة 1905 التي قادها تروتسكي. وقالوا إن عبد الناصر 
قرأ روايــة توفيق الحكيم »عودة الــروح« فقام بانقلاب 
يوليو/تموز، والحقيقــة أن العصر كان عصر الانقلابات، 
بدأ بسوريا بانقلاب حسني الزعيم. الأدب لو ترك لحاله 
لكان أثره بطيئا، ووحده لا يغيّــر الواقع، لكن يزيد أثره 
حين تقوم الأنظمة الغاشــمة بسجن المبدعين. المشكلة أن 

هذا الكلام عن أثر الأدب تصدقه الانظمة المستبدة، فتطارد 
الشعراء والكتاب، فتصبح حربا واضحة، لكن في النهاية 
أنظر من أطــاح بمن وهل كانت قصيدة وراء الإطاحة بأي 
نظام سياســي؟ لو كان الأدب يغير الواقع لكنا أفضل أمة 
من كثرة الشــعر العظيم والروايات العظيمة، لكننا دائما 
إلى الخلــف لحماقة الانظمة. الأدب الذي يصنع إنســانا 
ســويا من أثرقراءته يســاهم طبعا في التغيير، لكن بعد 
تفاعل كبير ووقــت طويل، وعادة يظهر الحديث عنه كلّما 
تفاقم الظلــم. هل تتذكر ســنوات الاحتجاجات في مصر 
قبل ثــورة يناير/كانون الثاني؟ حركــة كفاية والأحزاب 
والنقابات. أكثر من عشــر ســنوات، وحين امتلأ الميدان 
ارتفعت قصائد الشــعراء، لكنها لم تكن الســبب المباشر 

كانت طريق الأمل.
■ مــاذا عن التابوهــات المعهودة وأثــر محاولة تجاوزها 

الآن؟
□ هذه التابوهات صناعة سياسية ودينية واجتماعية، 
وهي بنت التخلّــف وهدفها التخلف. مــا أن تقرأ التراث 
العربي فتجد كل التابوهات مكســورة، خاصة الجنسية، 
وتقــرأ التراث الســومري والبابلــي والفرعوني، فتجد 
كل التابوهات مكســورة حتى الدينيــة، فالآلهة تتحارب 
وتقتل بعضهــا وتتزوج مــن نســاء الأرض وغير ذلك. 
التابوهــات صناعة التخلّف الذي طرأ على العالم العربي 
في العصور الوسطى، الذي وصل الآن إلى أن كل مؤسسة 
صارت حامية الفضيلة. الدولة والأزهر ووزارات الثقافة 
وشــاعت  الداخلية.  وزارات  وحتى  والجوامع،  والإعلام 
عبارات قاتلة مثل الحفاظ على القيــم والتراث والهوية. 
ولا أحد من مطلقي هذه الشعارات يعترف بأنه ليس هناك 
تقدّم إلا بتغيّــر القيم، ولا تقدّم إلا بقتــل الأب أي التمرد 
على التــراث، ولا تقدّم بفرض الهويــة، فالهوية صناعة 
التجربة والتفاعل الزمني بين القضايا والناس. أنظر إلى 
أين انتهت نزعة القومية العربية، إلى حروب وخســائر، 
وإلى أيــن انتهت نزعــة الدولة الإســامية، إلى حروب 
وخســائر. الهوية يحددها التاريخ والتطور. ما يقرب من 
ألف وأربعمئة ســنة منذ دخل العرب والإسلام مصر، ولا 
يزال كثير من عاداتنا فرعونية، فضلا عن وجود الأقباط. 
ويمكــن أن تقول ذلك عن كل بلد عربــي قديم مثل العراق 
أو الشــام أو المغرب أو اليمن. هناك هويــات والمهم كيف 
يكون التعاون بينها، لا مسخها في هوية واحدة، فهذا ضد 
التاريخ والمنطق. إن مدينة مثل الإسكندرية فيها المأكولات 
وإنكليزية  وفرنســية  وإيطالية  ويونانيــة  مصرية  مثلا 
وعربية ومغربيــة، وكلها دخلت في حياة الســكندريين 
ولم تشــوههم مثــا ولم تمســخهم. الذي شــوّههم هو 
المحاولة التي تتم منذ قرابة نصف قرن لصناعة الوهابية 
ومصيرها إلى زوال. النظــم التي تكرس التابوهات تريد 

شعبا جاهلا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم.
■ ما الذي يشغلك الآن..  مواصلة الكتابة؟ الحصول على 

جائزة عالمية؟ أم الانشغال بالواقع السياسي؟
□ ليس لــي إلا الكتابة في هذا المنفــى بحثا عن حياة 
بين أوراقــي. أعطي هــذا المنفى نهاري فاهتــم بالقضايا 
السياسية، لكن الليل لي ولشخصياتي وعوالمنا المجنونة. 
أما الجائزة، فأقصى آمالي أن أجد شارعا نظيفا أمشي فيه 

وأن أصل إلى بيتي أو عملي في موعدي. 

رواية »ترتر« للعراقي نزار عبد الستار

 المتخيل السردي يُرمُم الَمسكُوت عنهُ في سَرديات التاريخ 

حاوره: علي لفته سعيد

إبراهيــم عبــد المجيد صاحب تجربــة متميزة في مســيرة الأدب 
المصــري والعربي. أصدر تســع عشــرة روايــة، ترجــم أغلبها إلى 
لغات عدة. كما تحــول بعضها إلى أعمال ســينمائية وتلفزيونية. 
عبــد المجيــد المولــود عــام 1946، والمتخرج فــي كلية الآداب قســم 
الفلسفة في جامعة الإسكندرية، لم يكتف بالرواية فكتب المجموعة 
القصصية، وأدب الرحلات، والمقالات في عدة صحف داخل مصر 
وخارجهــا، كما حــاز جوائز مهمــة، منها جائزة نجيــب محفوظ، 
جائــزة الدولة للتفوق فــي الآداب، جائزة ســاويرس في الرواية 

لكبار الكتاب، جائزة كتارا، وجائزة الشيخ زايد.

إبراهيم عبد المجيد

مروان ياسين الدليمي٭

في رواية »ترتر« التي صدرت منتصف عام 2019 يأخذنا نزار عبد الســتار 
إلى عالم ســردي يتحايل فيه على التاريخ بمخيلة جامحة، فيســتدرجه إلى 

مشغله من غير أن يتورط في استدعاء ما هو مدون من سرديات في 
المراجع التاريخية، ليحافظ بذلك على حريته في بناء خطاب 

ســردي مشــبع بالأحاســيس، إزاء ما يصيب شخصياته 
من متغيــرات بفعل ما يجري فــي حياتهم من تحولات، 

والعلاقة بين التاريــخ والرواية علاقة وثيقة تعود إلى 
بدايات الفن الروائي في القرن التاســع عشــر، لكن 

النضج والتطور الكبير في أساليب السرد الروائي 
أخضعــا التاريخ إلى اشــتراطاته الفنية، وهذا ما 
نجده حاضرا في هذه الرواية، التي يصح أن نقول 

عنها إنها نــص تخيلي بامتيــاز، رغم مرجعية 
التاريخ في تشكيل فضائها السردي إلا أنه 

بقي باعتباره معطى موضوعيا. 

زمن سردي أفقي 

ما يلفــت الانتباه أن المؤلــف ابتعد في 
بنيــة عمله عــن أي محاولة لاســتعراض 
معطيات ما انتجتــه الحداثة وما بعدها من 

تقنيات، فلم نجد تلاعبــا فنيا في حركة الزمن، 
حيــث تخلى عن أي مســارات، مــن الممكن أن 
يأخذ بها الزمن إلى انعطافات حادة: ارتداداً أو 
استرجاعاً أو استباقاً، واكتفى بأن يأخذ مسارا 
أفقيا سلســا، محافظا بذلك على هيمنة السارد 
بخيوط  بالإمســاك  لوحده  وانفــراده  العليم 

السرد. 
نــزار عبد الســتار لطالمــا عود القــراء في 
جميــع أعمالــه القصصية والروائيــة على أن 
يطلــق العنان لســلطة التخييل وهو يســرد 
حكاياتــه، ولا فَــرق لديه إن كانــت من وحي 
الواقــع اليومي، كما فــي مجموعته القصصية 
»رائحة السينما« 2008، أو أنه اقتنص خيوطها 
مــن التاريخ، وهذا ما يضعــه في مكانة خاصة 
بــن زملائه مــن الروائيــن العراقيـــــــن، 
فمــا يمنحه من مســاحة لا حدود لها لســلطة 
التخييل في ســردياته القصصيــة والروائية 
يجعلــه الأقرب فهمــا إلى صنعــة الروائي في 

حريته اللامحدودة، بانتــــهاك حقيـــقة التاريخ، وذلك بتقديســــه سلطة 
التخييل. وما يحوزه من أسلوب يمنح نتاجه أهمية كبيرة في السرد الروائي 
العراقي، نظرا لما يمتلكه من مهارة في تخلــــــيق الحكايات، كما أنه ابعـــد 
من أن يُفـــــــرغ في أعماله عُقداً وحسابات أيديولوجية، وهذا ما يؤخذ على 
الكثير مــن الروايات التي تصدر فــي العراق، خاصة بعد عــام 2003 لافتقار 
مؤلفيها إلى الخيال، إذ تبدو أقرب إلى أن تكون منشــور سياسي مؤدلج منها 

إلى أن تكون رواية.

الحقيقة والخيال 

دائما ما يعقد نزار عبد الســتار اتفاقا يتواطأ فيه مــع القارئ، ومن خلاله 
يسرد حكايات حافلة بأحداث وشخصيات وأزمنة وتفاصيل مفعمة بالحياة، 
لا تجمعها مع التاريخ والواقع علاقة وثائقية، وكل ما يســرده يأتي من مخيلة 
سارد يمتلك صوته الخاص ما يمكنه من أن يؤسس بنية سردية موازية للعالم 
الواقعي بالشــكل الذي يصعب فيه التفريق بين عالم أنتجته سردية مُتخيلة، 
عن عالم أنتجته ســرديات التاريخ، في الوقت ذاته تمنحنا عوالمه الســردية 
المغرقــة بالتخييل ما يكفي من الدلالات الواقعيــة والتاريخية إلى الحد الذي 
نتســاءل عن طبيعــة العلاقة بين الحقيقــة والخيال. هذه اللعبــة يتقن عبد 

الستار أسرار التحكم في مفاتيحها، والمضي فيها إلى أبعد مما تمتلكه ممكنات 
الســرد الروائي من مســاحة للخلق والابتكار، وقد مارســها في هذه الرواية 
بكل ما تمتلكه مخيلته من مرونة في محــاورة التاريخ وتعريته خلال 
الفترة الزمنية التي عاشتها مدينة الموصل في أخريات أيام القرن 
التاسع عشر والســنوات الأولى من القرن العشرين من 1899 

إلى 1908.

السرد ومعايير التاريخ 

تتجلى مدينــة الموصل في هــذه الروايــة بوضع معقد 
فرضته ضغوطات تقف خلفها إرادات دولية، من أجل الهيمنة 
عليها، فتنغمــس هذه الإرادات في ما بينها بصراع سياســي 
شــرس، بالتالي تصبح المدينة نتيجة لذلك رهينة حرب خفية 
بين ممثلي الدول الاســتعمارية. وتكشف لنا أحداث الرواية عن 
مدى الضعف الذي انتهت إليه الدولــة العثمانية في نهاية القرن 
التاسع عشــر، إلى الحد الذي بات فيه الإنكليز يدفعون رواتب 
الولاة الذين يتعاقبون على حكم الموصل. وبمهارة المحترف، 
رســم لنا المؤلف خلفية تاريخية لأحداث روايته، والمناخ 
الاجتماعي الــذي يحيط بالشــخصيات، بمعنى أنه قد 
حدد مكان وزمــان أحداث روايته، بذلــك وضع القارئ 
أمام التاريخ، لكنه اكتفى عند هذا الحد من العلاقة بين الســرد 
والتاريخ، في مقابل ذلك اشــتط بمخياله في تشــكيل أحداث 

روايته.
 أما بخصوص شــخصياته، فجميعها شاء أن تكون جزءا 
من الطبقة الحاكمة والمتنفــذة في المدينة: ولاة، تجار، قناصل 
لــدول أجنبية، رجال دين لهم ســطوة كبيــرة على المجتمع. 
وكأنه بتغييبه لشــخصيات تنتمي إلــى العامة، أراد أن يقول 
بأن الناس ونتيجة ســطوة التجهيل الدينــي والمجتمعي، لم 
يكــن لهم أي فعل إيــــجابــــــي أزاء ما يجري من صراعات 
تهدد مستقبل مدينتهم، وإذا ما تعمقــــــنا في قراءتنا خطاب 
الرواية، ســنجد تعرية للمســكوت عنه في الفترة التاريخية 
التي تــدور فيهــا أحداثها، ولِأجــلِ أن تكتمــل الصورة بكل 
ملامحها قدم لنا تفاصيل دقيقة عن ملابس النســاء والرجال، 
والأقمشة ومعمار الأبنية، وأســواق المدينة والعطور، ليعمق 
إحساســنا بالتاريخ والواقــع عبر إخضــاع المتخيل لمعايير 
التاريخ. نحن إذن أمام رواية تتصدى للتاريخ بتاريخ متخيل، 
يومياتــه ووقائعه وشــخصياته تنطوي على قــدر كبير من 
المعقولية والواقعية بالشــكل الذي يضع مدونات التاريخ في 

خانة الأوهام.

المتن الِحكائي 

بعد أن يتــم إبلاغها بإنهــاء خدماتها من شــركة توماس كــوك لخدمات 
السفر، التي اســتمرت تعمل فيها لمدة عام كامل تصاب بالخيبة »آينور هانز« 
ابنة الضابط الألماني الذي قتل عن طريق الخطــأ أثناء التدريب، بعد ولادتها 
بسنة وأربعة أشهر، أما والدتها فقد اتخذت قرار العودة إلى الديانة الإسلامية 
التــي كانت قد تخلت عنها من أجل الحب، بذلــك تنتهي مهمة »آينور هانز« في 
رعايــة الإمبراطور الألماني فيلهلــم الثاني خلال رحلته إلى الشــرق، خاصة 
زيارته للعاصمة العثمانية إســطنبول، إلا أن الســلطان عبــد الحميد الثاني 
يســتدعيها ويكلفها بمهمة في مدينة الموصل، لإنشاء صناعة نسيجية هناك، 
ومســاعدة التجار الألمان علــى العمل في الولاية والتوســع بعدها إلى بغداد 
والبصــرة، والهدف من كل ذلك تدمير تجارة الإنكليــز، ولأن آينور بطبيعتها 
لا تهــاب الذكور، حــن يحاول أحدهم اختصار المســافة معهــا، قبلت المهمة، 
ولأجــل إتمامها تتعلم اللغــة العربية، ويتم توديع أموال في حســاب خاص 
بها في البنك الإمبراطوري العثماني، وتحاط علما بكل الجواســيس الإنكليز 
والفرنسيين والروس، الذين ينشــطون في الموصل قبل أن تصل إلى المدينة، 

ويتم إبلاغها بأسماء رجال الدين في الموصل، الذين يتلقون من السلطان عبد 
الحميد شــخصيا التوجيهات السياسية لمواجهة أئمة الجوامع، الذين جندهم 
الإنكليز ضد مصالح الدولة العثمانية، وختم الســلطان وصيته لها بأن تغادر 
الموصل فور حدوث أي شــيء يهدد مستقبله. وبعد أن تمر في البصرة وبغداد 
تصل إلى الموصل وبرفقتها اثنان من الخدم ، بريتا الألمانية والحبشــي تابور، 
ومن اللحظات الأولى لوصولها تلتقي بالمشرف على قسم الخياطة في مدرسة 
الصنايع في بغداد »كروغر هايــس« وهو مواطن ألماني من مدينة فورتمبيرغ، 
وقبــل أن يفرش أمامها خريطة الموصل ليحدد لها الأراضي التي تصلح أن يقام 
عليها المصنع والمتجر، نبهها إلى أنه يتوجب عليها أن تدفع راتبا شهريا لوالي 
الموصل مقداره 1500 قرش. وأن تسعيرة الرشوة هي نصف مرتب مرة واحدة 

ونصف قيمة الضرائب كل ستة أشهر، وبهذه الطريقة يضمن الوالي حقوقه. 
كما قدم لها كروغر هايس تصورا عن أوضاع المدينة »هنا كل شــيء مقســم 
فعليــكِ الانتبــاه. فالإنكليز يملكون القيــادة لأن أموالهم فــي كل مكان، وهم 
الذين يدفعــون مرتبات الجيــش العثماني الســادس. ويحركــون مفاصل 
التجارة. ويســتوردون من الموصل كل إنتاجها مــن الصوف والجلود وعرق 
الســوس والحبوب. ويديرون بمهــارة تجارة الخيول. إنهــم يفهمون عقلية 
البدو والعشــائر أفضل منا. يدركون قيمة إبقاء كل شيء على ما هو عليه. أما 
الأمريكان فقد فشــلوا في إدخال الصناعة إلى الموصل، ولم يتمكنوا من إغراء 
التجار المحليين بآخر اختراعات صناعة الغزل والنسيج، حتى إنهم فشلوا في 
مشروع مكابس عرق الســوس«. وأدركت في حينها أنها لم تكن على علم بأن 
المدينة التي حطت رحالها فيها قد أصبحت ميدانا ساخنا لصراع سياسي دولي 
بين القوى الكبرى للهيمنة عليها، فالروس تمكنوا من أن يحصلوا من الإنكليز 
على تجارة الجــوارب والســجاد والأدوات الزراعية والصابون، وفرنســا 
تريد احتلال المدينة، فهي تتنافس مع الروس على كســب الكلدان والســريان 
والأشــوريين والأرمن إلى جانبها. وفقا لذلك يرسم لنا المؤلف صورة متخيلة 
عن الموصل في نهاية القرن التاسع عشر، تبدو فيها مكانا موحشا، وتعاني من 
تخلف أوضاعهــا الاجتماعية، بعد أن أنهكها حكم العثمانيين، ودفنوا تاريخها 
المزدهر الذي كانت عليه »الموصل مدينة عمرهــا أكثر من ألفي عام، ولكنها بلا 
مدنية وتشبه حظيرة خنازير. هي مكان للمبيت وسوق بائسة لا غير، الإنكليز 

استغلوا فساد الولاة وتوغلوا بأموالهم عميقا«. 
ورغم قساوة الواقع الذي اصطدمت به هانز آينور، إلا أن علاقة حب سرية 
تنشــأ بينها وبين الموصل، تجعلها تصر على أن تواصل العمل، رغم مؤامرات 
الإنكليز والروس والفرنسيين لأجل أن لا تنجز مخططاتها في تحديث المدينة: 
»إن كانت الموصل بائســة المظهر مثل بغداد فعلينا جعلها جميلة بعض الشيء 
وميالــة للحياة، وعلينا إلقاء البدو والعشــائر خارج الأســوار«. لم يكن من 
الســهل إقامة معمــل للجوارب أو الملابس الداخلية، أو مستشــفى يســتقبل 
النســاء، فالبيئة الاجتماعية ترزح تحت ضغط شديد من التزمت الديني، إلى 
الحد الذي لم يكن ممكنا أن يتقبل سكانها، أي صورة لتحديث الحياة بالانفتاح 
على العالــم الآخر، فهم يظنون أن الحضارة كفر ومعصية لله. ومع ذلك تنجح 
فــي إقامة مصنع رودلف للجــوارب، لكنه يتعرض للحــرق والتدمير من قبل 
مجموعة من المتشددين الملثمين، الذين كانوا يحملون أسلحة روسية والتي تم 
اكتشافها في ما بعد. وبعد سلسلة أحداث يصبح فيها السلطان عبد الحميد في 
وضع حرج، يطلب منها العودة إلى إسطنبول، وعندما تصل يبلغها أن مهمتها 
قد انتهت، فيربت على كتفها ويهمس في أذنها »الطيبون والحالمون يخسرون 
دائما، ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بقوة الشر.. لو أننا نجحنا وحققنا 
ما نريد، فما الذي ســيبقى للذين سيولدون بعدنا؟ أنت جربت وشاهد الناس 
أعمالــك وعرفوا أن الأحلام يمكنها أن تتحقق. هذا هو إنجازك العظيم يا آينور 

هانم«. 
*مفردة ترتر تشــير إلى نوع من الأقمشــة لها لمعة وبريــق خاطف نتيجة 
تحليتها بخرز ملون، وعادة ما تحرص النســاء على ارتدائه في المناســبات 

المفرحة.
رواية »ترتر«: للمؤلف نزار عبد الستار 
إصدار: هاشيت أنطوان - بيروت
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قصيدتان
لديريك والكوت

)1930 ــ 2017(
لا ريــب أن قراءتنــا لوالكوت تحتــاج إلى كل ما 
راكمناه مــن معرفة وخبرة من قراءات  شــعرية 
ســابقة. حَذاقته في مزج الحاضــر والماضي معاً، 
واســتخدامه لكائنات مُبْتَكــرة أو حقيقية تمنح 
قصائده ذلك الشــغف الغامر. لا أحد يملك مهارته 
في تعقب الخوف الممزوج بتوقه الحارق للوصول 
إلى الســام. يبني والكوت ميثولوجيته الخاصة 
باستخدامه الســرد المطوّل الأخّاذ، ولو أنه غالباً  
مشوب بتلك الكآبة العميقة  التي تميزه عن غيره. 
ديريك والكوت، شــاعر وكاتب ولــد في جزيرة 
سانت لوسيا إحدى جزر الهند الغربية التي كانت 
مســتَعمرة بريطانية. حاز العديد من الجوائز من 
أهمها جائزة نوبل لــآداب 1992، جائزة ت. س. 

إليوت، وزمالة ماك آرثر 1981.

السرب

قبضة الشتاء تشدُّ على الطيران الواهن 
للبط البريّ ذي الرّيش الأزرق في طيرانه 

من بين أقواس القصب المحنية بالريح 
سهام رغبة لسماوات مغايرة. 

ذ حواسها،  انقلاب الفصول يشحِّ
هدفها شمسنا الاستوائية، بينما كنت أوقظ

شروق الشمس ليشهد عنف 
مشاهد مهاجرة من العقل. 

في غابة الهياكل، يمتطي الفارس المدفون 
جواده بصمت على حافة البرِكة السوداء 

الحوافر تتراشق الثلج 
في جنازة السنة الناصعة 

كنملة عبر جبين الجبل الشاهق

في  رفض صارم ربض
في وجه تلك الرياح التي تدفع البط البريّ جنوباً 

فيزورد في دفاعه المستميت عن ضالته،
عن نبوءة الرّبيع السّنوية.
في صمت كهذا سافر، تاركاً 

علامات بأقلام سوداء فوق الثلج. 
بكلمات يقيس نبوءة الشتاء 

منسّقاً الدّماغ المتفرّع كطيور مُهاجرة 
 وأبدا لا يسأل متى تذهب أو تعود. 

الشكل، توتر الحركة، التوجه المعتم 
واللامرن للعالم 

في تعاقبه عبر القرون
مع تغير اللغة، المناخ، العادات، الضّوء، 

مع انشغالاتنا الخاصة يوماً بعد يوم 
عاماً بعد عام مع مشاهد من الطيران، 

ننجو بأنفسنا من الإدانة
وقبّرات الشمس الجذلة 

القطب الشمالي المعتم الُمنصف
حيث احتبس جليده المستودون*،

أدمغة مَرَدة تجمدت على هيئات رخامية،
بلا كلل تدور بكياسة جلية

على محور حديدي، رغم أن الفقمات كانت
تعوي بأصوات وحشية عبر الجليد،

وصفحات من طيور ممزّقة تتطاير عبر
التندرة* المبيَضّة وقد انغمرت بالثلج. 

إلى حين فنائها ربما يعكس العقل 
 ثباته عبر شتاء المدار الاستوائي، 

حتى ذلــك الاعتدال الربيعي، حينمــا تغيم العين 
الصّافية 

كمرآة، دون لَبْس 
وهــي ترحب بالأجنحة الســوداء التــي تعبرها 

كبرَكة، 
أزيز سرب الطيور عند مرورها عالياً
عبر صفحة السماء الباردة، لّماّ بدأتُ 

رحلة الفجر الشتائي المضطرم. 
بغريزتها تطير إلى أماكن سريّة 

من أجل حاجتها ومن أجل إحساسي بالفصل.

 *المستودون: حيوان بائد شبيه بالفيل
*التندرة: سهل أجرد في المنطقة القطبية الشمالية

أشجار اللوز

لا شيء هنا،
 سوى هذا الرمل 

البكر البارد 
 والأطلنطي، المخضوض؛ 

لا تاريخ مرئي، 
عدا هذا الاصطفاف

لأشجار لوز البحر النحاسية المتشابكة 
ووقفتها المتوهجة بلا شك 

محنية كما المعادن. 
وصياد بشعر يرغي بالزبد، وملطّخ بالملح 

 تذمره النزق ينصبّ على القصبة 
التي يقذف بها طُعم سمك الشفنين 

»لا تاريخ مرئي« 
إلى أن تُدهِشَ أشكالها الطولانية الشمس. 

عند الظهيرة 
يُكسى شاطئ افريقيا النائي

رنَ جلدهن بأجساد فتيات يُقمِّ
بالأوشــحة وبيكينــي البومبيــان والنّظّــارات 

الشّمسيّة،
سمراوات دافني، بأكاليل الغار، جميعهن يضعنها  

كتقليد، لغياضهن المقدسة.
وهذا الطنف 

من أشجار لوز البحر النحاسية المجدولة.
هواء الاستيلين المؤذي. 

قد سفَعَ 
الجذوع المحنية، بالصّدأ، 

رة.  تماماً كمظهر البارجة الغارقة الُمتقشِّ
 وسَــيلفَحْ بلهبــه القشــرة الحائلــة ذات اللون 

النحاسي  
 في الأسفل رماد بركاني أبيض حار،

 لكن فروعها الكهلة اكتسبت لمعانها النّحاسي 
من النّار، جذوعها تلمع بشدة! 

عولجت، 
وتحملَت محرقتها.

أشجار كهلة، وفروع زيتية تتشاركان اللون ذاته!
بشعلة واحدة التحمَت،

عارية تحتشد، مُجرّدة من أسمائها
الإغريقية والرومانية على البطاقات،    

عارية ضُربتْ  بالريح  
بالملح غُسِلت وبالنار جفّفت، 

بقسوة طُعَمت حيث قُطِعت فروعها. 
 الأوراق بحفيفها الفجّ

صوت باقٍ
 تقاسماه معاً.

ليس كصراخ بعض حوريات البحر المندفعة     
التي انغرست وتكسّرت ببطء إلى أوراق 

حلماتها تبرز لتصقل الجذوع الخشبية
ألمها 

قة.  يولول باتجاه البحر عبر الثقوب التالفة المحرَّ
 جسد واحد ملفوح بالشمس يعي

ذلك الماضي وتبدلاته 
وفيما تتنقّل متلافية الشمس، تجثو 

لتنشر دثارها بين فروع الأيكة المحنية 
 وهي تنتحب بصمت كحب أبوي. 

*دافنــي : هي ابنــة إله النهر التــي تبعها أبولو، 
ولتنجو منه تحولت إلى شجرة غار

٭ شاعرة سورية
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ثقـافـة

الدورة التاسعة لمهرجان مالمو السينمائي

 أفلام تطرح الأزمات الاجتماعية في العالم العربي 
تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما 
العربية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستمر 
لغاية الثامن منه، وســوف يُعرض خلال أيام المهرجان 47 
فيلمًا بواقع 25 فيلمًــا روائيًا ووثائقيًا طويــاً و22 فيلمًا 
قصيــرًا، ويُعدّ هــذا المهرجان أكبر منصــة لعرض الأفلام 

العربية خارج العالم العربي. 
يتضمن المهرجان الذي يرأســه المخــرج محمد قبلاوي 
ثلاث مسابقات رئيســة وهي: »الأفلام الروائية الطويلة، 
والوثائقيــة الطويلــة، والأفــام القصيــرة« إضافة إلى 
برنامــج »ليالي عربيــة« الذي يحتفي بأكبــر الإنتاجات 
السنوية، وقد انتقت لجنة الاختيار لهذا العام ثلاثة أفلام 
عربية وهي، »تراب الماس« للمخرج المصري مروان حامد، 
اللطيف،  فَرينا« لإبراهيم  التونســيان »بورتو  والفيلمان 
وفيلم »دشــرة« للمخرج عبد الحميد بوشــناق. كما ينظم 

المهرجان عروضًا خاصة بالعائلات وطلبة المدارس.

الهجرة إلى الداخل والخارج

في مســابقة الأفــام الروائية الطويلة هنــاك فيلمان 
مصريان، لكننا سنكتفي بتســليط الضوء على فيلم »ليل 
خارجي« للمخرج أحمد عبدالله السيّد. تتمحور الأحداث 
في هــذا الفيلم علــى ثلاثة أشــخاص وهم »مــو وتوتو 
ومصطفى« حيث يلعب »مــو« دور المخرج الذي يكافح من 
أجل إنجاز فيلمه الجديد، أما »توتو« فتجسّد دور الغانية، 
فيمــا يؤدي مصطفى دور ســائق التاكســي الذي يطوف 
في أرجاء القاهرة ويشــتبك مع »مو« في منافســة قوية، 

وصراع حاد يحاول كل منهما أن يثبت قدرته على القيادة، 
بينما تحاول »توتو« أن توازن بين الطرفين المتنافســن. لا 
يخلــو الفيلم من نفَس فكاهي رغم بحثه العميق في أعماق 
المجتمــع المصري وحــارات القاهرة. أنجز أحمــد عبدالله 
الســيد عددًا من الأفــام المهمة من بينهــا »هليوبوليس« 
و»ميكروفون«، و»فــرش وغطا«.  تشــترك تونس بفيلم 
»فتوى« للمخــرج محمود بن محمود في مســابقة الأفلام 
ط هذا الفيلم الضوء علــى إبراهيم ناظور  الروائية. يســلِّ
الذي يعود من فرنسا إلى تونس لدفن جثمان ابنه الوحيد 
مروان، الذي توفــي في حادث مروري، لكن الوالد تراوده 
الشــكوك في وفاة ولده، فيقرر البحث عــن الحقيقة مهما 
كلّفــه الثمن، ثم يكتشــف أن ابنه كان منتميًــا إلى إحدى 
الجماعــات الإســامية المتطرفة، وأن طليقته اليســارية 
مهــددة بالاغتيال، وأن الموت ينتظره شــخصيًا عند عتبة 
المطــار إذا ما أقفل عائدًا من رحلته الاســتقصائية المريرة. 
أنجز محمود بن محمود عددًا من الأفلام نذكر منها »عبور« 

و»شيشخان« و»قيلولات متفجرة«.
للخليج حصته فــي مهرجان مالمو للســينما العربية، 
حيث تشترك عُمان بفيلم »زيانة« للمخرج خالد الزدجالي. 
تتمحــور فكرة هذا الفيلــم على زيانة التــي تترك بلادها 
وتغادر إلى الهند، إثر حادثة مروّعة فتختفي هناك وتنقطع 
أخبارها، الأمر الذي يدفع زوجها »عادل« للسفر إلى هناك 
والبحــث عنها. الفيلم مــن بطولة علــي العامري ونورة 
الفارسية وشــريفة الصابري 2019. أنجز خالد الزدجالي 
فيلمــن مهمين، الأول يحمــل عنوان »ألبــوم« 2006 الذي 
يُعــد أول فيلم روائي طويل في الســلطنة، ثم أردفه بفيلم 

»أصيــل«، و»زيانة« هو فيلمه الروائي الطويل الثالث. كما 
تشــترك أفلام أخرى في المســابقة من بينها »طفح الكيل« 
لمحسن البصري، و»صباح الخير« لبهيج حجيج، و»مفكّ« 
لبسّــام الجربــاوي. تتألف لجنة تحكيم مســابقة الأفلام 
الروائية الطويلة من الممثلة ليلى علوي، والمخرج التونسي 

رضا الباهي، والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم.

لمسات تجريبية

لا يفرّق القائمون على المهرجان بين المسابقات الرسمية 
الثلاث، فكل مســابقة لها حصتها من الأفــام المهمة التي 
الوثائقية  الأفلام  فمســابقة  الخاص.  جمهورها  تستقطب 
تتضمــن حتى الآن 8 أفلام، ومن المرجــح أنها تزداد خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وسوف نتوقف عند فيلمين وثائقيين 
وهما »طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي« للمخرج اللبناني 
غســان حلواني وفيلم »الكيلو 64« للمخرج المصري أمير 
الشــناوي. يُصنّف »طــرس« كفيلم وثائقــي تجريبي لا 
يخضع لاشتراطات وعناصر الفيلم الوثائقي المألوفة التي 
نعرفهــا، فالمخرج يتحــدث عن رجــل تّم اختطافه قبل 35 
ســنة، لكننا كمتفرجين لا نعرف هذا الشــخص المخطوف، 
ولكن الراوي لمــح صورته على الحائط في معرضٍ للصور 
منذ عشر سنوات وهو يسير في الشارع، غير أنه لم يقطع 
شكّه باليقين إن كانت الصورة تعود للمخطوف ذاته، فثمة 
أجزاء ممزقة من وجهه تثير شكّ الراوي وريبة الُمشاهدين 
معًا، صحيح أن ملامــح المخطوف لم تتغيّر كثيــرًا، إلّا أن 
هناك شــيئًا مختلفًا في معالم وجهه وكأنــه ليس الرجل 

الذي عرفه الراوي. يعتمد مخرج الفيلم على تقنية المفاجأة 
والإدهاش فــي هذا الفيلم، فقــد خبّأ هــذه المعلومة على 
مــدى 76 دقيقة ليفاجئنا في خاتمة المطاف بأن الشــخص 

المخطوف هو والده زياد حلواني!
أما الفيلــم الوثائقي الثاني فهو »الكيلــو 64« للمخرج 
المصري أمير الشــناوي الذي يسلّط الضوء فيه على شاب 
طمــوح تخرّج في كلية الصيدلة، لكنــه قرر أن يغيّر مجال 
عمله وينشــئ مزرعة فــي الكيلو 64 علــى طريق القاهرة 
- الإســكندرية الصحــراوي، لكنه يصطــدم بالكثير من 
الصعوبــات التي لم تخطر فــي البال. ومــن بين الأفلام 
الوثائقية الأخرى المشــاركة في هذه المسابقة نذكر »طريق 
البيــت« للســوري وائل قدلــو، و»أوفســايد الخرطوم« 
للســودانية مروة زين، و»أرواح صغيــرة« للأردنية دينا 
ناصر. تتألف لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الوثائقية من 
الناقد والمبرمج طارق شــعبان، والمخرجــة والمنتجة مي 

مصري، والمخرج المغربي عبد الإله الجوهري.

أفلام جريئة وحميمة

تضمّ مســابقة الأفــام القصيرة 22 فيلمًــا، هنا نماذج 
محددة منها مثل »شوكة وســكّينة« لآدم عبد الغفّار الذي 
الرئيسة،  الفيلم  العاطفية لشــخصيات  العلاقات  يتناول 
ر الأعمــار« كما يدّعي  منطلقًا من فكــرة »أنّ الوحدة تقصِّ
بعــض العلمــاء وأنّ على الجنســن، رجالًا ونســاءً، أن 
ينفتحــوا على بعضهــم بعضا ويقيموا علاقــات عاطفية 
تُنقذهم من أزماتهم النفسية التي يعانون منها في المجتمع 

ز الفيلم على الخيانات الزوجية  المصري المعاصر، كمــا يركِّ
للطرفين، وثمة لقطات ومشاهد حميمة لا تخلو من الجرأة 
والرومانسية المفرطة. »شــوكة وسكينة« هو الفيلم الأول 

للمخرج آدم عبد الغفّار. 
الثانــي فهو »بطّيــخ الشــيخ« للمخرجة  الفيلــم  أما 
التونســية كوثر بن هنية وبطولة أحمــد الحفيان وبلال 
ســليم، تدور أحداثه حول شيخ مســجد يحظى باحترام 
الجميــع تقريبًا، لكنه يتعرض للخديعة من قِبل مســاعده 
الذي يخطط لإزاحته والحلول محلــة. يتوفر الفيلم على 
نفَسٍ كوميــدي خفيف من دون أن يضحــي بعمق الفكرة 
الجدية، التي تتمثل بالصراع على السلطة في كل الوظائف 
والمناصب الحكومية. تتألف لجنة تحكيم مســابقة الأفلام 
القصيرة من الناقد المصري وليد ســيف، وملاك دحموني 

مديرة مهرجان المغرب، والناقد الجزائري نبيل حاجي.
جدير ذكره بأنّ مهرجان مالمو للســينما العربية سوف 
يُفتتح بفيلم »في عينيا« للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، 
الذي تدور قصته حول مهاجر تونســي مقيم في فرنســا، 
يضطر للعودة إلــى بلده للعناية بولــده المصاب بمرض 
التوحّد. أما فيلم الاختتام فســيكون بالفيلم المصري »يوم 
وليلة« للمخرج أيمن مكرم، وبطولة خالد النبوي، وأحمد 
الفيشــاوي، ودرّة، وحنان مطاوع. كمــا يحتفي المهرجان 
بالســينما التونســية كضيف شرف وســوف يُعرض لها 
خمســة أفلام روائية طويلة وأربعة أفلام قصيرة بضمنها 

فيلم الافتتاح.

٭ كاتب عراقي

شجون الأدب وشؤون النقد

حوارات في القصة القصيرة جدا 
 

عرفت القصة القصيرة جدا أشــواطا من الجدال بين المؤيدين والمعارضين، بين 
مــن يصفها بكونها نتيجة حتمية وطبيعية لتطــور وتجدد الأجناس الأدبية، ومن 
يرى أنها جنس رديء يلجه من لا نفس ولا قدرة له على الإبداع في الرواية والشعر 
والقصة القصيــرة... وبين القبول والرفض تتقدم القصة القصيرة جدا لتترســخ 

شيئا فشيئا في تربة الأدب إنتاجا ونقدا.
ويأتي كتاب محمد البغوري الصادر هذا العام ليثير التســاؤل حول قضايا هذا 

الجنس الأدبي الجديد، وهو بهذا جدير بالقراءة والتمحيص. 
»شجون الأدب وشــؤون النقد )حوارات في القصة القصيرة جدا في المغرب(« 
كتاب من 253 صفحــة من الحجم الكبير، ويتألف من تقــديم أبو الخير الناصري، 

وفصلين مخصصين لحوارات الكاتب مع الكتاب والنقاد.
فــي الفصل الأول المعنــون بـ»شــؤون الأدب« تحاور الكاتب مــع مبدعين لهم 
بصمة بارزة في مجال القصة القصيرة جدا، وهم محمد العتروس، محمد مباركي، 
حســن برطال، محمد شــويكة، جمال الديــن الخضيري، حســن البقالي، محمد 
بوشــيخة، مصطفى الغتيري، عبد الرحيم التدلاوي، عبــد الواحد عرجوني، عبد 
الحميد الغرباوي، زهرة رميج، مصطفى كليتي، محمد ســعيد الريحاني، ســعيد 
السوقايلي، البشير الأزمي، علي بنساعود، حســن اليملاحي، عز الدين الماعزي، 
الطيب الوزاني، محمد فري، عبد الله فراجي، حســن قرى، إبراهيم أبويه، محمد 
أنوار محمد، السعدية باحدة، محمد الشايب، دامي عمر نور الدين الصغير، نعيمة 

القضيوي الإدريسي.
مبدعون أدلوا بتصوراتهم إزاء القصة القصيرة جدا، من حيث ما تمثل لهم، ومن 
حيث خصوصياتهــا المغربية، ومن حيث خصائصها ومدى مســاهمة المهرجانات 
والملتقيــات والندوات في إثرائهــا، مع الوقوف على مزالقهــا ومقوماتها الجديرة 

بالرفع من قيمتها.
أما الفصل الثاني والمعنون بـ»شــؤون النقد« فتعلق بمحاورة الكاتب لنقاد لهم 
أثر في الســاحة الأدبية المغربية، وهم نجيب العوفي، رشــيد أمديون، نور الدين 

الفلالي، حميد ركاطة، محمد داني، محمد يوب، سعاد مسكين، نادية الأزمي.
نقاد أثــروا مضامين الكتاب عبر الإجابة عن أســئلة محمــد الباغوري المركزة 
حول راهنية ومآلات النقد للقصة القصيرة جدا في المغرب. وتتعلق هذه الأســئلة 

بموضوعات وقضايا كثيرة منها:
ـ أصولية وجغرافية القصة القصيرة جدا في المغرب.

ـ اعتقــاد كــون الحاضر زمن القصــة القصيرة جــدا بامتياز مقارنة بالشــعر 
والرواية.

ـ مميزات القصة القصيرة جدا في المغرب.
ـ الإشكالات والقضايا التي تعترض جنس القصة القصيرة جدا في المغرب.

ـ الموضوعات التي تتناولها القصة القصيرة جدا.
ـ تقنيات وأدوات الكتابة للقصة القصيرة جدا.

ـ أجيال القصة القصيرة جدا في المغرب.
ـ مدى وجب الخضوع لاســتراتيجيات محددة من قبل كتــاب القصة القصيرة 

جدا.
إلى غير ذلك من الأســئلة التي أجاب عنها المتَحاوَرون إجابات نعتقد أنها وافية 

ومقنعة.
 ومن التقديم الذي اســتُهِلَّ به أبو الخير الناصري نقــف على أهمية الكتاب من 
حيث كونــه يتضمن مادة غنية لهــا علاقة بفن القصة القصيرة جــدا في المغرب، 
وحــرص المؤلف على ســؤال كل أديب من الأدباء المحاورين عــن بدايته في كتابة 
القصة القصيرة جدا، وعن الأســماء التــي كان لها تأثير عليه، فــكان حرصه ذا 
أثر حســن في توفير بيانات ومعلومات عن ظهور هذا الجنــس الأدبي في المغرب 
الأقصى.  ويتجاوز هذا العمل البحث في النشــأة إلــى التنقيب في حاضر القصة 
القصيرة جدا في بلادنا من حيث قضاياها وظواهرها الفنية وجمالياتها والعوامل 
المساعدة على نموها وازدهارها أو تراجعها وضمورها... دليل ذلك ما وجهه المؤلف 
للأدباء من أســئلة تخص موضوعــات قصصهم، وجمالياتهــا والصعوبات التي 
يوجهونها عند رغبتهم في إنشــاء نصوصهم، والتلقي النقــدي لهذه النصوص، 

والملتقيات المخصصة لها.
 ولا شــك في أن ما يقدمه الكتاب من أجوبة كثيــرة متنوعة كفيل بإغناء أبحاث 

الباحثين في واقع القصة القصيرة جدا في هذا القطر من أقطار الأدب.
أحسن المؤلف غاية الإحسان إذ لم يكتف بمحاورة الأدباء وجعل من محتويات 
كتابه فصلا خاصــا بمحاورة النقاد، فحقق بذلك مقاصــد جليلة من أهمها، إيجاد 
ضرب من الحــوار قلت نظائره في واقعنا الثقافي المغربي، وهو الحوار بين الأدباء 

والنقاد في قضايا الأدب.
إنه »تجل آخر مــن تجليات الحوار كما يجســده الغوري فــي حياته وأعماله 
الأدبية، وهي ثقافة لَشَــدَّ ما يحتاج إليها المشهد الثقافي في بلادنا وغيرها من بلاد 

الله التي يتجرع فيها كثير من الناس مرارة التهميش والإقصاء واللامبالاة ».
الكتاب كما قلنا ســابقا جدير بالقراءة للوقوف على قضايا هذا الجنس الأدبي 
الوليد الذي فرضته ظروف عصر الســرعة والانفتــاح والمثاقفة، جنس أدبي صار 
يفرض شــرعيته انطلاقا من ارتباطه بالأجناس الأدبيــة الأخرى من عدة مداخل 

وجوانب.

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

 لحسن ملواني٭

 العراقية أمل الصندوق ترسم العادات البغدادية
  تحمل أعمال التشكيلية أمل الصندوق خصائص الثقافة العراقية 
العريقة، تشــكلها وفق العادات البغدادية برؤاها الفنية وأسلوبها 
التشــكيلي الماتع، الذي يمتح من الانطباعية مقوماتها الأساســية 
ومن البوانتيزم أهم خصائصه الفنية، فهي ترســم الأصالة بكل ما 
تشتمل عليه من مواد تراثية عريقة. وهي جديرة بالفحص والمتابعة 
النقدية الجادة، لأن المبدعة تستلهم منها إبداعاتها التي تحولها إلى 
فن له خصائصه الجماليــة وله مكوناته الإبداعيــة، وله مفرداته 

التشكيلية. 
ويتضح ذلك جليا من خــال التوظيف العفوي لمختلف العناصر 
التراثية التــي تملأ كل الفضاء، وتكتســح المســاحة بمعية اللون 
بانســيابية وعفويــة وتلقائيــة. وتتحرى المبدعة بســط مختلف 
الجماليات التشكيلية التي تبعث نوعا من الحركة عن طريق عملية 
التركيب والتوليف بين مختلف العناصر التشكيلية. فهي وإن كانت 
تحكمها الفطرية والانطباع أحيانا، فإنها توقد شعلة تراثية أصيلة، 
وتبعــث فيها الحياة من خــال إنتاج فني صادق متناســق مدجج 
بمختلف  القيم الجمالية. إنها تســتحضر بُعد الأصالة، وتستحضر 
المقومات الحضارية التي تميزت بها الثقافة البغدادية، ولتأكيد ذلك 
تســتعمل مختلف التقنيات التي تؤهلها لتمريــر معظم الخطابات 
الأصيلة بأســلوبها الإبداعي. إن البعد الحضاري وما يشتمل عليه 
من مقومات تراثية وأصالة مترسخ في نفسية المبدعة أمل الصندوق 
فتصرفه في حيز إبداعي صرف، وتشــكله وفق رؤاها التشــكيلية 
وتصوراتها الفنية، لأنــه بُعد يمثل حضارة بغدادية أصيلة متعددة 

المرامي وتمتد فــي العراقة، وهو ما يجعل أعمالهــا مليئة بالتعابير 
والدلالات والمعاني، بقدر ما يمنحه أسلوبها من فيض ثقافي وجمالي 

يضرب في لب التشكيل بوهج فني.
واســتنادا إلى العمــل النقدي، فإن بعض الأشــكال تتبدى فيها 
البســاطة، وتطبعها بعض الفارقيات التي تؤطــر بعض المفردات 
التشكيلية، التي يتم دمجها بشكل سطحي، لكن على الرغم من ذلك 
فإن المبدعة تســتطيع بتجربتها المميزة أن تصنع توليفات تحدّ بها 
من الفارقيات، وتشــكل نسيجا مكتملا من الأشكال التعبيرية، التي 
توظفها وفق تشكيلات في فضاء كثيف تسد به كل المنافذ، وهي بذلك 
تحيلنــا - لا محالة - إلى مجال إبداعي تراثــي خصب، يضع هذه 
التشكيلات في قوالب لونية وعلاماتية ورموز تراثية ذات ترابطات 
هــا في طريقة الوضع وكيفيته بطــرق إبداعية متفردة  قيمية تَخصُّ
تروم عدة أوضاع، بانســجام من حيث الألوان وتناسقها مع رؤاها 
الداخلية، وحرصها على الســيولة في التعبير عن المادة البغدادية، 
وما تشتمله من أشكال تراثية تعنى بتفاصيل البغداديات ودقائقها، 
في نطاق تحويل التــراث إلى حقيقة فنية موجــودة تروم الرؤية 

البصرية الآنية، بما تشكله عين القارئ من تأويل وإضافات.
  ويعتبــر هــذا المســلك أداة تأسيســية 

لأسلوبها الإبداعي، وابتكارا خاصا بها، 
يُدخل  الذي  الفني  توجهها  على  يبرهن 
القارئ في شــحنات رمزية وعلاماتية 
من التراث العريــق، كأداة تعبيرية في 

الوقت المعاصر. ويبرهن كذلك على قدرتها التشــكيلية في التعامل 
مع المواد التراثية بتقنيات متنوعــة، وإمكانات تعبيرية ذات معان 

ودلالات مختلفة. 
أعمالها تتســم بالصياغــة التراثية ذات الأبعــاد الجمالية على 
مســتوى التنغيم اللوني، وتحريك المفردات التراثية في مساحات 
تحكمهــا العفوية والتلقائية. وهي حاليا ـ وإن اســتهوتها عمليات 
الرســم بتقنيــات 3D – إلا أن أعمالهــا في التــراث والبوانتيزم 
والانطباع، تظل الأســاس الذي تبني عليه أسلوبها المتفرد، وتنجز 
من خلاله أعمالها التشكيلية الرائعة، خاصة أن معارضها الفنية في 
كل من أمريكا وعمان وبغــداد، وفي عدد من الأقطار يمنحها الجديد 

الفني المستمر.

٭ كاتب مغربي

عدنان حسين أحمد٭

أفلام من مهرجان مالو

لينا شدود٭

شعر

محمد البندوري٭

الفنانة مع بعض أعمالها
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العرض الأمريكي »ذا فانتاستكس« يفتتح الدورة 26

سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي:
لا بد أن يسمح للثقافات بالتساؤل والتعبير عن ذاتها

القاهرة -» القدس العربي«

 فايزة هنداوي 

افتتحــت الدكتــورة إيناس عبد الــدايم وزيرة الثقافــة المصرية، 
والدكتور ســامح مهران، فعاليات الــدورة 26 من مهرجان القاهرة 
الدولي للمســرح المعاصر والتجريبي، التي بدأت بالسلام الوطني 
ثــم عرض افتتاحــي قصير من إخراج عصام الســيد، وموســيقى 
هيثم الخميســي، وتصميم رقصات كريمة بديــر، وتصميم ديكور 
محمد الغرباوي، والإضاءة من تصميم ياسر شعلان، واعتمد على 

رقصات فلكلورية وإفريقية وباليه.
كرم المهرجان عدداً من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، 
وهــم: الكاتب والمخرج لي برويــر من الولايات المتحــدة الأمريكية، 
الذي يحل ضيف شــرف المهرجان هذا العام، والدكتورة جيســيكا 
قهوة من أوغندا، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولو من اليونان، ومن 
الجزائر المخرج المسرحي زياني شــريف عياد، ومن العراق المخرج 
والممثل المســرحي محســن العلي، ومن مصر الكاتب المسرحي أبو 
العلا السلاموني، بحضور عدد كبير من الفنانين المسرحيين العرب 

والأجانب.
ووجّه الدكتور ســامح مهران، رئيس مهرجــان القاهرة الدولي 
للمســرح المعاصر والتجريبــي، »تحية من القلب لكــم جميعاً، لكن 
اســمحوا لي بالدخول مباشــرة إلى بيت القصيد.. الســفينة التي 
تغرق في أوبرا الثلاث بنســات لـ بريخت اســمها التفاؤل، أي ذلك 

التفاؤل القائم على أوهام وليس على معطى قائم وموجود«.
وقــال مهــران: »عندما نتحــدث عن المســرح فإننا فــي الحقيقة 
نتناول المجتمع والعالم، فالمسرح -سواء كتب بأسلوب مجازي أو 
لجــأ إلى تحري الواقعية- فمن خلال عبارة: مــن فعل، ماذا.. لمن.. 
ولأي هــدف.. ندرك أين نحن، وموقفنا في شــبكة العلاقات تحدد 
الافتراضات الثقافية والأخرى النقيض لها.. باختصار نصبح في 

قلب الصراع«.
وأضــاف: »ففي عالمنــا اليوم تســود الفوضى وينعــدم اليقين، 
وينعــزل الفرد عــن محيطه الطبقــي، وينهار العقل أمــام اللا عقل، 
وتتحــول المبادئ إلى ثرثرة، ويتوارى رعب الموت أمام رعب الحياة 
سواء جنس، أو مخدرات، أو انحرافات أخلاقية، أو جرائم ممنهجة 
يرتكبها من تقنعوا بدرر الكلام. ومن جانبنا نحن نكتفي بالتصفيق 

مع كل جريمــة. هنا قد ينبري أحدهــم قائلًا: تكلم 
عــن المســرح يــا أخانــا؟«. وأردف: »لا بــد من أن 
يســمح للثقافات بالتعبير والتســاؤل عــن ذاتها، 
وبدأنا نمنح الأحداث طعماً محلياً واســماً، وذلك 
هــو الاتصال التاريخــي والجغرافي مع الموضوع 
المســرحي المعروض، بما يعمق الوعــي بالمصالح 
الاجتماعــي،  التفــاوض  وعمليــات  المتعارضــة، 

والتفسيرات المتضاربة والمساومات«.
واختتم مهران حديثه، قائلًا: »من هنا يتأسس 
الفعل المســرحي الجــاد والواعي بأمتــه ليصبح 
جزءاً مهماً من اقتصاد المعرفة الذي يؤخذ به في 

عمليات التنمية المستدامة«.
 »مرحبــاً بكم أيهــا المصريــون«، هكــذا بدأت 

مســيت دوروثي شــيا، نائبــة رئيس البعثــة الأمريكيــة بالقاهرة، 
كلمتهــا، حيث وجهت الشــكر للدكتــورة إيناس عبد الــدايم وزيرة 
الثقافــة المصرية، والســفراء، والأصدقــاء، على تشــريفهم حفل 
الافتتاح، مهنئة منظمي مهرجان القاهرة الدولي للمســرح المعاصر 
والتجريبي على دورة هذا العام. وقالت شيا، إن »مهرجان القاهرة 
الدولي للمســرح المعاصر والتجريبي يوضح لنا كيف يمكن تعميق 
الروابط الثقافية عبر المسرح، ونحن على يقين من أن فناني المسرح 
الأمريكي الذين دعمت السفارة وجودهم سوف يقدمون أفضل ما 

لديهم في مصر«.
وأشــارت إلــى أن اختيــار الولايــات المتحــدة الأمريكية ضيف 
شــرف المهرجان ميزة كبيــرة، فهذا المهرجان يعد واحــداً من أكبر 
مهرجانات المسرح وأكثرها طموحاً واحتراماً في الشرق الأوسط، 
لافتة إلى أن تأسيس علاقات مصرية قوية يستند بشكل كبير إلى 

مدى فهم المواطن في كل دولة للآخر.
وأردفت: »ولعل هذا هو الســبب الرئيسي الذي يجعلنا نواصل 
دعمنــا للبرامج الفنية التــي تعزز الروابط الثقافيــة، ومن ثم تعزز 
التفاهــم بين الطرفــن، مؤكدة أن هذه البرامج الفنية تســهم أيضاً 
في مســاعدة المصريين على رؤية وتعلم وتفهم مدى اتساع وعمق 

الثقافة الأمريكية«.
وأعربت شــيا، عن ســعادتها بدعم الســفارة الأمريكية لوجود 
الكاتــب المســرحي الأمريكــي المتميز »لــي بــرور«، والنجمة »مود 
ميتشــل« وزيارتهمــا لمصر، فكلاهما يعد من شــخصيات المســرح 

الولايــات  فــي  المتميــزة 
حيث  الأمريكية،  المتحــدة 
بــارزة  إســهامات  قدمــا 
الأمريكــي.  المســرح  فــي 
رئيس  نائبــة  وأوضحــت 
البعثة الأمريكية، أن هؤلاء 
إقامتهم  النجوم من خلال 
ســيتبادلون  مصــر  فــي 
خبراتهــم  ويتشــاركون 
الفنيــة مــع نظرائهــم فــي 
مصــر مــن خــال الورش 
والعــروض  التدريبيــة 
بذلك  داعمــن  المســرحية، 

والقيــم  الثقافــات  عبــر  والطموحات المتبادلة.التفاهــم 
واختتمت شيا حديثها قائلة: »مرة أخرى، أشكركم جميعاً على 
تشــريفكم لنا هــذه الليلة، وحضــور العرض المســرحي الذي أثق 
تماماً أنه سينال إعجاب حضراتكم، فهذه الفرقة المسرحية حققت 

نجاحاً مدوياً في أمريكا«.
ويشــارك في دورة المهرجان هذا العام 22 عرضاً مســرحياً، من 
بينهــا 10 عروض أجنبية و10 عروض عربيــة وعرضان مصريان، 
ويقدم المهرجان عرضاً خاصاً بعنوان »انتحار معلن« وهو باكورة 
إنتاج شــراكة مســرحية عربية يطلقها الكاتب الســعودي ســامي 
الجمعــان مــن منصــة المهرجــان التجريبي، مــن إخــراج المصري 
مازن الغربــاوي. ويقيم المهرجان ضمن فعالياتــه ندوة كبرى عن 
إفريقيــا، ويقام لها محور فكري خاص بعنوان »المســرح الإفريقي 
المعاصــر«، وتصاحبها عروض إفريقية. وبعد اســتراحة قصيرة، 
شاهد الحضور العرض الأمريكي »ذا فانتاستكس« الذي يعد درة 
المســرح الموســيقي الأمريكي، وقدمته مجموعة موسيقية بسيطة 
وجميلة في الوقت نفسه تظهر بشكل كلاسيكي، كما كانت عندما 
افتتحت قبل أكثر من 50 عاماً واســتمرت تقدمه مدة خمسة عقود 
42 عاماً بالتحديد، وتم عرضها 17162 مرة، لتكون أكثر مســرحية 
موســيقية تم عرضها فــي العالم. وحصدت جائــزة توني »تكريم 
التميــز فــي المســرح« في عــام 1991، وهــي من ألحان الموســيقي 
هارفي شــميدت، وكلمات توم جونز، ويعتمــد العرض على قصة 

مبنية على مسرحية »الحبيبان« للكاتب إدموند روستاند.

جريمة السلطة ضد »مجدي شندي« 
مرحلة جديدة من مسلسل

قتل الصحافة في مصر
القاهرة  - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أصدر عدد من الصحافيين المصريين بياناً يدينون فيه واقعة اختطاف ابن 
الكاتب الصحافي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة »المشهد«، على خلفية 
مانشــيت الجريدة الذي يدين اعتقال مجموعة من السياســيين، فيما يعرف 
بقضية الأمل. وجاء في البيان:  »نرفع نحــن الصحافيين المصريين الموقعين 
أدناه صوتنا بكلمة »لا« في مواجهة سلطة تعادي مهنة الصحافة والحريات. 
فلم تكتف الســلطة التي تدير البلاد بإصدار قوانين معادية للصحافة ومكبلة 
لدورها، لم تكتــف باعتقال عشــرات الصحافيين والتنكيل بهــم، لم تكتف 
بسياســات حجب المواقع الإلكترونية وتشــريد الصحافيين بفقدان مصادر 
رزقهم، لكن تطور الأمر ليصل لتداعيه الأســوأ المنتظر بمهاجمة قوات ملثمة 
فجــر اليوم منزل الأســتاذ الزميل »مجدي شــندي« رئيــس تحرير جريدة 
»المشــهد« والقبض على ابنه الأكبر لإجباره على تسليم نفسه بسبب تغيبه 
عن المنزل، وهو ما يعتبر عملية اختطاف وبلطجة واضحة لإجبار الصحافيين 

على بلع أقلامهم والصمت«.
وجاء ذلك بعد قيامه، مســاء أمس، بنشــر صورة غلاف العدد الأخير من 
الجريــدة عقب اطمئنانــه على طباعتــه وتوزيعه، وهو العــدد الذي حمل 
مانشيتات مهمة عدة، جميعها تقول إن هناك من لا يزال يقبض على جمر القلم 
ويقدم ما يقتنع بصحته دون حســابات للخطوط الحمــراء التي تفزع أعتى 
القمم، حيث نحجت الســلطة في إفراغ أغلب الصحف على مدار الســنوات 
الســبع الماضية من مضمونها، خلقت لأغلبهم قائمــة مطولة من المحظورات 
لا يمكن الاقتراب منها، بينما يســيح آخرون على الورق والشاشات فساداً، 
متحامين بموقعهم القريب من الســلطة ومن خطابهم المضلل المنافي للحرية 

والحق والحقيقة، ولا بوصلة له إلا رضاء من هم بالأعلى.
كتب شــندي ورفاقه في جريدة» المشــهد« عناوين جادة يتصدرها مقال 
وشــهادة السياســي حمدين صباحي عن »ســجناء الأمل« وتقرير بعنوان 
»فيديو محمد علي شاغل الناس«، وتحقيق حول كوارث بأعمال ترميم الآثار 
في مصر، وغيرها من المانشــيتات المهمة الجادة لمــن ظنوا وهماً أنهم ما زالوا 

يملكون جرأة تقديم صحافة حرة من داخل مصر.
ما نتابعه اليوم ليس مجرد حبس صحافي، ولكن اختطاف جريدة، وليس 
مجــرد »ملاحقة قلم« ولكن اســتمرار  لـ »محاولة قتــل« الصحافة في مصر 
وإعلان وفاتها، ومزيد من الاســتخفاف بمكانة نقابــة الصحافيين ومحاولة 

عرقلتها عن دورها في الدفاع عن أعضائها.
وعليه، ندعو جميــع الزملاء الصحافيين والمدافعين عن »شــرف الكلمة« 
لإعــان تضامنهــم الكامل مــع الزميل »شــندي« رئيس تحرير »المشــهد« 
والانضمــام إليه فيما يتخذه مــن خطوات للدفاع عن حقــه الأصيل وحقنا 

جميعاً وحق هذا الشعب في التعبير.
عاشت الصحافة مهنة رأي، وكلمة حق، وصوتاً للشعب«.

بيناليه المصورين العرب في نسختها الثالثة تنطلق في باريس
■ باريــس - أ ف ب - افتتحــت الدورة 
الثالثة من بيناليه مصــوري العالم العربي 
العربي  العالم  معهــد  ينظمه  الذي  المعاصر، 
وبيــت التصويــر الأوروبي، في نســخته 
الثالثة، الأربعاء في باريس، على أن تستمر 
فعالياتها حتى الرابع والعشرين من تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
من  بكوكبة  عادتــه  على  المعرض  ويزخر 
حصة  ويكرس  الشــابة،  العربيــة  المواهب 
كبيرة للنساء. ويشارك في هذه النسخة 47 
فناناً معاصراً، غالبيتهم في أول مشــوارهم، 
تســنى لهم عرض أعمالهم في تسعة مواقع 

مختلفة من باريس.
ومــن بــن المشــاركين الفنــان المغربي 
الإنجليزي، حســن حجاج، الذي يعيش في 
لندن منذ عام 1973، والذي تمتزج في أعماله 
وتظهر  الغربية.  بالثقافــة  المغربية  التقاليد 

صوره نساء محجبات يرتدين أثواباً طويلة 
فاقعة الألوان ويقرأن مجلة »فوغ« أو »إيل«، 
في حين تجــول أخريات أزقــة مدينة قديمة 

على متن دراجات نارية.
محجبــات  »البعــض  الفنــان:  وقــال 
والأخريات لســن كذلك. وقــد حرصت على 
إظهــار الجانب الإيجابــي للحياة. فصوري 

توثّق ثقافتي«.
والمعــرض المخصص لأعمــال حجاج في 
أيضاً  يتضمّــن  الأوروبــي  التصوير  بيــت 
منشــآت وأشــرطة فيديو، فيهــا تلميحات 
في  الفارهة  الاستهلاكية  النزعة  إلى  ساخرة 

المجتمع المغربي.
أما معــرض »حكاوي، حكايــات مصرية 
معاصرة« المقام فــي المدينة الدولية للفنون، 
فهو يركّز على الفقر المستشــري في شوارع 
الصور  مــن  سلســلة  أيضاً  ويعرض  مصر. 

المؤثــرة لفاطمة فهمي تظهــر وجوهاً أرهقها 
عنوان  تحــت  واجهات  خلــف  مــن  التعب 

»رقصة فالس مع الترام«.
وخصص معهد العالم العربي حيزاً وافراً 
للبنان مع 18 مصوراً لبنانيــاً، من بينهم 11 
امرأة، في معرض يحمل اسم »واقع وخيال« 
يعكــس الطابع المعقّــد للمدينــة اللبنانية، 
»حيث لا تــزال ذكريات الحرب الأهلية ماثلة 
فــي أذهان الكثير مــن الفنانين، حتى هؤلاء 

الشباب الذين لم يعرفوها«.
وتعرب نســاء يرتدين سراويل عسكرية 
عن رغبتهــن فــي الانعتاق من الســيطرة 
الذكورية في صــور لاميا ماريــا أبي اللمع. 
الســوريين  اللاجئــن  مســألة  وتحضــر 
والمفقودين بقوة في المعرض، في حين تنضح 
»صندوق  ســارغولوغو  فرانســوا  سلسلة 

العجائب« بالحنين إلى الماضي.

أصحاب قنوات الأطفال على »يوتيوب« قلقون على مستقبلهم
■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: 
تســود حالة مــن القلق في أوســاط 
معدي البرامــج الموجهة للأطفال على 
موقــع »يوتيــوب«، إذ إن التغييرات 
الخاصــة  القواعــد  فــي  المعلنــة 
الجزء  مــن  تحرمهم  قــد  بالإعلانات 

الأكبر من عائداتهم.
ويقــول ســامويل ريــدر، الــذي 
يــروي حياته العائلية عبر أشــرطة 
فيديو للصغار: »كــدت أصاب بنوبة 
الممرض  هذا  وأردف  الأربعــاء«.  هلع 
السابق الذي ترك عمله ليتفرغ لقناته 
»سام ونيا« قبل ثلاث سنوات: »أظن 
أنــه علينا أن نبحث عــن مصدر آخر 

لجني العائدات«.
فقد أمهلت »يوتيوب« أربعة أشــهر 
لتعديــل قواعدهــا إثــر تغريمها في 
الولايات المتحــدة على خلفية انتهاك 
القانون بشــأن خصوصيــة الأطفال 
إلى  وبالإضافة  ترويجيــة.  لأغراض 
تســديد غرامــة بقيمــة 170 مليون 
المملوكة  »يوتيــوب«،  تعهدت  دولار، 
لـ »غوغل«، بالحد مــن عمليات جمع 
وحظر  بالقاصرين  المرتبطة  البيانات 

الإعلانــات المســتهدفة والتعليقــات والبلاغات 
المرفقة بأشــرطة الفيديــو الموجهــة إليهم. لكن 
يبقى لها أن تحدد القنوات المعنية. ويقول ســام: 
»أخبرَنا ممثّلنا لدى »يوتيوب« أن الخطر الذي قد 
نتعرض له ضئيل جداً لأن محتوياتنا لا تستهدف 

الأطفال«.
ويقــوم الكثير مــن الأهالي، على غرار ســام، 
بتصوير مجريــات حياتهم اليومية وعرضها على 
»يوتيوب«، وقد شــهدت هذه الصيحة انتشــاراً 
واســعاً على المنصة. وهم يضعون أنفســهم في 
تحديات  مواجهــن  المشــاهدين،  تجذب  مواقف 
جمة، مــن قبيل الإحجــام عن الــرد بالنفي على 
الأطفال لمدة 24 ساعة أو نشر بيضات تحتوي على 
هدايا صغيرة بدعم من مؤثرات خاصة بســيطة 

وترويج مبطن لمنتجات.
ويمكن للمشتركين في قناة سام، المقدر عددهم 
بأكثر من 2.5 مليون، متابعة العائلة خلال زيارتها 
مدينة ملاه أو التبضع للموسم الدراسي الجديد. 
ويمكن لهــم أيضاً شــراء قمصان تحمل شــعار 

العائلة ألا وهو »أحبوا بعضكم بعضاً«.
وتقــول ميليســا هانتــر، التي ترأس شــبكة 

»فاميلي فيديــو نتوورك« المشــرفة على منتجي 
»يوتيوب«:  علــى  للأطفال  المخصصة  المحتويات 
»كثيرة هي القنوات المحلية الصنع، وهي شركات 
صغيرة تشــكّل الإعلانات مصدر دخلها الوحيد. 
ويساور الخوف أصحابها، أكانوا يجنون 30 ألفاً 
أو 100 ألف دولار في الشهر، فهم لن يكسبوا فلساً 

في كانون الثاني/يناير«.
وتحصــد »يوتيوب« من إعلاناتها المســتهدفة 
لبيانــات  الواســعة  قاعدتهــا  إلــى  المســتندة 
المســتخدمين مليارات الدولارات مــن العائدات. 
وهي أقرت بأن التعديلات الجديدة ستوثر كثيراً 
على معدي المحتويــات من الناحية المالية. وتقول 
نيكــول بيرين، المحللــة لــدى »إي ماركتر«، »قد 
نشــهد بروز توازن جديد. فإذا تعذر جمع بيانات 
عن الأطفال ســيصبح الجميع على قدم المساواة. 

ولن ينسحب المعلنون من المشهد«.
لكن هذا التوازن يبدو بعيد المنال بالنسبة إلى 
أصحاب القنــوات على »يوتيــوب«، فنموذجهم 
المالي الهش سبق أن تزعزع في السنوات الأخيرة 
الفضائح، مرتبطة خصوصاً  بسبب سلســلة من 
بمحتويات ذات طابع عنيف أو غير لائق وشبكات 
تحــرش بأطفال، مــا أدى إلى انســحاب معلنين 

وخســارة عائدات. وفي رأي ميليسا هانتر التي 
ســتتوجه، في مطلع تشــرين الأول/أكتوبر، إلى 
المعنية بحماية المستهلكين )اف  الفدرالية  الوكالة 
تي ســي( أمخ »لا بــد من تغييــر القانون«. وهي 
القانون المرتبط بإمكانية تعقّب أنشطة  تعتبر أن 
الأطفال على الإنترنت بالٍ؛ لأن »الإنترنت موجود 
أينما كان في كل الأحوال، من الأجهزة المنزلية إلى 

التلفون مروراً بالواجهات الموصولة«.
وقد اســتبق بعض مطــوري المحتويات هذه 
المشاكل ووسعوا أنشطتهم، متعاونين مع منصات 

أخرى مثل »نتفليكس« و»أمازون«.
ويقول شــون ماكنايــت، رئيس »ام-ســتار 
ميديا« التــي تتضمن عدة قنــوات: »أطلقنا قناة 
للأطفــال قبل ســنتين، لكــن بعــض القواعد قد 
تغيرت. واعتبرنا أن في الأمر مجازفة وانسحبنا 

من هذا المجال«.
وهــو يفضل أن تقتصــر المحتويــات الموجهة 
المخصصة  كيدز«  »يوتيــوب  منصة  على  للأطفال 
للصغــار. ويلفت إلــى أن »المشــكلة تكمن اليوم 
في أن الأهل يســتخدمون »يوتيــوب« كحاضنة 
لمجالســة أطفالهن. وهذه المنصة لــم تصمم يوماً 

لهذا الغرض«.

لعبة »مونوبولي الجديدة«:النساء يكسبن أكثر من الرجال

■ نيويورك- أ ف ب - في النســخة الجديدة من لعبة »مونوبولي« 
الشهيرة  استبدل قطب العقارات التقليدي بقريبته، وهي سيدة أعمال 

تشجع المشاريع النسائية.
وفي نســخة »الســيدة مونوبولي«، لا يشــتري اللاعبون المنازل 
والمباني، بل اختراعات من ابتكار نســاء مثــل »الواي فاي« أو التدفئة 
على الطاقة الشمسية. وتبدأ المشاركات في اللعبة بامتلاكهن أموالًا أكثر 
مــن الذكور، كما يحصلن على 240 دولاراً فــي كل مرة يمررن فيها فوق 
خانة »اذهب«، مقارنــة بـ200 دولار يحصل عليهــا اللاعبون الذكور. 
وهذا الامر يتناقض مع الحياة الواقعية، حيث تحصل النســاء على 81 
% من الأجور التي يحصل عليها الذكور، وفقاً لوزارة العمل الأمريكية.

وتظهر »الســيدة مونوبولــي« ذات العينين المشــرقتين على اللوح 
حاملة فنجان قهوة ومعلنة أنها »اللعبة الأولى التي تكسب فيها النساء 
أكثر من الرجال«. وجاء في بيان لـ«هاسبرو«، الشركة المصنعة للعبة: 
»الســيدة مونوبولي ابتُكرت لإلهام العالم بأســره من خلال الإضاءة 

على النساء اللواتي تحدّين الوضع الراهن«.
وأضــاف: »لكن إذا لعب الرجال بطاقاتهم بشــكل صحيح، فيمكنهم 

كسب المزيد من الأموال أيضاً«.
وستكون هذه النسخة الجديدة متوافرة في الأسواق الأمريكية وفي 
بعض الدول منها فرنســا وألمانيا وكندا وأستراليا وماليزيا، ابتداء من 

منتصف أيلول/سبتمبر.

لعبة المونوبولي

قناة اليوتوب

الدكتور سامح مهران



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9662 الخميس 12 أيلول )سبتمبر( 2019 - 13 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9662 Thursday 12 September 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

بين صراخ الشعوب العربية 
وصياح ديك... عصور من الحضارة! 
وأب يصنع معجزة يوم زفاف ابنته

الحب الحقيقي يصنع المعجزات! 
إنــه وجــه الصباح الأبيــض بعد أن يغســله النــدى. وخيوطه 
الذهبيــة الأولــى لا بد من أن تنســج حكايته بســحرها مهما طال 
الليل وامتد الوجع. هكذا أضاءت عجيبة الحب التي قام بها رجل 

إنجليزي يدعى ستيف بارنز، من بيركشاير، يوم زفاف ابنته. 
لقــد بثت »بــي بي ســي إنكليــزي«، منذ أيــام، قصــة والد لم 
يستســلم لمرض التصلب العصبي المتعــدد )إم إس( الذي أقعده 
بعــد أن أتلف أعصابه، بــل أصر على أن يتحــداه بمحبته الكبيرة 
لابنته وبقوة الأبوة. أصر أن يمشــي إلــى جانبها في يوم زفافها 

ويسلمها بيده إلى حبيبها أمام مذبح الكنيسة.
لقــد أراد أن يفعــل المســتحيل كي يرمي كرســيه الــذي لطالما 
جلس عليه بفعل المرض ويقف بعنفوان ويمشي ماسكاً بيد ابنته 

العروس متباهياً بها...
هكــذا أمضى أشــهراً، قبل موعــد زفاف ابنته، يســافر خمس 
ســاعات يومياً ليتعلم المشي باســتخدام هيكل خارجي روبوتي 
-  من دون أن يستســلم للتعب، بل اعتبر أن المناسبة تستحق كل 
عناء وجهد. ولم يســمح للمرض أن يمنعه من تأدية دوره الأبوي 
في يوم ابنته الكبير. فشارك في تجربة طبية في مستشفى كينت 
وكانتربيري، حيث اســتخدم الأطباء الهيكل الخارجي لمساعدته 

على استعادة قوة العضلات الأساسية للرجوع إلى قدميه.
لقد تمكــن بارنز، بفضــل عزيمته وإصراره وبقــوة الحب، من 
المشي إلى جانب العروس في ممر الكنيسة في جو يعبق بالدموع 

وبانبهار المدعوين... فلا شيء يقعد الحب سوى اللاحب...

ديك يربح قضية 
رفعت ضده 
في المحكمة 

الفرنسية
نقلــت 

بــي  »بــي 
ســي عربي« 

نــزاع  قصــة 
فــي  حــاد 

شــغلت  المحاكــم 
الفرنســية  الصحافة 

ع لمدة سنتين ونصف.. ولكن  ا لنز ا
هذه المــرة لم يكن بين شــخصين، كما هــو رائج في العــادة، إنما 

المدعى عليه كان ديكاً فرنسياً! إنه الديك موريس..
لقد بدأت القصة حين قرر زوجان فرنسيان متقاعدان الانتقال 
من العاصمة الفرنسية باريس للعيش في جزيرة أوليرون المبهرة 
قبالة الساحل الغربي لفرنسا؛ ليستمتعا بحياة هادئة في الريف 

النقي بعيداً عن ضوضاء المدينة وازدحامها ومشاكلها.. 
ولــم يعكر صفو حياتهما الجميلة ســوى ديــك الجارة العجوز 
كورين فاســو، التــي تعيش في بيت قريب من مســكنهما الجديد 

في الريف، والتي تحب ديكها بشدة، وتهتم به، وتفرط بتدليله.
لكــن الديك موريــس لم يهتــم لانزعــاج الزوجين الفرنســيين 
وشكاويهما المستمرة، ولم يتوقف عن الصياح.. وكأنه كان يدرك 
ضمناً بأنه حق من حقوقه الطبيعية التي لا يجب أن يتنازل عنها! 
إنه يصيح متى يشــاء... عند الصباح والظهيرة والمســاء وبعد 
كل صوت يسمعه.. فإن ســمع صوت ديك آخر زاد من صياحه.. 

وإن أراد السيطرة على الدجاجات صاح أيضاً.
غضــب الزوجان بشــدة من الديــك المدلل، ولكن رغــم ذلك »لم 
يقفــزا إلى قن الجارة ولم يلتقطاه من رقبته كي يطبخاه محشــياً 
بــالأرز واللحمــة المفرومــة، كما كان ســيفعل »البعــض منا« في 
بلداننا العربية، فتحل المشــكلة وبســهولة«، كمــا علّق مذيع »بي 
بي سي« بحسه الفكاهي، وكان سينسى الديك تماماً ومن لحظة 

اختفائه...
ولكــن الأمور فــي أوروبا تأخذ مجرى آخر. لقــد لجأ الزوجان 

الغاضبان إلى المحكمة ورفعا قضية ضد الديك موريس... 
أما فاسو، صاحبة الديك، فلم تستسلم! قررت أن تقاوم بشدة 
لأنها لا ترغب بالرحيل عن الجزيرة التي ســكنت فيها لـ 35 ســنة 

لمجرد انزعاج جاريها من صياح ديكها... 
فوكلــت محاميــاً بارعاً، كما رفعــت عريضة كتبــت فيها »لماذا 
يريــدون إســكات ديكي موريس؟ مــاذا عن أصــوات العصافير؟ 
ومــاذا عن خوار البقر في الريف؟«، ووقــع على العريضة حوالي 

140 ألف شخص دعماً لها!
وبــدأت معركــة قضائيــة طاحنة مــن الإجــراءات والمرافعات 
النظاميــة والجلســات العديــدة المتتالية في قاعــة محكمة تضج 
بالمعارضــن والداعمين.. كل هــذا وصور الديك مرفوعــة عالياً.. 
والصحافــة تتابــع بشــغف كل الجلســات والقاضــي يســتمع 
لشــهادة الشــهود.. إلى أن حكمت المحكمة مؤخــراً لصالح الديك 

موريس وصاحبته.
القضاء الفرنســي حكم بالعــدل معتبراً بــأن الصياح حق من 

حقوق الديك.. وهو فعل لا يتجزأ من حياة الريف!
وهنــا نتســاءل بحرقة: هــل يحق للمواطــن العربــي أن يرفع 

صوته عالياً في وجه الطغاة ومغتصبي الأرض؟ 
وإن رفــع صوته.. هل ســيجد مــن يناصره ويدافــع عنه، كما 

حصل مع الديك الفرنسي؟ 
كــم مــن متظاهر عربي مســالم قتل فــي الســاحات أو  اعتقل 
وتعرض لــكل أنواع التعذيب فقط لاعتراضه على نظام مســتبد؟ 
كم عريضة وقعت تســتنكر وحشية الاحتلال الإسرائيلي وظلمه 
واســتبداده ولم تغير شــيئاً في الواقع المؤلم؟ هل هناك فعلًا من 

يسمعنا حين نصيح؟
الديــك موريس محظــوظ محظــوظ محظوظ! فهــو ينتمي إلى 
أرض تصون الحقوق وتنتصر للقضايا المحقة والعاجلة وتساند 

المظلومين.

*كاتبة لبنانية

معلومات متضاربة حول وفاة المخرج اللبناني 
سيمون أسمر 

 بيروت – »القدس العربي« 

تعقيباً على الخبر الــذي أوردناه في عدد 
ســابق في »القــدس العربي« حــول دخول 
المخــرج اللبنانــي صانع النجوم، ســيمون 
أســمر، إلى المستشفى بســبب وعكة صحيّة 
دقيقة وسط التزام عائلته الصمت عن وضعه 
الصحّي، تضاربت مســاء الأربعاء المعلومات 
بين أهمّ مؤسســتين إعلاميتين متنافستين في 
لبنــان، وهما »أم تي في« و»ال بي ســي اي« 
حول وفاة المخرج أسمر بعد صراع مع المرض.
ففي وقــت أعلنت قنــاة »ام تــي في« أن 
المخرج ســيمون أســمر توفي بعد صراع مع 

للإرســال  اللبنانية  المؤسســة  نفت  المرض، 
انترناشونال  الـ»ال بي سي« وفاته، مشيرة 
إلى أن لا أساس لكل ما يتم تداوله عن وفاته.

تجدر الإشارة إلى أن أســمر نقل إلى أحد 
المستشفيات في العاصمة بيروت بعد تعرّضه 
لوعكة صحية خطيرة، وســط التزام أسرته 
الصمت وعــدم الإجابة على أحد، ولاســيما 

الإعلام. 
وكان موقــع »النهــار« اللبنانــي قد نقل، 
قبل انتشــار خبر وفاتــه، أن الوضع الحالي 
للمخرج اللبناني غير ثابت، »يتبدّل من جيد 
إلــى غير مســتقر ليعود مجــدداً إلى الحالة 

المستقرّة«.

مرشح فلسطين للأوسكار »إن شئت كما في السماء«
يفتتح مهرجان »أيام فلسطين السينمائية« الشهر المقبل

 رام الله -» القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة »فيلم لاب« فلسطين القائمة 
على مهرجان »أيام فلسطين السينمائية«، والذي 
يعد أكبر مهرجان ســينمائي دولي في فلسطين، 
أن فيلم »إن شئت كما في السماء«، للمخرج إيليا 
السادسة،  بدورته  المهرجان،  سيفتتح  سليمان، 
الشهر المقبل في 2 تشرين الأول\ أكتوبر، الساعة 

السابعة مساءً في قصر رام الله الثقافي. 
ويعتبرعــرض الفيلــم »إن شــئت كمــا في 
الســماء« في المهرجان بمثابة العرض الأول له 
في العالم العربي وفلســطين بعد أن رشــحته 
وزارة الثقافــة لتمثيل دولة فلســطين رســمياً 
عن فئة الفيلم الأجنبي لجوائز »الأوســكار« في 
دورتها الثانية والتســعين للعــام 2020، وبعد 
أن عرض ونافس على جائزة الســعفة الذهبية 
في مهرجان »كان« الســينمائي فــي أيار\ مايو 
2019، حيــث حاز على تنويه خــاص من لجنة 
التحكيم، كما حاز على جائــزة الاتحاد الدولي 
للنقاد السينمائيين في المهرجان. وتدور أحداث 
الفيلم حول هروب إيليا ســليمان من فلســطين 
بحثاً عن وطــن بديل، ليجد أن فلســطين تبقى 
في هواجســه. يتحول الوعد بحياة جديدة إلى 
كوميديا من الأخطاء مهما ســافر من باريس إلى 
نيويورك، شــيء مــا يذكره بوطنــه دائماً. من 

المخرج الحائز على الجوائز إيليا سليمان، قصة هزلية 
تستكشــف الهوية والجنســية والانتماء، يسأل فيها 
سليمان: ما هو المكان الذي يمكن أن نسميه حقاً وطناً؟ 
احتفــاء بعرض الفيلم لأول مرة فــي البلاد، قررت 
إدارة المهرجــان بعرض الفيلم فــي كل من مدينتي رام 
اللــه والناصرة. علماً أن مؤسســة فيلم لاب ســتقوم 
بتوزيع الفيلم بجميع دور العرض ليتســنى للجمهور 

الفلسطيني مشاهدته. 

»القنبلة، قصة حب«

ومن أبرز الأفلام المشاركة هذا العام، الفيلم الإيراني 
»القنبلة، قصة حب« للمخرج بيمــان معادي، والفيلم 
الألباني »مأوى بين الغيوم« للمخرج روبيرت بودينا، 
ومن كوســوفو الفيلم الروائي الطويل »كانون الثاني 
الفرنسي  البارد« للمخرج عصمت سيجارينا، والفيلم 
»البؤساء« للمخرج لاد لي، والفيلم اللبناني الوثائقي 
»طرس، رحلــة الصعود إلى المرئي« للمخرج غســان 
حلوانــي، وفيلم »مرايا الشــتات« للمخــرج العراقي 
قاســم عبــد، والفيلم المغربــي »صوفيــا« للمخرجة 
المغربية الفرنســية مريم بن مبــارك، وبحضور الممثلة 
الرئيســية للفيلم ســارة بيرلس، كما ويشارك مرشح 
جمهورية مصر للأوسكار فيلم »ورد مسموم« للمخرج 
أحمد صالح. إضافة إلى ذلك، سيتم عرض فيلم »مفك« 
للمخرج الفلســطيني بســام جرباوي ولأول مرة في 

فلسطين، إلى جانب مشاركة أكثر من 60 فيلـــماً، ما بين 
أفلام طويلة روائية ووثائقيــة، ومن دول عدة عربية 
وأجنبية تشــمل المغــرب، تونس، إيران، كوســوفو، 
ألبانيا، أفغانســتان، الدنمارك، ليبيا، أمريكا، فرنسا، 
مصــر، لبنان وفلســطين. كما وينظــم برنامج خاص 
بعنــوان »الجيل القادم«، يســلط الضــوء على أفلام 
للأطفال والعائلة، حيث ســيتم افتتــاح هذا البرنامج 
يوم 3 تشرين الأول\ أكتوبر. وقد قامت مؤسسة »فيلم 
لاب« بشراء حقوق فيلم »المغامر طوبي«، وتعمل حالياً 
على دبلجته إلى اللغة العربية ليتســنى إلى الجمهور 
اليافــع مشــاهدته إلى جانــب أفلام قصيــرة وأفلام 

متحركة للأطفال. 
وستقام عروض المهرجان في ست مدن فلسطينية، 
في العاصمة القــدس ورام الله وبيــت لحم ونابلس 
وغزة ومدينة الناصرة في الجليل، وذلك بالتعاون مع 
مؤسسات ثقافية محلية. وستعرض الأفلام في القدس 
في كل من المســرح الوطني الفلســطيني )الحكواتي( 
والمركز الثقافي الفرنسي ومركز السرايا لخدمة المجتمع 
في البلدة القديمة، وفي مدينة رام الله في كل من قصر 
رام الله الثقافي، وفي المســرح البلدي /دار بلدية رام 
الله، ومؤسسة عبد المحســن القطان في حي الطيرة، 
ومسرح وســينماتيك القصبة، وفي مدينة نابلس في 
مؤسسة »مشروع الأمل« و»اسكدار للثقافة والفنون«. 
أما في مدينة بيت لحم فسيعرض بكلية دار الكلمة ودار 
جاســر و«مجموعة باور«، وفي قطاع غزة في جمعية 
الهلال الأحمر الفلســطيني والمركز الثقافي الفرنسي، 

وفي مدينة الناصرة في مؤسسة سينمانا. 
فلســطين  »أيام  لمهرجــان  الفنــي  المديــر  وعلــق 
الســينمائية«، المخــرج حنا عطــا الله، علــى الأفلام 
المشــاركة في الدورة السادســة: »نحن فخورون بأن 
يفتتــح مهرجاننا هــذا العام بفيلم »إن شــئت كما في 
كما  ســليمان،  إيليا  الفلســطيني  للمخرج  الســماء« 
ونفتخر باســتمرار نجاح المهرجان اســتقطاب أفلام 
محلية وأفــام أجنبية وعربية تحمل لغة ســينمائية 
يستحق الجمهور الفلســطيني أن يشاهدها وأن يفتح 
حواراً حولها مع صانعيها، حيث نشــهد عاماً بعد عام 
ازدياد التجاوب الدولــي والعربي مع مهرجاننا، الأمر 
الذي ينعكس في كم ونوعية الأفلام المشاركة، وخاصة 
تلك التي تبادر في التواصل مع إدارة المهرجان لضمان 
مشــاركتها بأيام فلســطين الســينمائية. ما يميز هذا 
العــام أيضاً برنامج »الجيل القادم«، إذ تم اســتقطاب 
أفلام نوعية وهامة لهذه الفئة، أي فئة الجمهور اليافع 
والعائلة وطلاب المــدارس، كما ويعمل المهرجان حالياً 
على دبلجة بعض الأفلام إلى اللغة العربية ليتســنى 
لهذه الفئة مشــاهدتها والاســتفادة مــن مضامينها، 
وأيضاً من خلال فتــح باب الحوار مــع الأطفال حول 

مضامين الأفلام من قبل مدربين مختصين بهذا المجال«.
يشــار إلــى أن الدورة السادســة لمهرجــان »أيام 
فلسطين السينمائية« تنظم بالشراكة مع وزارة الثقافة 
الفلســطينية، وبلدية رام الله، وبدعــم كل من البيت 
الدنماركي في فلســطين، منظمة دعــم الإعلام الدولية 
)أي أم أس(، ومؤسسة التعاون والممثلية السويسرية 

في رام اللــه والقنصلية الفرنســية العامة في القدس 
وبرعايــة كل مــن جوال وشــركة غرغــور التجارية 
وبنك الاتحاد وشــركة اتحاد المقاولين )سي سي سي( 
وبرعايــة إعلامية من تلفزيون فلســطين وراديو راية 
أف أم ومجلة رمان الثقافية وتلفزيون الغد وبالتعاون 
مع العديد من المؤسســات الثقافية بالمدن الفلسطينية 

المختلفة.

فضاء مثالي

من الجدير ذكره أن »فيلم لاب - فلســطين« أسست 
عام 2014 كمؤسســة غير ربحية، تقــوم رؤيتها على 
صناعة إنتاجية وديناميكية للأفلام في فلســطين عن 
طريــق توفير فضاء مثالي للجمع بين صناع الســينما 
بهدف التحفيز على التعلم وتبادل الخبرات وتشــكيل 
مصدر إلهام لبعضهــم البعض، بالإضافــة إلى إنتاج 
أفلام فنيــة، من خــال عــرض مخزون متنــوع من 
الأفلام للجماهيــر. كما يأتي مهرجان »أيام فلســطين 
للمؤسسة  الإســتراتيجية  الخطة  ضمن  السينمائية« 
والتــي تقع تحت بنــد تنميــة الثقافة الســينمائية، 
والهــدف منها إعادة إحيــاء الثقافة الســينمائية في 
فلسطين واســتقطاب أكبر عدد من المشاهدين للأفلام 
الجمهور  المهرجــان  على  القائمون  ويحث  المســتقلة. 
الفلسطيني على زيارة ومتابعة صفحتي »الفيسبوك« 
و »الإنســتغرام« الخاصتين بالمهرجان تحت مســمى 

»باليستاين سينيما دايز«. 

ماذا قالت أنجي جمال صديقة إليسا 
عن احتمال اعتزالها الفن؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا إلياس:

النجمــة  اللبنانية إليســا تمرّ بحالــة صعبة في 
هذه الأيام، حســب ما كشــفت صديقتها المخرجة  
اللبنانيــة أنجي جمال، التــي أنجزت لها مجموعة 
مــن الكليبات وأبرزهــا »الى كلّ اللــي بيحبوني » 
و»كرهنــي«  و»مرايتــي«، والتــي دعــت إلى عدم 
إطــاق الأحــكام عليهــا انطلاقــاً مــن إعلانها عن 
احتمال توقفها عــن العمل في مجال الفن، وحثّت 

أنجي صديقتها إلى أخذ قســط من الراحة لبعض 
الوقت لأنها إنسانة وتشعر أحياناً بالاختناق.

وأملــت جمــال فــي حديــث إلــى برنامــج »ذا 
انســيدر« الذي يعرض على شاشــة قناة »دبي«، 
من معجبي ومحبي إليسا إلى مساندتها والتعبير 
عــن حبّهم لها فــي هــذه المرحلة التي هــي بأمسّ 
الحاجة إلى محبتهم، وتمنّت على إليسا في الوقت 
عينــه أن تتراجع عن خطوة الاعتــزال لأنها  فنانة 
حققــت الكثير مــن النجاحــات  فــي أعمالها التي 
تجــاوزت حدود الفنّ لتعبر من خلاله عن القضايا 

الإنسانيّة.

رصد عدد من أسماك »الفاكيتا« المهددة بشدة بالانقراض قرابة الساحل المكسيكي
■ مكسيكو- أ ف ب :كشف باحثون أنهم رصدوا ست أسماك من 
ســمك الفاكيتا، وهي من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض، قبالة 
ســاحل المكســيك، ما ينعش الآمال في نجاة أصغر خنزير بحر في 

العالم.
وقــد جرى القضــاء على هذه الأســماك تقريباً بســبب الصيد 
غير القانوني فــي موطنها الأصلي، في خليــج كاليفورنيا، وحذر 
الصندوق العالمي للطبيعــة، العام الماضي، مــن أن هذه الكائنات 

البحرية قد تنقرض قريباً.
وقالت إيفا هيدالغو، المنسقة العلمية في مجموعة »سي شيبرد« 
للحفظ التي أشرفت على الدراسة، إضافة إلى مؤسسات مكسيكية 
ووكالات حكومية: »هــذا العمل البحثي مهم جــداً لإظهار أن هذه 
المخلوقات لا تــزال موجودة وقويــة«. ويقدر العلمــاء بأن العدد 

المتبقي من سمك فاكيتا هو 30 سمكة.
وأوضــح الباحثون، في بيــان، أن آخر عمليــة بحث عن هذه 
الخنازيــر البحرية أجريت في الفترة الممتدة من 19 آب/أغســطس 
إلى 3 أيلول/ســبتمبر. وخلال مشــروع مماثل أجري، في تشرين 
الأول/أكتوبر من العام الماضي، رصدت أيضاً ســت أسماك من هذا 
النوع. وســمك فاكيتا معروف بـ»باندا البحــار«، إذ يتميز بوجود 

هالات سوداء حول الأعين.
وقد مول النجم الهوليوودي ليونــاردو دي كابريو والملياردير 
المكســيكي اللبنانــي الأصل كارلوس ســليم حمــات لإنقاذ هذه 

الحوتيات.

لقطة من الفيلم 

أنجي جمال)يسار( وإليسا
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اقتصاد ومـال

■ أبوظبــي -  رويترز : قال وزير النفط العراقي 
ثامــر الغضبان إن أوبك وحلفاءها سيناقشــون ما 
إذا كانت هناك ضــرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج 
خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشــتركة التي تعقد 
اليوم.  وأضاف »حين اجتمعنا )أوبك وحلفاؤها( في 
يونيو )حزيران(، كان هناك إدراك مشترك بأن ستة 
أشــهر من يناير ربما لا تكون كافية لتقييم الخفض 
الذي طبقناه وأننا نحتاج لشهرين آخرين«. وتابع 
»ذلك هو الســبب في أن هذا الاجتماع ســيُعقد غدا، 
لنرى ما إذا كنا سنســتمر في هــذا الخفض أم يجب 

علينا أن نتبنى خفضا أعمق«.
)أوبك(  للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  كانت 
وحلفاؤها من غيــر الأعضاء بقيادة روســيا، فيما 
يعرف باســم تحالف أوبك+، اتفقــوا العام الماضي 
على خفض المعروض العالمي من الخام لدعم الأسعار 
وتحقيق التوازن بالسوق. وقال الغضبان »بالعودة 
إلى المناقشــات التي جــرت في نوفمبر مــن العام 
الماضي... كان هناك بديــان يتمثلان في )الخفض 
بواقــع( 1.6 مليون و1.8 مليــون برميل يوميا. لكن 
كانت هناك مقاومة من بعض الأعضاء، ولهذا السبب 

اتفقنا على 1.2 مليون برميل يوميا«.
وقد انخفض سعر خام القياس العالمي برنت إلى 
نحــو 60 دولارا للبرميل في الأســابيع الأخيرة من 
ذروة 2019 البالغــة 75 دولارا، وســط مخاوف من 
تباطؤ الاقتصاد العالمي طغــت على تعطل إمدادات 

فنزويلا وإيران جراء العقوبات.
ويشعر اللاعبون في السوق بالقلق من أن تدفع 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نمو 
الطلب على النفــط إلى ما دون واحــد بالمئة للمرة 

الأولى في ســنوات. وقلل وزير الطاقة الســعودي 
الجديد الأمير عبد العزيز بن ســلمان من شأن هذه 
المخــاوف في الأســبوع الحالــي، قائــا إن الطلب 

سيتسارع فور تبدد المخاطر التجارية.
وفيما يتعلــق بإنتــاج العراق، قــال الغضبان 
إنه يجب على إقليم كردســتان العــراق أن يحترم 
التزاماتــه المتعلقــة بصادرات النفــط وحصته في 
الميزانيــة الاتحاديــة. وأضاف أن مــن المفترض أن 
تســلم حكومة إقليم كردســتان العــراق 250 ألف 
برميل مــن النفط يوميــا إلى الحكومــة الاتحادية 
لكنها غيــر ملتزمة بذلك حتــى الآن. وذكر أيضا أن 
العراق ســيواصل اســتيراد الغاز من إيران، وإن 
الفرصة ضئيلة لإعادة فتح خط أنابيب تصدير عبر 

السعودية.
وقال الغضبان في حديثه بمؤتمر الطاقة العالمي 
في أبوظبي إن العراق يهدف إلى استكشــاف الغاز 
في صحرائه الغربيــة نظرا لما تحويــه المنطقة من 
احتياطات محتملة كبيرة.وأشار إلى أن العراق وقع 
أيضا عقدا مع شركة روسية بخصوص منطقة امتياز 

للتنقيب عن الغاز.
ومــن المقرر أن تجتمــع لجنة المراقبــة الوزارية 
المشــتركة لأوبك+ اليوم في أبوظبــي على هامش 

مؤتمر الطاقة.
وخفضت أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط في 2020 بســبب تباطــؤ اقتصادي، في 
تقديــرات تقول المنظمــة إنها تبرز أهمية المســاعي 
الجارية لمنع تكون تخمة جديدة. وفي تقرير شهري، 
قالــت منظمة البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك( إن 
الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون 

برميل يوميــا، بما يقــل 60 ألف برميــل يوميا عن 
التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق ستشهد 

فائضا.
هذه التوقعــات الأضعف في ظل النزاع التجاري 
بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها 
مثل روسيا للإبقاء على سياستهم لخفض الإنتاج أو 
تعديلها. وقال العراق إن وزراء ســيجتمعون اليوم 
الخميس لبحث الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج. 
وقلصت أوبك في التقريــر توقعاتها لنمو الاقتصاد 
العالمــي فــي 2020 إلــى 3.1 بالمئة مــن 3.2 بالمئة، 
وقالت إن زيادة الطلب علــى النفط في العام المقبل 
المنافسين  المنتجين  لإمدادات  قوى«  »نمو  ســيفوقها 

مثل الولايات المتحدة. وقال التقرير » إن هذا يسلط 
الضوء على المســؤولية المشــتركة بين جميع الدول 
المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتفادي تقلب غير 

مرغوب والانتكاس إلى اختلال السوق«.
وتنفذ أوبك وروســيا ومنتجــون آخرون اتفاقا 
لخفض الإنتــاج 1.2 مليون برميل يوميــا منذ أول 
يناير )كانــون الثاني(. ومــدد التحالف، المعروف 
باســم أوبك+، في يوليو تموز الاتفاق حتى مارس 
آذار 2020، ومــن المقــرر أن تجتمــع اللجنة المعنية 

بمراجعة الاتفاق اليوم .
وقد قلصت أسعار النفط المكاسب التي حققتها في 
وقت سابق بعد نشر التقرير لتقبع عند ما يقل قليلا 
عن 63 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من التخفيضات 

التي تقودهــا أوبك، نــزل النفط مــن ذروة أبريل 
)نيسان 2019( فوق 75 دولارا تحت ضغط مخاوف 
التجارة والتباطــؤ الاقتصادي. وقــال التقرير إن 
مخزونات النفط فــي الاقتصادات الصناعية هبطت 
في يوليــو تموز، في تطور قد يهــدئ مخاوف أوبك 
من تخمة محتملة. وعلى الرغــم من ذلك، تجاوزت 
المخزونــات فــي يوليو )تمــوز( متوســط خمس 
ســنوات، المعيار الذي تتابعه أوبك بشــكل وثيق، 

بمقدار 36 مليون برميل.
تكبــح أوبك وشــركاؤها الإمــدادات منذ 2017، 
للمساهمة في تعزيز الأســعار والتخلص من تخمة 
تكونت فــي الفتــرة بــن 2014 و2016 حــن كان 
المنتجون يضخــون كيفما يشــاؤون. وقدمت هذه  

السياســة دعما مســتداما لإنتاج النفط الصخري 
الأمريكي وبقية المنافســن، ويشــير التقرير إلى أن 
العالم بحاجة لإمــدادات أقل من خــام أوبك العام 
القــادم. وذكرت المنظمــة أن متوســط الطلب على 
نفطها ســيبلغ 29.40 مليون برميل يوميا في 2020، 
بانخفاض قــدره 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع 

العام الجاري.
علــى الرغم مــن ذلك، قالــت أوبــك إن إنتاجها 
النفطي في أغســطس )آب( ارتفــع 136 ألف برميل 
يوميــا إلى 29.74 مليون برميــل يوميا، وفقا لأرقام 
تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية. وهذه أول زيادة 
العام. وعززت الســعودية والعراق ونيجيريا  هذا 
الإمــدادات. وأبلغــت الســعودية، أكبــر منتج في 
المنظمــة، أوبك بأنهــا رفعت الإنتاج في أغســطس 
)آب( بما يزيد قليلا عن 200 ألــف برميل يوميا إلى 
9.789 مليــون برميل يوميا. وتواصل الســعودية 
ضخ إمدادات تقل كثيرا عن حصتها البالغة 10.311 

مليون برميل يوميا.
ومازال المنتجــون يمتثلون بما يفــوق المطلوب 
في اتفاق خفض الإنتاج لأســباب مــن بينها تقييد 
الســعودية للإمدادات. وعــزز فاقد إنتــاج إيران 
وفنزويلا، عضوي أوبــك اللذين يواجهان عقوبات 
أمريكيــة، خفــض الإمــدادات. لكــن الزيــادة في 
أغســطس آب تضع إنتاج أوبك فوق الطلب المتوقع 
على نفطها في 2020. ويشــير التقرير إلى أن 2020 
سيشهد فائضا في الإمدادات بمقدار 340 ألف برميل 
يوميا إذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل أغسطس آب 
وظلت بقية العوامــل دون تغيير، وهو ما يزيد على 

الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.

»أوبك« تبحث مع حلفائها اليوم تعميق تخفيضات إنتاج النفط 
... وتخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020 وتحث على تفادي تخمة جديدة

روسيا والإمارات تبحثان إقامة شراكة استراتيجية نفطية
■ دبي -  رويترز : قال بيان من شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية )أدنــوك( إن وزير الدولة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة ســلطان الجابر التقى بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في أبوظبي حيث بحثا 
شــراكة اســتراتيجية. وقال البيان »تناول النقاش فرص ومجالات التعاون المحتمل، حيث تسعى أدنوك 

لتوسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز كافة«.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية
أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

■ نيويورك - رويترز : قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام 
تراجعت الأســبوع الماضي مع زيادة إنتاج مصافي التكرير وانخفاض الواردات في حين هبطت مخزونات 

البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعــت مخزونات الخام 6.9 مليون برميل على مدار الأســبوع الماضي إلــى 416.07 مليون برميل 
وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.7 
مليون برميل . وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 
تراجعت 798 ألف برميل إلى 39.33 مليون برميل، مســجلة أدنى مســتوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 

.2018
وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام 114 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرت الأرقام. وزادت معدلات 
تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية. وانخفضت مخزونات البنزين 682 ألف برميل في حين توقع محللون في 
استطلاع أجرته رويترز تراجعها 847 ألف برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 

وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 72 ألف برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 413 ألف برميل يوميا الأســبوع الماضي إلى 3.343 

مليون برميل يوميا.

البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوياتها في 8 أشهر وسط تباطؤ الاقتصاد
■ الريــاض- رويتــرز : هبطــت البورصــة الســعودية لأدنــى 
مســتوياتها في ثمانية أشــهر في نهاية معاملات يوم أمس، حيث 
دفع تباطــؤ الاقتصاد المســتثمرين إلى خفض قيم معظم الأســهم 
من مســتويات شــديدة الارتفاع.وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق 
الســعودية منخفضــا 1.4 في المئة، مع تراجع 163 ســهما وصعود 

19 سهما على قائمته.
وشكلت الأســهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر. وهبط سهما 
البنــك الأهلــي التجــاري ومصــرف الراجحــي 2.7 و1.2 فــي المئة 
على الترتيب، بينما تراجع ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية )ســابك( 2.2 في المئة. وأثناء الجلسة، هبط المؤشر بما 
يصــل إلى 2.5 في المئة مبددا كل مكاســبه هذا العام قبل أن يقلص 

بعض خسائره ليغلق مرتفعا 0.4 في المئة منذ بداية العام.
وقفــز المؤشــر بما يصل إلــى 20 بالمئة فــي مايو )أيــار( بقيادة 
المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أكثر مما باعوا في كل شهر منذ 
بداية العام، مع انضمام الأســهم الســعودية إلى مؤشري إم.إس.
ســي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشــئة. وأدى هذا الإنضمام 
إلى أن أصبحت الأســهم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، وسط 

تباطؤ اقتصاد المملكة متأرجحا على حافة انكماش.
وانخض مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة، مع تراجع سهم إعمار 
العقاريــة، أكبر شــركة تطوير عقــاري مدرجة في الإمــارة، 0.8 في 

المئة.
وارتفــع مؤشــر بورصة قطــر 0.9 في المئــة، مواصلا مكاســبه 

لرابع جلســة بدعم من مكاسب للأسهم المالية. وزاد سهم بنك قطر 
الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، واحدا في المئة.

وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، مدعوما بصعود 
سهم بنك أبوظبي الأول، ذي الثقل في السوق، 0.4 في المئة.

وأغلق المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية مرتفعا 0.4 في المئة. 
وزاد سهم الشرقية للدخان 3.6 في المئة، بعدما اقترح مجلس إدارة 

الشركة توزيعات أرباح سنوية بواقع جنيه واحد للسهم.
وتلقــت الســوق دعما أيضــا من انخفــاض التضخم الســنوي 
لأســعار المســتهلكين في المدن إلى 7.5 في المئة في أغسطس )آب(، 
مســجلا أدنى مستوياته في ســنوات. ويمهد هذا التراجع الطريق 
أمــام البنــك المركــزي لإجراء مزيــد مــن التخفيضات في أســعار 

الفائدة، بعد الخفض الذي أجراه في أغسطس آب.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 

الشرق الأوسط:
- السعودية.. هبط المؤشر 1.4 في المئة إلى 7855 نقطة.

- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 5106 نقاط.
- دبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 2885 نقطة.

- قطر.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 10466 نقطة.
- مصر.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 15015 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 1541 نقطة.
- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 4017 نقطة.

- الكويت.. هبط المؤشر 2.5 في المئة إلى 6261 نقطة.

شركة »تصنيع« السعودية تتوقع ارتفاع أسعار البتروكيميائيات العام المقبل
■ الرياض - رويترز : قال الرئيس التنفيذي لشــركة التصنيع 
الوطنيــة إن ثانــي أكبر شــركة صناعية فــي الســعودية تتوقع 
ارتفــاع أســعار البتروكيميائيات فــي 2020 بعدما تضــررت هذا 
العــام جراء حرب التجارة بين الولايــات المتحدة والصين. وتعتبر 
شــركة )تصنيع(، التي تعمل في مجــال البتروكيميائيات والمعادن 
والكيميائيــات، من أكبــر منتجي ثانــي أكســيد التيتانيوم الذي 
يســتخدم في منتجات من بينها الدهانات ومواد الطلاء الصناعية 

والبلاستيك.
وقال الرئيس التنفيذي مطلق المريشــد في مقابلة »هذا العام لن 
يكون سهلا. أسعار البتروكيميائيات منخفضة، أسعار جميع السلع 
الأولية منخفضة بشــكل عام. اعتقد أن العام 2020 سيشهد تحسنا 
بافتراض أنه ســيكون ثمة اتفاق بين الصينيــن والأمريكيين. لكن 
حتى إن استمرت الحرب التجارية فقد تعرضنا للصدمة وتجاوزتها 
الســوق بالفعل« .وقد أدت الحرب التجارية بين واشــنطن وبكين 
القائمة منذ عام لاضطراب في الأســواق المالية وألقت بظلالها على 

الاقتصاد العالمي وقلصت الطلب على المنتجات الكيميائية.
ونزل صافــي ربح تصنيع في الربع الثاني من العام 25 بالمئة إلى 
296.7 مليون ريال )79.1 مليون دولار( نتيجة لانخفاض متوســط 
سعر بيع منتجات البتروكيميائيات وثاني أكسيد التيتانيوم. وقال 
المريشد إنه رغم الأجواء العامة السلبية فإن الطلب لم يتأثر كثيرا، 

مضيفا أنه لا توجد مشــكلة في تصريف المنتجــات. وقال »نبيع كل 
شــيء لكن لســنا راضين عن الأســعار«. و)تصنيع( واحدة من 30 
شركة سعودية مدرجة في البورصة انضمت لمؤشر ام.اس.سي.آي 
الســعودية الانضمام  البورصة  الناشــئة. واســتكملت  للأسواق 

للمؤشر في أغسطس )آب(.
وفي أبريل/ نيسان، باعت وحدة كريستل التابعة لتصنيع أنشطة 
ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شــركة ترونوكس المنتجة للكيميائيات 

مقابل 1.67 مليار دولار نقدا و24 بالمئة من أســهم ترونوكس. وقال 
المريشــد إن الصفقة كانت تهدف لســداد ديون واستبعد خطوات 
مماثلة مستقبلا. وتابع المريشــد أن ذلك كان إيجابيا لسهم تصنيع 
إذ قد يزيد من قاعدة مؤسســات الاســتثمار ويســهم في الحد من 
تذبذب الســهم. وقال إن ذلك ســيجلب أشــخاصا لا يتلاعبون في 
أسعار الأســهم مثل المقامرة أو من تحركهم الشائعات. المستثمرون 

من المؤسسات يبقون مع الشركة لفترة طويلة«.

الطاقة البديلة في طريقها للخليج لكن المستقبل القريب يبقى للنفط
■ ابوظبــي-  أ ف ب : في القاعات المبرّدة لمركز مؤتمرات في 
أبوظبي، طغى الحديث عن الحاجة الملحة للانتقال نحو الطاقة 
النظيفة على جلسات المسؤولين والخبراء ضمن مؤتمر الطاقة 
العالمي الضخم في نســخته الرابعة والعشــرين. لكن العديد 
من ممثلــي دول الخليج الغنية بالنفط شــدّدوا على أنّ الوقود 
الاحفــوري )النفط، الغــاز، الفحم الحجري( ســيبقى مصدر 
الطاقة الرئيســي لعقود، رغــم اقرارهم بأن الانتقــال للطاقة 
المتجددة أصبح أمرا ضروريا، خصوصا في ظل التغير المناخي.

ومنذ انطــاق أعمــال المؤتمر يــوم الاثنين الماضــي ، دعا 
مشاركون في الجلسات الحوارية إلى تســريع عملية الانتقال 
للاعتمــاد على مصــادر الطاقــة النظيفــة، ومحاولــة تقليل 
الانبعاثــات الكربونية. وتطرّقوا ا في المؤتمــر إلى دور الطاقة 
النووية، وغــاز الهيدروجــن، ومصادر أخرى غيــر تقليدية 
ل حاليا نحو ثلاثة  لاعتمادها بدل الوقود الاحفوري الذي يشــكّ

أرباع الاستهلاك العالمي من الطاقة.
إلا أنّ المســؤولين في الدول المنتجة للنفــط، وخصوصا في 
الخليج، قالــوا إنّهم لن يتمكّنوا من تلبيــة الطلب المتزايد على 
الطاقة النظيفة قريبا، رغم تأكيدهــم على دعم عملية الانتقال. 
وأوضح وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية أدنوك ســلطان الجابر »سيبقى العالم يعتمد 
على النفط والغاز كمصدرين رئيسين للطاقة لعقود« . وأضاف 
أمام المؤتمر الذي حضره نحو 400 مسؤول ورجل أعمال يمثّلون 
150 دولة »هناك حاجة لاســتثمارات في النفط والغاز بقيمة 11 
تريليون دولار لتلبية الطلبات المتوقعة« خلال العقدين المقبلين. 
وتضاعفت أربع مرات نسبة الطاقة التي تنتجها المصادر البديلة 
والمتجــددة خلال عقد فقط، لكن الطلــب الكبير على الطاقة في 
الاقتصادات النامية أدى بالمقابل إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة 
10 بالمئة، حسبما جاء في تقرير للأمم المتحدة الاسبوع الماضي. 
وحسب رئيس شــركة أرامكو أمين الناصر، فإنّ »كل عمليات 
الانتقــال في قطــاع الطاقة تحتــاج إلى عقود، بســبب وجود 
عقبات«. وأوضــح أنّ المملكة الســعودية تدعم زيادة نســبة 
مســاهمة مصادر الطاقة البديلــة في هذا المجــال، لكنه انتقد 
السياسات التي اعتمدتها العديد من الحكومات والتي رأى أنّها 
لا تأخذ بالاعتبار »طبيعة عملنا الطويلة الامد، والحاجة لعملية 

انتقال منظّمة«.

إدمان على النفط 
لا يزال النفط شــريان الحياة الرئيســي فــي دول الخليج، 
كونه مصدر نحو 70 بالمئة مــن الإيرادات الحكومية في المنطقة 
التي شــهدت لعقود تدفق أرباح هائلة مــن عملية بيع »الذهب 
الأسود«. واســتثمرت دول الخليج عشرات مليارات الدولارات 
في الطاقة النظيفة، الشمسية والنووية بشكل خاص. وأطلقت 
دبي أكبر مشــروع للطاقة الشمسية في العالم بقيمة 13,6 مليار 
دولار وقدرة علــى تلبية ربع حاجة الإمــارة الثرية من الطاقة 

بحلول العام 2030.
ورغم ذلك، يرى خبــراء أنّ الادمان علــى النفط في منطقة 
الخليج يصعب التخلص منــه، خصوصا وأنّ الامدادات وافرة 
وفي متناول اليد، بينما يبقى الاســتثمار الضروري في البنية 

التحتية للانتقال نحو الطاقة البديلة بطيئا.
ورأى جوليــان جريصاتــي العضو في فريــق الحملات في 
مجموعة »غرينبيس« أن »الانتقال العالمي من الوقود الاحفوري 
الملوث للبيئــة إلى الطاقــة المتجددة ممكــن اقتصاديا وتقنيا 
وتكنولوجيا )...( وما ينقص هو الإرادة السياســية«. وأشــار 
إلى أن الإمارات تنفّذ الخطط التــي أعلنتها في هذا المجال، لكن 
»الســعودية التي لطالما صدرت عنها إعلانات ضخمة بشــأن 
طموحاتها فــي مجال الطاقــة المتجددة، لا تزال تســير ببطء 
ومشــاريعها وأهدافها تبقى حبرا على ورق«. وتابع »لا شك أن 
العالم سينبذ النفط. السؤال الوحيد هو: متى سـيحدث ذلك؟«.
وتسهم مصادر الطاقة البديلة بنحو 18 بالمئة فقط من إجمالي 
مساهمات مصادر الطاقة في العالم، بينما تسهم الطاقة النووية 
بنســبة 6 بالمئة، رغم التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي 
الكبير في العقد الأخير. وازداد في الســنوات العشــر الأخيرة 
الاعتماد على الرياح والطاقة الشمســية، بينمــا كانت التكلفة 

تنخفض لتصل إلى مستويات قريبة من النفط والغاز.
لكــن مؤتمر أبوظبي شــهد دعوات جديدة لتســريع عملية 
الانتقال هذه، في وقت يتحضّر العالم لارتفاع في نســبة الطلب 
على الطاقــة بين عامي 2020 و2025، حســب مجلــس الطاقة 
العالمي. وقالت رئيسة استونيا كيرستي كاليولايد خلال المؤتمر 
ان الانتقال إلــى »الاقتصاد الاخضر« على مســتوى العالم قد 
يســرّع عملية التخلص من انبعاثات ثاني اوكســيد الكربون 

»بنحو 5 أو 10 أو 20 سنة«.

»أرامكو« السعودية تفوض 9 بنوك لأدوار قيادية في طرحها الأولي 
■ دبي - رويترز : قال مصدران مطلعان لرويترز إن شــركة أرامكو الســعودية فوضت تســعة بنوك كمنســقين عالميين 

مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم.
وأضــاف المصدران اللذان رفضا نشــر اســميهما بســبب حساســيات تجارية أن أرامكــو اختارت جيه.بــي مورجان 
ومورجان ســتانلي والبنك الأهلي التجاري الســعودي، وهي البنــوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت ســابق قبل 

تعليقه العام الماضي.
كما اختارت الشــركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ســاكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي 

ومجموعة سامبا المالية السعودية.

ألواح لاقطة في حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

أسعار النفط تهبط بعد تقرير بأن ترامب يدرس تخفيف العقوبات على إيران
■ نيويورك-  رويترز : ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها وهبطت بأكثر من اثنين في المئة أثناء التعاملات امس  بعد تقرير بأن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب يدرس تخفيــف العقوبات على إيران وهو ما قد يعزز إمدادات الخام في وقت يســتمر فيه القلق بشــأن الطلب 

العالمي على الطاقة.
وأشــار متعاملون إلــى تقرير من بلومبرج بــأن ترامب ناقش تخفيف العقوبات على إيران للمســاعدة في ضمــان اجتماع مع الرئيس 
الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق هذا الشهر. وقال التقرير إن مستشار الأمن القومي المقال جون بولتون عارض مثل هذه الخطوة. 
وبحلول الســاعة 1625 بتوقيت جرينتش، انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.42 دولار، أو 2.28 في المئة إلى 60.96 دولار 

للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار، أو 2.76 في المئة، إلى 55.85 دولار للبرميل.
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اقتصاد ومـال

الصين تعتزم إعفاء عدة منتجات أمريكية من التعرفات المشددة
■ بكين- أ ف ب: قدمت الصين ما يمكن وصفه 
بأنه بادرة مصالحة تهيئ لمفاوضات أفضل بشأن 
الحد من الحــرب التجارية  مع الولايات المتحدة. 
وقد نشرت نشرت الصين أمس قائمة من المنتجات 
الأمريكيــة التــي ســيتم إعفاؤها من الرســوم 
الجمركية المشــددة المفروضة منذ العام الماضي. 
ويأمل المراقبون أن يتمكــن البلدان من التوصل 
الأمريكية.  الرئاســة  انتخابات  قبــل  اتفاق  إلى 
وكانت المفاوضات قد توقفت بعد التصعيد الذي 
الصادرات  بإخضــاع  الأمريكي  الرئيــس  أعلنه 
الصينيــة للولايــات المتحدة لرســوم انتقامية 
المفاوضات  المســؤولون عن  مرتفعة. وقد أجرى 
التجاريــة اتصــالات هاتفيــة خلال الأســابيع 
الأخيرة، وتم الاتفاق على اســتئناف المفاوضات 

بين البلدين في تشـرين الأول/أكـتوبر. 
لكن قائمة الســلع المعفاة التي أعلنتها الصين 
لا تتضمن المنتجات الزراعيــة الكبيرة التي تعد 
حاسمة لنجاح أي اتفاق بين البلدين في نزاعهما 
التجــاري الــذي يلقــي بظلاله علــى الاقتصاد 
حد  إلى  الأمريكيون  المزارعــون  ويعتمد  العالمي. 
كبير على السوق الصينية في تصريف منتجاتهم 
من القمــح والصويا والذرة واللحــوم وغيرها. 
وأفادت لجنــة التعرفات الجمركيــة في مجلس 
الدولة الصينــيّ )مجلس الوزراء( أن الإعفاءات 
ســتدخل حيز التنفيــذ في 17 أيلول)ســبتمبر( 
الحالي، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من 

ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.
وهذه أول مرة تنشــر فيها الصــن مثل هذه 
القائمــة منذ أن فرضــت العام الماضي رســوما 
جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات 
القائمة  المستوردة من الولايات المتحدة. وتشمل 
16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات 
إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار 
البحر وأدوية. لكن الرســوم المشددة على السلع 
الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة ستبقى 
على ما هــي عليه فــي الوقت الحاضــر. ويمثل 
ذلك ضربــة كبيــرة للرئيس الأمريكــي ترامب 
الــذي يعتمد كثيــرا على أصــوات المزارعين في 

الانتخابات.
لكن الصين أبقت الباب مفتوحا لإضافة ســلع 
أخرى إلى قائمة الإعفاءات . وأوضحت الحكومة 
أمس أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات 
المعفية من التعرفات »في الوقت المناســب« وبعد 

درس المسألة.
وأعلــن مفاوضــون تجاريون مــن الجانبين 
أنهم ســيلتقون في واشــنطن في مطلع تشرين 

الأول)أكتوبر(، ما رفع من آمــال تخفيف التوتر 
بين أكبر اقتصادين في العالم. ويخوض البلدان 
حربا تجارية متصاعدة منــذ 2018، قاما خلالها 
بتبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات 

الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وقال محللو مصرف باركليز في مذكرة بحثية 
إنّ »هذه التعديلات تشــير إلى أن الصين راغبة 
أكثر في تحقيق تقــدم في المباحثات التجارية في 
تشــرين الأول/اكتوبر، في ما يبــدو تجاه إبرام 
اتفاق »ضيق« يتضمن شــراء الصــن منتجات 
أميركية في مقابل تعليق الولايات المتحدة المزيد 

من زيادات الرسوم«.
وأضاف المحللون أنّ بكين تتبنى لهجة »بنّاءة« 
أكثــر في الأســابيع الأخيــرة بشــان العلاقات 

التجارية.
الصين  في  الأمريكــي  الأعمال  قطاع  ويشــعر 
بتشــاؤم متزايد حول آفاق عمله، وأشــار تقرير 

نشــر أمس إلى أنّ أعدادا متزايدة من الشــركات 
تتوقــع انخفــاض عائداتها واســتثماراتها في 
الســوق المحلية. وقالت غرفة التجارة الأمريكية 
فــي شــنغهاي إنّ 47 بالمئــة فقــط قالــوا إنهم 
يتوقعون زيادة اســتثماراتهم في الصين بحلول 
العــام 2019، فــي انخفاض مــن 62 بالمئة العام 
الماضــي، فيما أعربت 75 ٪ من الشــركات التي 
شــملها الاســتطلاع عن معارضتها لاســتخدام 
واشــنطن الرســوم العقابية لإجبار الصين على 

اتفاق تجاريّ.
وفي إشارة للضغوط على بكين، أعلن مصرف 
الصــن المركزي الشــعبي أنه ســيخفض حجم 
الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في 
الاحتياطي، سامحا بقروض إضافية تقدر بـ126 
مليار دولار للشركات. وهو ما يعني إتاحة المزيد 
من السيولة للمصارف التي تتولى أعمال إقراض 

الشركات.

وحقــق الاقتصــاد الصيني نموا عــن العام 
الفائت بلغ 6,2 بالمئة في الربــع الثاني من العام 
الحالي ، وهو أقل نمو يتم تحقيقه في الســنوات 
الأخيرة. وقال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
في نهاية الأسبوع الماضي إنّ حربا تجارية مطولة 

تضر بالصين أكثر من الولايات المتحدة. 
وكان ترامب يعتقد من قبل أن الحرب التجارية 
جيدة ويمكن كســبها بسهولة. لكنه الآن قد يعيد 
النظــر في هــذا الإعتقاد مــع تضــرر الاقتصاد 
الأمريكي أيضا. وكرر في تغريدة القول ان فرض 
رســوم أعلى يعني أن واشــنطن ستحصل على 
الدولارات من العملاق الآسيوي، بدون  مليارات 
تحميل التكلفة على المســتهلكين الأمريكيين. لكنّ 
خبــراء حذّروا من أن هناك إشــارات على تضرر 
الافتصــاد الأمريكي أيضا، خصوصــا مع تباطؤ 
خلق الوظائف فــي قطاعات صناعية رئيســية 

الشهر الفائت.

النمو الاقتصادي الإسرائيلي يحجب حقيقة العمال الفقراء
■ تل ابيب - أ ف ب: تعطي إسرائيل الانطباع 
بأنها حققت معجزة اقتصادية وذلك لتدني معدل 
نســبة البطالة فيها بين دول الحوض المتوســط ، 
لكن نموها يمكن أن يحجب جانبا قاتما في الأحياء 
الفقيرة حيث تكافح الأسر للعيش في ظل تكاليف 
الحياة المرتفعة. في العاشــرة والنصف صباحا، 
يبدأ تدفــق المتقاعدين إلى مطبخ« لاســوفا« )لن 
تشــعروا بالجوع( في جنوب تل أبيب الذي أقيم 
فــي قاعة في مبنى يضم كنيســا يهوديا ســابقا. 
ويدفع كل منهم شــاقلا واحدا أي نحو 25 ســنتا 

أميركيا، وهو سعر رمزي ثمنا للطعام.
وحســاء  مكرونة  اليــوم،  طعام  قائمــة  على 
وسلطة ودجاج ومشروبات غازية. وتدور المراوح 
لتخفيف شدة الحرارة وقد ثبتت في سقف القاعة 
العالــي التي يقصدهــا مئات الأشــخاص يوميا 
لتنــاول وجبــة طعام دســمة ســاخنة.وتدخل 
مــازال )66 عامــا(، صاحبة الشــعر الأحمر التي 
تضع نظــارة على عينيهــا، إلى المكان. وتســرد 
قصة حياتها أثناء تناولهــا الطعام، من البدايات 
الصعبة وصولا إلى قصتها مع حبيبها البريطاني 
الذي يرســل لها رســائل نصية باللغــة العبرية 

بمساعدة موقع غوغل للترجمة.
تتلقى مازال كل شــهر معاشًــا تقاعديا قيمته 
2600 شــاقل مــن الدولــة أي نحــو 740 دولارا، 
إضافة إلى مبلغ 2200 شــاقل أي نحو 625 دولارًا 

تجنيها من أعمــال التنظيف.وتتنهد مازال، وهي 
أم لابنتــن وجدة لأربعــة أطفال، قائلــة إن هذه 
النقود »ليست كافية. فعلينا دفع الإيجار وفاتورة 
الكهرباء والهاتف ونفقات أخرى«. كل شيء باهظ 
الثمن«.ووجدت مازال نفســها قبل بضع سنوات 
بلا مأوى، وكانت تنام بالقرب من محطة الباصات 
المركزية في تل أبيب، مدينة رأس المال والاقتصاد 
الإسرائيلي. وبقيت هناك مدة عام ونصف قبل أن 
توفر لها الدولة مكانا في ســكن جماعي في مدينة 

صغيرة خارج تل أبيب.
لكنهــا لا تزال تقصد »لاســوفا » مرات في عدة 
الأســبوع هربا من الوحدة وللاســتمتاع بتناول 
وجبة دسمة. وتقول »لا أســتطيع شراء الطعام، 
وليــس لــدي نقــود. لــدي أخ مريــض مصاب 
بالســرطان أقوم بمســاعدته، فهو لا يســتطيع 
التحرك بســهولة. أشــتري له أشــياء، كما أنني 

أساعد في بعض الأحيان بناتي وأحفادي«.
يتم تقديم مئات الوجبات في مطبخ »لاســوفا« 
يوميا لكبار السن والمهاجرين الأفارقة والعاطلين 
عن العمل والمشــردين تحت نظر رافيت ريتشمان 
ذات الشــعر القصير الأبيض التــي ترتدي حذاء 
جلديا. وتقول ريتشــمان »إنهم إسرائيليون غير 
مرئيين ولا يهتم بهم أحد«.وكانت ريتشــمان تدير 
مطابخ في الجيش لأكثر من عقدين من الزمن قبل 
انضمامها إلى »لاســوفا« التي يجري بناء برجين 

جديدين بجوارها مع ناطحات ســحاب تطل على 
منظر طبيعي جميل لجهة الشاطئ.

وقد ساعدت الابتكارات ومشاريع التحديث في 
تعزيز الاقتصاد الإســرائيلي على مدار السنوات 
الخمس عشــرة الماضية إلــى درجــة أن الدولة 
اليهودية انضمت إلى المجموعة الرائدة من البلدان 
الصناعية.وفي ما يتعلق بالنمو والوظائف، كانت 
معدلات البطالة 4% لسنوات وانخفضت إلى 3,7 
في المئة فــي تموز/يوليو الماضي.وبلغ متوســط 
الراتب 11175 شاقلا شهريا، أي نحو 3175 دولارًا. 
لكن وفقا لمؤسســة التأمين الوطني الإســرائيلي، 
يعيش حوالى 1,8 مليون شخص من سكان البلاد 
تحت خــط الفقر من أصل تســعة ملايين هو عدد 

السكان الإجمالي.
ووفقــا لمعاييــر منظمــة التعــاون والتنمية 
الاقتصادية، فإن إســرائيل، »الدولة الناشــئة«، 
لا تــزال فــي مرتبة متدنيــة في مجال المســاواة 
الاجتماعية.ويقــول جيل دارمــون، مدير منظمة 
التي تــوزع الأغذية على  »لاتيت« غير الحكومية 
منظمات وجمعيات مثل »لاســوفا«، »إنها مفارقة 
لأننا نعيــش منذ 15 عاما الســنوات الاقتصادية 
الذهبية لإســرائيل حيــث تضاعف دخــل الفرد 

تقريبا وتجاوز بعض الدول الأوروبية«.
عمال فقراء

ويقول جــون غال، المؤلف المشــارك في تقرير 

الفقــر الصــادر عــن مركز »تــوب« للدراســات 
الاجتماعية، »ســنة بعد ســنة، تظهر الدراسات 
وهما  الفقــر،  بيانــات  تتصــدران  مجموعتــن 
»كلاهما  الأرثوذكس«.ويضيف  واليهــود  العرب 

يشــهد تزايدا ســكانيا ســريعا. فــي المجموعة 
الأولى)العرب(، العديد من النساء يفضلن البقاء 
في المنزل لتربيــة الأطفال. أما في مجموعة اليهود 
المتدينــن الأرثوذوكس، فالرجال يكرســون جلّ 

وقتهم لدراســة الدين وعملهم قليل«.ويتابع »في 
اللحظــة التي يكــون لديك فيها طفــان أو ثلاثة 
أطفال، هنا تكمن المشكلة، فتكلفة المعيشة مرتفعة، 
لا ســيما الإســكان. لكن من ناحية أخــرى، فإن 
الرعاية الصحية والتعليــم والنقل أقل تكلفة من 

الاقتصادات المتقدمة الأخرى«.
فــي عــام 2011 ، خــرج عشــرات الآلاف من 
الإســرائيليين إلــى الشــوارع للاحتجــاج على 
ارتفاع غلاء المعيشــة، مــا دفع رئيــس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو إلى الإعلان عن خطط إســكان 
جديدة.وقبل انتخابات 17 أيلول/ســبتمبر، يبدو 
أن القضايــا الاجتماعية تبقــى بعيدة عن محاور 
النقاش الأساســية، إذ تطغى قضية الأمن والدين 
على  لنتنياهو  القانونيــة  والمشــاكل  والدولــة، 

النقاش اليومي الانتخابي.
في تقريرهــا الأخير، حــذرت منظمة التعاون 
والتنميــة الاقتصادية من تزايد جمــوع »العمال 
الفقراء« في إسرائيل. في »لاسوفا«، بعد أن تناول 
العامل المياوم ألكســاندر)45 عاما( وجبة طعام، 
يعود إلى الشــارع ببطن ممتلىء، ويقول »لا يزال 
لدي أربعة شــواقل. هذا صعب للغاية«. ويضيف 
»بمجرد أن أدفع إيجاري، لا يبقى معي أي شــيء. 
يقبضون  الذين  لأصدقائي  بالنســبة  نفسه  الأمر 
أربعة آلاف )1142 دولارا( إلى خمسة آلاف شاقل 

)نحو 1428 دولارا( .

كونتي يتوقع دعما قويا من الاتحاد الأوروبي 
لإصلاح الاقتصاد الإيطالي

■ بروكســل- د ب أ: أعرب رئيــس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عــن ثقته في أن أوروبا 
سوف تبدي »دعما قويا« لإيطاليا من أجل الاستثمار في اقتصاد رقمي أخضر، وذلك بعد محادثات 
مع رئيســة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورســولا فون دير لين ورئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســك. وقال كونتي: »نحن في حاجة لبعض الوقت، ونحن نريد فــي هذا الوقت إبرام اتفاق مع 
أوروبا لرقمنة إيطاليــا؛ ونريد توجيه نظامنا الصناعي بالكامل نحو اقتصاد أخضر« ، مضيفا أنه 
وفون دير لين كانا »متفقــن كليا« على هذه الأولويات. وأضاف: »هدفنا هو تقليل الديون ... نحن 
لا نقول أننا لا نريد الحفاظ على حســاباتنا منظمة. نحن لا نقــول إن هدفنا ليس تخفيض الدين، 

ولكننا نريد أن نفعل ذلك من خلال النمو الاقتصادي«.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة ، قال  كونتي إن إيطاليا تضغط من أجل آلية مؤقتة تسمح بتوزيع 
»كبير« للقادمين. ويضيف أن تلك الدول التي لا تشــارك »ســوف تعاني ماليا إلى حد كبير«، دون 
الخوض في التفاصيل.  ويســعى كونتي خلال زيارته الأولى إلى بروكســل لحشد الدعم لتغيير 
قواعد الاتحاد الأوروبي بشــأن الهجرة وانضباط الموازنة. وتريد الســلطات الإيطالية توســيع 
مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا و تخفيف 
القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجل تطبيق سياسة موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر. 
وكتب رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي قبل مباحثاته مع 
قــادة الاتحاد الأوروبي« ليس لدينا وقت لنضيعه في أوروبا: اعتبر أن المضي لتنفيذ ثلاثة أهداف 

أساسية واستراتيجية لإيطاليا ومن أجل مصلحة الإيطاليين أولوية بالنسبة لي«.
ويشــار إلى أن أهداف كونتي هى: مراجعة معاهدة الاســتقرار والنمو، التي تعد دليل القواعد 
النقديــة لمنطقة اليورو، وتغيير ما يطلــق عليه قواعد دبلن، التي تجعل الــدول الواقعة بجنوب 
أوروبــا مثل إيطاليا مســؤولة بصورة أساســية عن المهاجريــن الوافدين عبــر البحر وتعزيز 

الاستثمارات في جنوب إيطاليا، الذي يعد الأكثر فقرا.

الإسترليني قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع
مع انحسار مخاطر بريكست بدون اتفاق

■ لندن -  رويترز : استقر الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار 
الأمريكي بينما يعكف المســتثمرون على تقييم فرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
لإبرام إتفاق بريكســت مع الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر تشــرين الأول. وما 
زال احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي بدون إتفاق مبعث قلق للمتعاملين بالنظر إلى 

تمسك جونسون بالإنسحاب من الاتحاد بحلول نهاية الشهر القادم.
لكن البرلمان البريطاني وافق على تشــريع يرغم جونســون على أن يطلب من بروكسل تمديد 
موعــد الخروج إذا لم يتمكن من التوصل إلى إتفاق مع الاتحــاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر 
)تشــرين الأول(.  ومع توقعهم إنحسار احتمالات بريكست بدون إتفاق بعد القانون الذي أصدره 
البرلمان البريطاني، دفع المستثمرون الاسترليني للصعود من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام دون 
1.20 دولار والتي هبط إليها الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.2385 دولار 
يوم الاثنين. وبحلول الســاعة 1445 بتوقيت جرينتش سجل الاسترليني 1.2347 دولار منخفضا 
0.1 بالمئة، لكنه ارتفع 0.3 بالمئة أمام اليورو إلى 89.07 بنس. كذلك تلقى الاسترليني دعما أيضا هذا 

الأسبوع من بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.

»فوربس«: فوز الديمقراطيين وليس ترامب العام المقبل سيفيد اقتصادي السعودية وروسيا
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:  

نشــر موقع »فوربس« مقالًا لإيلين أر وولد ناقشت 
فيــه المفهــوم العــام حــول رغبــة كل من الســعودية 

وروسيا في فوز الرئيس دونالد ترامب. 
وأشــارت فــي مقالهــا »لمــاذا يجــب على روســيا 
والســعودية دعم الديمقراطيين ســراً لهزيمة ترامب« 
إلى المفهوم العام هي أن روســيا والسعودية تدعمان 
الرئيــس دونالد ترامــب وهو رأي يجب إعــادة النظر 
فيه. فلدى كل من الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان الكثير من الأسباب التي 
تجعلهمــا يعارضــان ترامب ويدعمــان الديمقراطيين 

فــي حملــة انتخابات الرئاســة 2020. وفــي الحقيقة 
فوضــع بلديهما الاقتصادي يعتمــد على إمكانية فوز 
الديمقراطيــن فــي انتخابــات العــام المقبــل. ذلك أن 
البلديــن يعتمدان علــى انتاج النفط والغــاز الطبيعي. 
ففي روســيا يســهم قطاع الغــاز في المــوارد الوطنية 
بنســبة 40% وأكثــر مــن نصــف الصــادرات. وفي 
الســعودية يسهم قطاع الغاز والنفط بالدخل القومي 
المحلي بنســبة النصف ويشكل 70% من صادراتها. 
وتســهم شــركة النفط الوطنية أرامكو بنسبة %60 
من موارد الدولة التي توظف نســبة 70% من القوى 

العاملة. 
وتــرى الكاتبــة أن ترامــب لــم يكــن جيــداً للمــال 
والأعمال في الســعودية وروسيا. فمن خلال تطبيق 
السياســات التي ســاعدت على توســيع انتاج النفط 

والغــاز الطبيعي هاجم ترامب وبطريقة غير مباشــرة 
اقتصادهمــا. ففــي ظــل ترامــب انفجر انتــاج النفط 
الأمريكــي لمســتويات غيــر مســبوقة. وتصل نســبة 
الإنتــاج إلى 12 مليــون برميل في اليوم وهــي تقريباً 
الأعلــى في العالــم.  وأكثر مــن كل هذا فقــد وعد كل 
ديمقراطــي بــارز وإن بطريقــة غير مباشــرة بتطبيق 
سياســات جيدة تخدم التجارة الروسية والسعودية 
وتزيــد بالضــرورة قيمة الصناعــة فيهمــا. ولو كان 
الســعوديون والروس يســتمعون لنقاشات المجالس 
البلدية حول المناخ بين المرشحين الديمقراطيين فإنهم 
ســيحبون مــا دار فيها. فقــد قالت الســناتورة كاملا 
هاريــس »بدون شــك أنــا مع منــع اســتخراج الزيت 
الصخري«، فيما قال الســناتور بيرني ســاندرز »أي 
مقترح لمنع أزمة المناخ يجب أن يشــمل منع استخراج 

الزيــت الصخري فــي الأراضي الخاصــة والعامة«. 
وقــال ســاندرز »عندما ســنصل إلى البيــت الأبيض 
سننهي زمن الوقود الإحفوري وهذا يشمل استخراج 

الزيت الصخري«.
 وتدعــم الســناتورة إليزابيــث وارن المنــع الكامل 
لاســتخراج الزيــت الصخــري. وأكــدت الســناتورة 
آمــي كلوبتشــر أنها ســتقوم فــي أول مئة يــوم بعد 
الانتخابــات أو فريقهــا بمراجعــة قوانين اســتخراج 
الزيت الصخري وتقرر من سيبقى من الأمـــاكن الـتي 

حـصلت عـلى إذن. 
وكان نائــب الرئيس الأمريكي الســابق جو بايدن 
محــددًا فــي حديثه حيــث قال إنــه ســيوقف الحفر 
عــن النفــط أو الغاز فــي الأراضــي الفدراليــة. وقال 
المرشحون الديمقراطيون الثمانية إنهم يريدون وقف 

الحفــر عن النفــط والغاز فــي المياه. وبنــاء على هذه 
السياســات المتعلقة التي لو طبقت فســيتراجع انتاج 
النفط والغاز، وســيجد المنتجون الأمريكيون صعوبة 
في العمل، حتى في ظل مقترحات أمريكية محدودة، 
وســتنبض الأموال المســتثمرة في هــذا القطاع. ومع 
تراجــع الإنتاج فــي أمريكا فســترتفع أســعار النفط 
عالمياً. والنتيجة هي خســارة أعمال. ويبدو أن بعض 
الأمريكيين مســتعدون لتحمل التبعــات الاقتصادية 
مقابل الحد من انتاج الوقود الإحفوري. وما يحتاجه 
الديمقراطيون هو معرفة أن هذه السياســات تساعد 
اقتصاديات مثل روســيا والسعودية. وستقدم دعماً 
اقتصاديــاً وسياســياً لبوتــن والعائلــة المالكــة في 
الســعودية. والحقيقة هي أن علــى الكرملين وقصور 

الرياض دعم الديمقراطيين لا ترامب.

ل صندوق النقد الدولي وتؤكد وجود أموال كافية للاستثمار والانفاق العام ميركل تعارض تدخُّ
■ برلــن- د ب أ: عارضــت المستشــارة الألمانيــة أنغيــا ميــركل 
الدعــوات المتزايدة في الداخل والخارج لــدرء أزمة اقتصادية محتملة 
بزيادة الإنفاق العام، بعد أن جدد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع 
دعوتــه لزيادة الإنفــاق، قائلا إنه يجــب على ألمانيــا ألا تنتظر صدمة 
اقتصادية قبل البدء في تعزيز الاســتثمار العــام. و أوضحت ميركل 
أن المشــكلة ليســت في نقص أموال الاســتثمار. وقالــت أمس خلال 
جلسة في البرلمان الألماني )بوندستاج( لمناقشة الموازنة إن هناك الآن 

مشاريع استثمارية كافية تحتاج إلى إسراع مسارها الحالي. 
ويأتي خطاب ميركل عقــب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف 
شــولتس تمســك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع 
تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية 
محتملــة في ألمانيــا. وقالت ميركل: »مع الاســتثمارات، لا يتعلق الأمر 
حاليا بنقص المال... لدينا مئات الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، 
ولدينــا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولا إلى التأكد من 

أن الأموال تُنفق«.

وبســبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشــاط الاقتصادي، 
انكمــش الناتج المحلــي الإجمالي في ألمانيــا في الربــع الثاني من هذا 
العــام بنســبة 1ر0%، مقارنــة بالربــع الأول، الذي حقــق فيه أقوى 
اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفســها من العام 

الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام .2018
وتوقعــت الحكومة الألمانية مؤخــرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا 
على مدار عــام 2019 بنســبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصــادي لألمانيا 

العام الماضي 5ر%1.
توقعــات بانكمــاش الاقتصــاد الألمانــي فــي الربع الثالث بنســبة 

3ر%0
وعلى صعيد آخــر توقع معهد كيل الألمانــي للاقتصاد العالمي )إي 
إف دابليو( انكماشا أكثر وضوحا للاقتصاد الألماني في الربع الثالث 
من هذا العام. وأعلن المعهد أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 
3ر0% مقارنــة بالربــع الثانــي من هذا العام، الذي ســجل انكماشــا 

بنسبة 1ر0%.ويتوقع المعهد أن يحقق أقوى اقتصاد في أوروبا نموا 
هذا العام بنســبة 4ر0% فقــط. وكانت ألمانيا ســجلت العام الماضي 

نموا اقتصاديا بنسبة 5ر%1.
ويتحدث خبــراء الاقتصاد عن »ركود تقني« حــال انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي لربعين ســنويين علــى التوالــي، إلا أن الأمر في هذه 
الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا 
انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق 
لــه، وهو مــا لا يتوقعه خبــراء الاقتصــاد حاليا. وكان آخــر انكماش 
اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة 

المالية العالمية.
كذلــك دعــت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل إلى قبــول تطبيق 
إجــراءات إضافية من أجل حماية المناخ. وقالت في جلســة البرلمان : 
»إذا مضينا قدما في حماية المناخ، فإن ذلك ســيحتاج إلى أموال تُنفق 
علــى نحو جيد«، موضحة في المقابل أن تجاهل حماية المناخ ســيكبد 

المزيد من الأموال، وقالت: »عدم فعل شيء ليس خيارا«.

وفي إشارة إلى القرارات المنتظرة من مجلس الوزراء المصغر المعني 
بحماية المناخ في 20 أيلول)ســبتمبر( الجاري، أكدت ميركل أن الأمر 
يــدور حول »جهود كبيرة«، تســعى إلى إيجاد طــرق مبتكرة في إطار 
آليــات اقتصاد الســوق الاجتماعــي. وأضافت إن تســعير انبعاثات 
الكربــون والتحكــم في كمياته همــا »النهج الصحيــح« لإيجاد حلول 
لخفض الانبعاثات الكربونية، داعية إلى توسيع الاعتماد على الطاقة 

المتجددة، مثل توربينات الرياح.
وذكرت أنه من أجل كبح جماح »غطرســة« ســكان المدن، يتعين أن 
يكون هناك »تحالف بين المناطق الحضرية والريفية«، بحيث تتشارك 
المحليــات في أرباح مزارع الرياح، التي تنشــأ فــي الغالب في المناطق 

الريفية.
وأبــرزت ميركل وجود فوارق كبيرة في التطوير بين المدن والمناطق 
الريفيــة، وقالــت: »نحتــاج إلــى إيجاد إجابــات على ذلــك«، قائلة إن 
تحســن الاتصال بالإنترنت والخدمات الطبية خطوة أساســية نحو 

تحقيق المساواة بين المنطقتين.

حاويات تنتظر التصدير من ميناء أوكلاند إلى الصين

وجبات مجانية للفقراء في تل أبيب
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ساوثغيت يطالب إنكلترا 
بالتخلص من »الأخطاء السخيفة«!

■ لنــدن - رويترز: قال غاريث ســاوثغيت 
مدرب إنكلترا إنه يجب اللعب بقوة دفاعية أكبر 
والتخلص من »الأخطاء السخيفة« التي وقعت 
خلال الفوز 5-3 على كوسوفو بتصفيات يورو 

.2020
وتقدمت كوســوفو بهدف بعــد 35 ثانية من 
البداية بعد خطأ من المدافع مايكل كين ورغم أن 
إنكلترا ردت بتسجيل خمسة أهداف في الشوط 
الأول فإنها عانت من نهاية متوترة بعد استقبال 

هدفين بالشوط الثاني. 
وأوضحــت أهداف رحيم ســتيرلنغ وهاري 
كايــن، وثنائيــة جــادون سانشــو، القــوة 

الهجومية لكن ســاوثغيت لم يكــن راضيا عن 
أداء الخــط الخلفي، وقــال: »كان الأمر غريبا. 
أمام  واضحــة  كانت  والضعــف  القــوة  نقاط 
الجميع. ارتكبنــا أخطاء فردية ســيئة وبدأنا 
بشكل سيئ. أعجبتني كيفية التعافي بعد الخطأ 
المبكر. كان من الرائع استغلال الاستحواذ على 
الكرة في الشــوط الأول«. وأضاف: »شــهدت 
الفترة القصيرة بعد الاستراحة أخطاء سخيفة 
وقرارات ســيئة والافتقــار للتغطية في الخط 
الخلفــي. جعلنا المباراة غيــر مريحة لنا. كانت 
هناك أخطاء مثيرة للقلق... لقد ارتكبنا أخطاء 

بدائية... يجب التعلم منها«.

بروزينسكي يعدل عن استقالته 
ويستكمل مهمته مع البوسنة

■ بلغــراد - د ب أ: عــدل المــدرب روبرت بروزينســكي عن قرار الاســتقالة من تدريــب المنتخب 
البوســني بعد يومين فقط من إعلان اســتقالته عقب الهزيمة 4/2 أمام نظيره الأرميني في تصفيات 

يورو 2020 .
وتراجع بروزينســكي عــن قراره بعدما رفض الاتحاد البوســني للعبة قبول الاســتقالة وذلك خلال 
اجتماع طارئ الثلاثاء. وأوضح الاتحاد البوســني أن بروزينسكي لم يتقدم حتى الآن باستقالة مكتوبة 
وأكد الاتحاد أنه يمنح المدرب »مســاندة تامة حتى نهاية مسيرة الفريق في تصفيات يورو 2020«. وفي 
المقابل، أكد نجم الوســط اليوغوسلافي والكرواتي السابق بروزينســكي أن هذا التأكيد على الدعم من 
الاتحاد ســاهم في تغيير شعوره. وقال بروزينسكي: »كان قراري هو الاســتقالة... في المعتاد، أحاول 
التمســك بقراراتي. ولكنني قررت، بعد هــذا الاجتماع، أن أظل في منصب المدرب«. وكان بروزينســكي 
تولــى تدريب البوســنة في كانون الثاني/يناير 2018 ولكن الهزيمة أمــام أرمينيا كانت أحدث حلقة في 
سلســلة النتائــج المتواضعة للفريــق في الآونة الأخيرة، كما قلصت الهزيمة بشــدة مــن فرص المنتخب 
البوســني في التأهــل ليورو 2020. ويحتل المنتخب البوســني الآن المركز الرابع في المجموعة العاشــرة 
حيث حصد سبع نقاط فقط من ست مباريات، في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الإيطالي برصيد 18 

نقطة مقابل 12 نقطة لفنلندا وتسع نقاط لأرمينيا.

تصفيات يورو 2022

رونالدو يسجل رباعية ويقود البرتغال إلى فوز ساحق في ليتوانيا
... وصربيا تنتصر وتحافظ على فرصها

فينيوس - رويترز: رفع كريستيانو رونالدو قائد 
البرتغال رصيده إلى 93 هدفا دوليا بعدما هز الشباك 
أربع مــرات في فوز أبطال أوروبــا 5-1 خارج الديار 

على ليتوانيا في تصفيات يورو 2020.
وفي مباراته الدولية رقم 161 سجل رونالدو البالغ 
34 عاما، ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثامنة 
مع بلاده و54 في مســيرته الحافلــة، ليقود البرتغال 
لاجتياز عقبة بدت صعبة. وختم لاعب الوســط وليام 
كارفاليو الخماســية فــي الوقت بــدل الضائع لتبقى 
البرتغال في المركز الثانــي بالمجموعة الثانية بثماني 
نقاط وبفــارق خمس نقــاط عن أوكرانيــا صاحبة 
الصدارة لكن تتبقى مباراة إضافيــة لأبطال أوروبا. 
وتأتي صربيا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بعد 

الفوز 3-1 في لوكسمبورغ. وقال رونالدو الذي سجل 
هدفا مبكرا من ركلة جــزاء ثم أضاف ثلاثة أهداف في 
الشــوط الثاني: »ســجلت هدفا أمام صربيا وأربعة 
اليوم وكل ما أريده هو الاســتمرار بهذا المستوى«. أما 
فرناندو ســانتوس مدرب البرتغــال فقال: »رونالدو 
أفضل لاعــب في العالم، هذا شــيء واضــح تماما«. 
وأهدرت ليتوانيــا، متذيلة الترتيــب بنقطة واحدة، 
فرصــة مبكرة عندما ســدد فيكينتاس ســليفكا فوق 
المرمى من مــدى قريب قبــل أن تدفع الثمن ســريعا 
بعدما أرسل جواو فيلكس كرة عرضية اصطدمت بيد 
ماركوس باليونيس لتحصل البرتغال على ركلة جزاء 
نفذها رونالدو بنجاح. وتصدى إرنستاس شيتكوس 
حــارس ليتوانيا بصــورة ممتازة لفرصــة خطيرة 

لينقذ فريقه من هدف عكســي، لكــن زميله فيتوتاس 
أندريشكيفيتشــوس ســجل هدف التعادل على نحو 
مفاجئ بضربة رأس بعد ركلــة ركنية في الدقيقة 28. 
وصنع رونالدو عدة فرص لفيلكس وبرناردو ســيلفا 
لكنها ضاعــت كلها قبــل أن يتولى مهمة التســجيل 
بنفســه في الشــوط الثاني. وفي الوقت الذي ظهرت 
فيه علامــات الإحباط على البرتغال، ســدد رونالدو 
كرة منخفضة ليســجل الهدف الثاني في الدقيقة 62. 
ولمس الحــارس شــيتكوس الكرة لكنهــا اصطدمت 
برأســه وســكنت الشــباك. وبعد ثلاث دقائق وجد 
رونالدو نفســه بعيدا عن الرقابة ليقابل كرة عرضية 
من برناردو ســيلفا في الشباك قبل أن يستغل تمريرة 
من لاعب مانشستر سيتي ليحرز الهدف الرابع بعد 11 

دقيقة أخرى. وجاء هدف كارفاليو، وهو الرابع له في 
60 مباراة، ليكون بمثابة مكافأة للاعب يبذل مجهودا 
ضخما في وسط الملعب لكنه لا يخطف الأضواء. وقال 
سانتوس: »أنا مقتنع بأن هؤلاء اللاعبين يستطيعون 
تصدر هذه المجموعة«. وفي لقاء آخر أحرز ألكســندر 
ميتروفيتــش هدفــن ليحافظ على آمــال صربيا في 
التأهــل بالفوز في لوكســمبورغ. ومنح ميتروفيتش 
التقــدم لبــاده بعــد 36 دقيقــة، وأضــاف نيمانيا 
رادونيتــش هدفــا آخر بعد عشــر دقائق مــن بداية 
الشــوط الثاني. وقلص البديل ديفيد توربيل الفارق 
لأصحاب الأرض، وشــعرت صربيا بالضغط قبل أن 
يصنع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث 

إلى ميتروفيتش ليضمن لبلاده النقاط الثلاث.

رونالدو يسدد ركلة الجزاء التي افتتح بها أهدافه الأربعة للبرتغال في مرمى ليتوانيا 

■ ســاوثهامبتون )إنكلترا( - رويترز: اســتمر تقدم إنكلترا صوب 
نهائيــات يورو 2020 لكن ليس بالطريقة التــي كانت متوقعة بعد الفوز 

5-3 على كوسوفو الشجاع في مباراة مثيرة بالمجموعة الأولى.
ومنح فالون بريشــا التقدم لكوســوفو، التي تحتــل المركز 120 في 
تصنيف الفيفا، بعد مرور 35 ثانية، لكن إنكلترا ردت عقب ســبع دقائق 
أخرى بضربة رأس من رحيم ســتيرلنغ وأنهــى الفريق صاحب الأرض 
الشــوط الأول وهو متقدم 5-1 بعد هدفين آخرين من الشــاب جادون 
سانشــو. لكن كوســوفو، التي كانت قبل المباراة تحتل المركز الثاني في 
المجموعــة على نحو مفاجئ بفارق نقطة واحدة فقط عن إنكلترا، لم تكن 
مســتعدة لإنهاء أكبر مواجهة في تاريخها القصير في كرة القدم بهدوء، 
وكشــفت نقاط ضعف مقلقة في دفاع المنتخــب الإنكليزي. وفي غضون 
عشر دقائق من الشوط الثاني سجلت كوسوفو هدفين عن طريق بريشا 
وفيــدات موريكي من ركلة جــزاء لتترك المدرب غاريث ســاوثغيت في 
صدمة. وقال ساوثغيت: »لا أعرف إن كان ما حدث بسبب صعوبة اللقاء 
أو الضغط.. لا أعرف. على أي حال هي تجربة أفضل من مجرد مباراة بها 
خمســة أو ســتة أهداف«. وأضاع هاري كاين، الذي سجل هدف إنكلترا 
الثاني، ركلة جزاء أنقذها الحارس أريانت موريتش، ثم ســدد ستيرلنغ 
في القائم، لكن كوســوفو واصلت الهجوم حتى صافرة النهاية واقترب 
برسانت ســيلينا من تقليص النتيجة إلى 5-4. وتتصدر إنكلترا، التي 
اســتقبلت ثلاثة أهداف بملعبها لأول مرة منــذ 2012، المجموعة برصيد 
12 نقطة بعدما ســجلت 19 هدفا في أربع مباريات. وتراجعت كوسوفو 
إلى المركز الثالث ولديها ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة خلف التشــيك 
التي انتصرت 3-صفر خارج ملعبها على الجبل الأسود. ورغم هزيمتها 
مــا زالت فرص كوســوفو، التي لم تخســر في 15 مبــاراة متتالية قبل 
مواجهة إنكلترا، واقعية في التأهل لنهائيات أول بطولة في تاريخها بعد 
أربع ســنوات فقط من حصولها على الاعتمــاد الدولي من الفيفا. وحذر 
ســاوثغيت قبل المباراة من خطورة كوسوفو واســتغرق الأمر 35 ثانية 
فقــط ليتحقق ما كان يخشــاه، رغم أن الهدف الذي اســتقبله المنتخب 
الإنكليزي جــاء نتيجة خطأ كارثي من مايكل كــن مدافع إنكلترا. ومرر 
مدافع إيفرتون كرة عادية بدون أن ينظر حوله أمام منطقة الجزاء وقبل 
موريكي الهدية واقتنص الكرة ومرر إلى بريشا الذي وضعها في الشباك 
من فوق الحارس جوردان بيكفورد. وكان الهدف بمثابة شرارة انطلاق 
الشوط الأول الرائع الذي قدم فيه المنتخب الإنكليزي أداء هجوميا فتاكا. 
وعادل أصحاب الأرض النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة حيث عوض كين 
الخطأ الذي ارتكبه عندما لمس الكرة برأســه من ركلة ركنية نفذها روس 
باركلي لتصل إلى ستيرلنغ ليســجل بسهولة محرزا هدفه السادس في 
أربــع مباريات بالتصفيــات. وبينما تعين على المنتخــب الإنكليزي في 
الكثير من المرات مواجهة دفاعات متكتلة، استمتع هذه المرة بالمساحات 
الشاسعة على طرفي الملعب التي تركها منتخب كوسوفو صاحب العقلية 

المجموعة الأولى 

إنكلترا تهزم كوسوفو الجريئة 5-3 في مواجهة مثيرة

المجموعة الثامنة 

كومان يواصل التألق ويهدي فرنسا فوزا جديدا
■ باريس - رويترز: ســجل كينغســلي كومان مهاجم فرنســا هدفه الثالث في مباراتين ليقود 

بلاده للفوز 3-صفر على أندورا في المجموعة الثامنة بتصفيات يورو 2020.
وافتتح المهاجم السريع كومان، الذي أحرز ثنائية في الانتصار 4-1 على ألبانيا السبت الماضي، 
التسجيل في الشوط الأول وســدد في إطار المرمى في الشوط الثاني كما هز المدافع كليمو لينغليه 
الشــباك قبل الاستراحة وختم وسام بن يدر الثلاثية في الوقت بدل الضائع. وبقيت فرنسا، بطلة 
العالم، في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من ست مباريات وهو رصيد تركيا صاحبة الصدارة التي 

فازت 4-صفر خارج الأرض على مولدوفا بفضل ثنائية جينك توسون. 
وتراجعت أيسلندا الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن القمة بعد الخسارة 4-2 في ضيافة ألبانيا عقب 
هدفين متأخرين. ومن المنتظر أن تخوض فرنســا، التي تتفوق بفارق الأهداف، لكنها تأتي بالمركز 
الثاني بسبب الخسارة في إســطنبول في يونيو/حزيران، مواجهة حاسمة على القمة على أرضها 
أمام تركيا الشهر المقبل. ويتأهل أول فريقين إلى النهائيات. وقال أنطوان غريزمان الذي أهدر ركلة 
جزاء للمرة الثانية في مباراتين بعدما فعل ذلك أمام ألبانيا أيضا: »كنا نريد اســتغلال اللعب على 

أرضنا بأفضل شكل ممكن والحصول على ست نقاط من المباراتين. نجحنا في المهمة«. 
وأضاف: »إهدار ركلة أخرى هو شــيء مقلق لكن هذا يظهر أنه ينبغي العمل باستمرار وأن المرء 
لا يصل أبدا إلى القمة«. وتحســر ديدييه ديشــان مدرب فرنسا على إهدار العديد من الفرص لكنه 
أبدى رضاه بالحصول على ســت نقاط من مباراتين. وفي غياب كيليان مبابي مهاجم باريس سان 
جيرمان بسبب الإصابة استفادت فرنسا من وجود العديد من البدائل الهجومية المؤثرة، وتقدمت 
بهدف عندما استحوذ كومان على تمريرة من جوناتان إيكوني وراوغ اثنين من المدافعين وسدد في 

مرمى الحارس جوسيب غوميز بعد مرور 18 دقيقة من البداية. 
وكان بوسع غريزمان إضافة الهدف الثاني بعد عشر دقائق أخرى بعدما حصل على ركلة جزاء 
لكــن الحارس غوميز أنقذها. ولم تقــدم أندورا في المقابل أداء هجوميــا قويا وأنقذ غوميز فرصة 
أخرى من تســديدة رفائيل فاران القوية من حوالي 30 مترا. ونجــح غريزمان في تعويض إهدار 
ركلة الجزاء بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني حيث أرسل ركلة حرة بشكل رائع إلى لينغليه 
الذي جعل النتيجة 2-صفر بضربة رأس. وصنعت فرنســا العديد من الفرص لكن العارضة ردت 
محاولتين من موســى سيســوكو وكومان. لكن البديل بن يدر نجح في إضافــة الهدف الثالث في 

الوقت بدل الضائع بعدما تابع ركلة حرة نفذها زميله نبيل فقير.

فرنسا تثبت وجود وفرة في البدائل
■ باريــس - رويترز: افتقدت فرنســا بطلة العالم ثلاثة لاعبين مهمــن أمام ألبانيا وأندورا 
لكنها خرجــت بالانتصار في المباراتين بتصفيات يورو 2020 لتثبت امتلاكها وفرة في البدائل 

بالتشكيلة.
وغــاب ثنائي الوســط بول بوغبــا ونغولو كانتــي إضافة إلــى المهاجم كيليــان مبابي عن 
المباراتين بســبب الإصابة لكن لم يشعر تقريبا أي شــخص بذلك، حيث سجلت فرنسا سبعة 

أهداف في المباراتين وحصدت النقاط الست. 
وكان كينغســلي كومان أبرز المســتفيدين من المباراتين حيث ســجل ثلاثــة أهداف وصنع 
خطورة مســتمرة بعد عرضين رائعين مع منتخب بلاده. ووضع لاعب بايرن ميونيخ، صاحب 
الســرعة الفائقة والقدرة على تســجيل الأهداف، نفســه فــي موقف رائع ليصبــح على الأقل 

البديل المفضل للمدرب ديدييه ديشان في بطولة أوروبا في حال ضمان الصعود. 
وقال ديشــان عن كومان الذي غاب عن مشوار التتويج بكأس العالم 2018 بعدما تعرض 
لعدة إصابات: »لن أشــتكي أنني أصبحت أملك حلا إضافيا. لقد كان معنا بالفعل في بطولة 
أوروبا 2016 وكان يؤدي بشــكل جيد. ما بات يملكه الآن هو القدرة على التســجيل بشــكل 
أكبــر ولقد أظهر ذلك مــع البايرن وفي المباراتين«. وســجل كومان )23 عامــا( هدفا وصنع 
هدفــن في ثــاث مباريات بالدوري الألماني، بينما هز الشــباك ثلاث مرات مع فرنســا، في 
الفوز 4-1 علــى ألبانيا و3-صفر على أندورا، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في 19 مباراة 
مع منتخب بلاده.  واســتغل باقي المهاجمين الفرصة أيضا لترك بصمة. وشارك جوناتان 
إيكونــي مهاجم ليــل كبديل أمام ألبانيا وســجل في ظهوره الدولــي الأول، كما تألق أمام 
أنــدورا وصنع الهدف الأول لكومان. وحصل وســام بن يدر مهاجم موناكو على فترة أقل 
للمشــاركة لكنه اســتغلها بشــكل رائع وظهر لمدة 20 دقيقة أمام أندورا وســجل هدفا في 
الوقت بدل الضائع. ومن المنتظر أن تخوض فرنســا مواجهتين حاســمتين على التأهل في 

ضيافة أيسلندا وعلى أرضها مع تركيا.

موريتش حارس كوسوفو يصد ركلة الجزاء التي سددها مهاجم انكلترا كاين 

الهجوميــة. وبعد 19 دقيقة تجاوز ســتيرلنغ رقيبــه عند خط منتصف 
الملعب، وانطلق للأمام ومرر إلى كاين الذي سدد من أسفل جسد الحارس 
موريتش. وكان كوسوفو لا يزال في أجواء المباراة لكنه بدأ في التراجع 
مع تســجيل إنكلترا ثلاثة أهداف في ســبع دقائق. واستشــاط المدرب 
برنارد كالانديس غضبا من الســماح باستمرار اللعب في الدقيقة 38 في 
ظل إصابة أحد لاعبي كوسوفو وزاد غضبه حين وضع مرجيم فويفودا، 
الــذي أضاع قبل لحظات فرصة خطيرة، الكــرة بالخطأ في مرمى فريقه 
بعد تمريرة عرضية منخفضة من سانشــو. وانطلق ســتيرلنغ بعد ذلك 
مرتين في سرعة بالغة ليصنع أول هدفين دوليين لسانشو لاعب بروسيا 
دورتمونــد. وكان يمكن التماس العذر لكوســوفو إذا تراجع للدفاع في 

الشــوط الثاني في محاولة لعدم زيادة النتيجة، لكن ذلك لم يبد أنه من 
ســمات فريق المدرب كالانديس. ففي الدقيقة 49 وصلت تمريرة موريكي 
إلى بريشا الذي سيطر على الكرة بلمسة رشيقة قبل أن يضعها في شباك 
بيكفورد، وبعد ســت دقائق ســجل موريكي من ركلة جزاء بعد سقوطه 
داخل المنطقــة عقب التحام مع هاري مغواير ليمنح كوســوفو الأمل في 
انتفاضة مذهلة. ولم يكن المنتخب الإنكليزي مســيطرا بشــكل كامل في 
أي وقت، لكن كاين أهــدر فرصة تهدئة أعصــاب الجماهير عندما توقع 
موريتش طريقة تســديده لركلة الجزاء وقفز إلــى الجانب الأيمن لينقذ 
الكرة جيدا، وحول بعدها حارس نوتنغهام فورست المعار من مانشستر 

سيتي تسديدة ستيرلنغ إلى القائم.

محكمة تركية تقضي بحبس توران 
لاعب برشلونة بسبب شجار

توران خلال احدى المباريات مع فريقه باشاك شهير المعار اليه من برشلونة

■ أنقــرة - رويترز: قضت محكمة تركية بحبس أردا توران لاعب 
وســط برشلونة، المعار حاليا إلى باشاك شــهير التركي، لمدة عامين 
وثمانيــة أشــهر بعد إطلاق النــار بهدف بث الرعــب والقلق وحيازة 

أسلحة غير مرخصة وتعمد إصابة شخص.
لكــن المحكمة أوقفت تنفيــذ الحكم ما يعني أن تــوران لن يتعرض 
للحبــس إلا إذا ارتكــب جريمــة أخرى فــي غضون خمس ســنوات. 
واشترك توران في شــجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي 

في إسطنبول العام الماضي وتسبب في كسر أنف المغني. 
وذهب توران إلى المستشــفى في وقت لاحق وأمســك بمســدس 
وأطلق النار أرضا ليثير القلق. وكان باشــاك شــهير أعلن أنه فرض 
غرامــة على تــوران قدرها 2.5 مليــون ليرة تركيــة )حوالي 432 ألف 

دولار( بسبب هذه الواقعة. 
وانضــم توران إلى برشــلونة من أتلتيكو مدريــد مقابل 34 مليون 
يــورو في 2015، وفــاز بأربعة ألقاب وشــارك في 55 مباراة ســجل 
خلالها 15 هدفا. كما شــارك تــوران )31 عاما( مع منتخب تركيا في 

100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.

■ مدريد - رويترز: أعلن بلنســية الإسباني إقالة مدربه مارسيلينو. وكان 
المــدرب البالــغ 54 عاما قاد بلنســية الموســم الماضي لإحراز لقــب كأس ملك 
إســبانيا والتأهل لدوري أبطال أوروبا وسيترك منصبه عقب موسمين تولى 

فيهما المسؤولية.
وقال بلنســية: »أبلغ بلنســية مارسيلينو غارســيا تورال يوم الأربعاء أنه 
لم يعد يشــغل منصب مدرب الفريق«. وأضاف: »يود النادي أن يشــكره على 
عمله وإخلاصه خلال فترة توليه المسؤولية ويتمنى له النجاح في المستقبل«. 
وتمت مناقشة أمر رحيل مارســيلينو بعد ما بدا من تحول لفترة الإعداد التي 
سبقت الموسم نحو الأسوأ مع ما أوردته وسائل إعلام بأن المدرب ليس سعيدا 
بسياســة الانتقالات التي يتبعها المالك بيتــر ليم. وبدا بعدها أن الخلافات تم 
حلهــا بين الطرفين. ومع ذلك، وعقب حصد أربع نقاط من أول ثلاث مباريات 
في الموســم، تم اتخاذ القرار بتغيير مارسيلينو. وأشارت تقارير إلى أن البرت 
ســالادس المدرب الســابق لمنتخب اســبانيا تحــت 21 عاما ومســاعد المدرب 
الســابق لريال مدريد، ســيتم تعيينه مدربا للفريق. وتأتي التغييرات الكبيرة 
الحالية في وقت حساس لبلنسية، الذي سيتوجه للقاء برشلونة في الدوري 
الســبت المقبــل، قبــل أن يحل ضيفا على تشلســي فــي المبــاراة الأولى بدور 

المجموعات الأسبوع المقبل. 

الدوري الاسباني

بلنسية يقيل مدربه مارسيلينو
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■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ثــأر منتخــب بيرو 
لهزيمته أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا منتصف 
العام الجاري وانتزع فــوزا متأخرا عليه 1/صفر في 

مباراة ودية في لوس أنجليس بالولايات المتحدة.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل 
قائما حتى ســجل لويس أبرام الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 84 . وخســرت بيرو 3/1 أمــام البرازيل في 
نهائي كوبا أمريكا. ورغم مشــاركة النجم البرازيلي 
الشــهير نيمار في الشــوط الثاني من المباراة، فشل 
راقصو الســامبا في تحقيق التعادل أو الفوز. وكان 
نيمــار غاب عن الســامبا فــي كوبا أمريكا بســبب 
الإصابة، لكنه عاد إلى المشــاركة مــع الفريق خلال 
المباراة الودية أمام المنتخب الكولومبي يوم الجمعة 

الماضي وسجل هدفا لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 .
التألق  وارتدى المهاجم لاوتــارو مارتينيز عباءة 
وســجل ثلاثــة أهــداف )هاتريك( ليقــود المنتخب 
الأرجنتينــي إلى فوز كبير 4/صفر على المكســيك في 
مباراة ودية في تكســاس الأمريكية. وحسم التانغو 
الأرجنتيني، الذي خاض المباراة بدون لاعبه الشهير 
ليونيل ميســي، المباراة في شــوطها الأول بتسجيل 
الأهــداف الأربعة حيث ســجل مارتينيــز الهاتريك 
في الدقائق 17 و22 و39، وأحــرز لياندرو باريديس 
الهدف الآخــر للفريق مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 
33 .وهذه الهزيمــة الأولى للمنتخب المكســيكي في 
12 مبــاراة خاضها تحت قيادة مدربــه الأرجنتيني 
خيراردو مارتينو المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب 

الأرجنتيني. ونجح لاوتــارو مهاجم الانتر الإيطالي 
في تعويض غياب ميســي عن هذه المباراة. وشــكل 
لاوتارو )22 عاما( إزعاجا مستمرا للدفاع المكسيكي، 
ما دفع الجماهير المكســيكية الحاضرة في اللقاء إلى 
إطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها بسبب الأداء 
المتواضع. ويغيب ميسي حتى مطلع تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل بســبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه 
لثلاثة شــهور بعــد اتهامه اتحاد أمريــكا الجنوبية 
)كونميبول( بالفساد عقب فوز الفريق بالمركز الثالث 
في كوبا أمريكا التي اســتضافتها البرازيل. وســقط 
المنتخــب الكولومبي في فــخ التعادل الســلبي مع 
نظيره الفنزويلي فــي المباراة الودية بولاية فلوريدا 
الأمريكيــة، فيمــا أفلــت المنتخب الأمريكــي من فخ 

الهزيمة أمام ضيفه أوروغــواي وانتزع التعادل 1/1 
في مباراة ودية. وانتهى الشــوط الأول من المباراة، 
التي أقيمت في ســانت لويس، بالتعادل الســلبي. 
الثاني، بادر أوروغواي بالتســجيل  وفي الشــوط 
عــن طريق برايــان رودريغز في الدقيقــة 50 ولكن 
جوردن موريس انتزع التعــادل للمنتخب الأمريكي 
بهدف في الدقيقــة 79 .ولقن المنتخــب الإكوادوري 
نظيــره البوليفي درســا قويا وتغلــب عليه بثلاثة 
أهــداف نظيفة في مبــاراة ودية. وانتهى الشــوط 
الأول بالتعادل السلبي ثم أمطر المنتخب الإكوادوري 
شباك ضيفه بثلاثة أهداف ســجلها ميشيل استرادا 
وجونيور نازارينو وغونزالــو بلاتا في الدقائق 49 

و72 و86 على الترتيب.

مباريات ودية 

بيرو تثأر لهزيمتها في نهائي كوبا أمريكا بالفوز على البرازيل
... وهاتريك لاوتارو يقود الأرجنتين إلى سحق المكسيك

حارس المنتخب البرازيلي ايدرسون )23( يفشل في صد رأسية أبرام مدافع بيرو التي جاء منها هدف الفوز  

■ عواصم - د ب أ: أكمل المنتخب الســوداني عقد المتأهلين للدور الثاني 
بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتعادله السلبي مع جاره 

التشادي في جولة الإياب بمباريات المرحلة الأولى من التصفيات.
ولحقــت أنغولا وزيمبابــوي وموزمبيق ومــالاوي وتوغو وناميبيا 
ورواندا وغينيا بيســاو بقافلة المتأهلين إلى المرحلــة الثانية، بفوز كل 
منها على ملعبه فــي جولة الإياب. كما تأهل جيبوتــي للمرحلة الثانية 
)دور المجموعات( اثر تعادله الســلبي مع مضيفه السوازيلندي. ورغم 
ســقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه التشــادي، استفاد المنتخب 
الســوداني من فوزه 1/3 ذهابا وتأهل للمرحلــة الثانية من التصفيات. 
وتأهل المنتخــب الأنغولي بفوز ثمين على نظيره الغامبي 1/2 ليحســم 
المواجهة بنتيجــة إجمالية 1/3 بعــد الفوز في الذهــاب 1/صفر خارج 
ملعبه. وأنهى المنتخب الأنغولي الشــوط الأول بهدف ســجله جيرالدو 

مهاجم الأهلي المصري في الدقيقة 41 .وفي الشــوط الثاني، رد المنتخب 
الغامبي بهدف التعادل عن طريق حســن سيزاي في الدقيقة 65 قبل أن 
يحرز فابيــو أبريو هدف الفوز لأنغولا في الدقيقة 68 .وتغلب زيمبابوي 
علــى ضيفه الصومالي 1/3 ليحول هزيمته صفــر/1 ذهابا إلى فوز ثمين 
2/3 في مجمــوع المباراتين. وجاءت الأهداف الأربعة بالشــوط الثاني، 
حيث سجل مارشال مونيتسي وأدميرال موسكوي وخاما بيليات أهداف 
زيمبابوي في الدقائق 77 و86 و90، فيما سجل عمر محمد هدف الصومال 
الوحيد في الدقيقة 85 .وبهذا، يدين المنتخب الزيمبابوي بالفضل في هذا 
التأهل إلى نجمه الشــهير الموهوب بيليات الذي سجل هدف التأهل في 
نهاية اللقاء، حيــث كانت نتيجة المباراة في طريقها للانتهاء بالفوز 1/2 
فقط وتأهل الصومال. وفاز موزمبيق على ضيفه موريشــيوس بهدفين 
نظيفين و3/صفر في مجمــوع المباراتين. كما تأهل مــالاوي بالفوز على 

ضيفه البوتسواني 1/صفر بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. 
واســتفاد منتخب جيبوتي من فوزه في مباراة الذهاب 1/2 ليتأهل على 
حساب سوازيلند بعد انتهاء مباراة بالتعادل السلبي. واكتسح المنتخب 
الرواندي ضيفه منتخب سيشل بســبعة أهداف نظيفة ليتأهل بجدارة 
إلى الدور الثاني بالفوز 10/صفر في مجموع المباراتين. وســجل أهداف 
رواندا جهــاد بيزيمانا فــي الدقيقة 16 وميدي كاجيــري في الدقيقتين 
27 و51 وجاك تويســينغي قائد الفريق في الدقيقتــن 29 و34 ويانيك 
موكونزي وموهادجيري هاكيزيمانا في الدقيقتين 57 و79 .وتأهل توغو 
بالفوز على جزر القمر 2/صفر، و1/3 في مجموع المباراتين، كما فاز غينيا 
بيساو على ساوتومي وبرنســيب 1/2، و1/3 في مجموع المباراتين. كما 
تغلــب المنتخب الناميبي على نظيره الإريتيــري بهدفين نظيفين وتأهل 

بالفوز 1/4 في مجموع المباراتين.

■ الدوحة - د ب أ: عبر الاســباني فيليكس سانشيز 
مدرب المنتخب القطري عن عدم رضاه عن تعادل فريقه 
ســلبا امام ضيفــه الهندي ضمــن الجولــة الثانية من 
المجموعة الخامســة للتصفيات المشــتركة لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023 .
وقال سانشيز: »لقد توقعت ان المباراة ستكون صعبة 
للغاية وهو ما حدث بالفعل، فلــم نحقق النقاط الثلاث 
المرجوة، وكان التعادل نتيجة مخيبة للظن بالنسبة لنا 
بالتأكيد لأننا لعبنا من أجل تحقيق الانتصار على ملعبنا 
ووسط جماهيرنا« .وأوضح سانشيز بأن »حارس مرمى 
الفريق الهندي كان قويا للغاية وذاد عن مرماه ببســالة 
ومنعنا من الوصول للشــباك في اكثــر من كرة خطيرة 

واهــداف مؤكــدة«. وتابع قائــا: »سنســتمر في بذل 
الجهود ونحاول تقديم الافضــل خلال المباريات المقبلة، 
وصحيح اننا لســنا ســعداء لأننا كنا نستحق الثلاث 
نقاط لكــن بصراحة الفريق لم يقصــر وبذل مجهودات 
كبيرة، فقد صنعنا الكثير من الفرص وسددنا اكثر من 25 
كرة على المرمى ولكن لم تترجم واحدة منها الى هدف«. 
وأضاف: »ربما لم يكن اليوم هو الافضل لنا، لكن الشيء 
الجيد هو ان الفريق تحلى بالإيجابية وظهر بمســتوى 
طيــب ولكن هذه كرة القدم وهــذا وارد فيها، ويجب ان 
نستمر في المحاولة ونعود أقوى وأنا متأكد اننا سنظهر 
بشــكل أفضل في المباريات المقبلة لنتأهــل الى المرحلة 
التالية«. وعما قدمه حســن الهيدوس في الملعب في ظل 

غياب أكرم عفيف أوضح سانشــيز قائــا: »الهيدوس 
قدم اداء رائعا وبالنسبة لأكرم عفيف هو لم يكن جاهزا 
للعب وهــذه أمور تحدث واحيانا يجــب ان نتخلى عن 
بعض اللاعبين«. وأشاد سانشيز بالحضور الجماهيري 
المميز للمباراة الثانية علي التوالــي، وقال: »الجماهير 
كانت داعمة جدا لنا كالعادة وكان الكثير من المشــجعين 
للجماهيــر الهنديــة موجودين كذلك وهــذا خلق جوا 
حماســيا للغاية وزاد من قوة المباراة«. وشدد سانشيز 
علــي ان »جميع المنتخبات في اســيا تتطــور والفريق 
الهنــدي متطور كثيرا وســابقا لم يتوقــع احد ان تفوز 
قطر بكأس آسيا وقد شــاهدنا حتى الان في التصفيات 
حدوث مفاجآت كثيرة، وهناك تقــدم واضح، وبالتالي 

لن تكون هناك مباريات سهلة والفرق باتت اكثر تنظيما 
ومن الوارد حدوث المزيــد من المفاجأت ويجب ان نكون 
جاهزين لذلك«. وحول ســبب غياب اللاعب اكرم عفيف 
عــن القائمة وما تــردد حول وجود خــاف بينه وبين 
اللاعب اوضح قائلا: »لا توجد لدي مشــكلة مع اكرم أو 
أي لاعب آخــر في المنتخب، وفريقنــا يتمتع بالجماعية 
ويلعب كمجموعة واحدة وهذا الامر الذي ســاعدنا على 
تحقيق الانجازات في الفترة الماضية«. وأوضح سانشيز 
أن »اكرم من اللاعبين المميزين والركائز الاساســية في 
تشكيلة الفريق وسيكون متواجدا في المباريات المقبلة، 
وبالنسبة لعدم وجوده في قائمة مباراة الهند فهو عادي 

وبقرار مني«.

تصفيات آسيا

مدرب قطر يعترف بخيبته بعد التعادل مع الهند

حفيظ دراجي*٭

 ■ صحيــح أن كرة القدم مســتديرة لا تؤتمن، وهي ليســت علوما دقيقة 
ولا مجال فيها للتوقعات الدقيقة، لكن مؤشــرات جولات التصفيات الأولى 
لبطولــة كأس أمم أوروبــا رســمت لنــا معالــم المرشــحين للتتويــج باللقب 
الأوروبي الصيف المقبل أو على الأقل أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة 
التــي ســتنظم لأول مرة فــي 12 مدينة أوروبيــة مختلفة احتفــالا بالذكرى 
الســتين لميلاد بطولة كأس أوربا للأمم. لأول مرة لن يكون هناك منتخب بلد 
منظم واحد مرشــح للتتويج، بحكم احتضانه للبطولة، كما جرت العادة، ما 
يفتح باب التتويج أمام الأقوى والأفضل الصيف المقبل، والذي بدأت تظهر 
معالمــه من خلال تعــداده ونتائجــه وأداء لاعبيه في التصفيــات وحتى مع 

أنديتهم التي ينشطون فيها.   
كل المتابعين قبل بداية التصفيات كانوا يتحدثون عن بطلة العالم فرنسا 
كمرشــحة أولى على الــورق، والتي أكدت كل التوقعات بتحقيقها لخمســة 
انتصــارات في ســت مباريات، ويتحدثون عــن كرواتيا وبلجيــكا وإنكلترا 
بمنتخباتها التي بلغت المربع الأخير في كأس العالم بروســيا، في حين كان 
البعض الآخر يتوقع عودة اســبانيا وألمانيا الــى الواجهة بفضل تقاليدهما 
ورصيدهمــا التاريخي والحالي مــن الألقاب والنجوم الذيــن تزخران بهم، 
بينمــا لم يكن البعض الآخر يضع في الحســبان هولنــدا وإيطاليا الغائبتين 
عــن المونديال الأخير، اعتقادا منه بأن فترة الفراغ ســتطول بســبب تراجع 
مستوى الدوري فيهما، وسيطرة يوفنتوس وأياكس على المنافسات المحلية 
بدون منافســن أقوياء لهما، وبدون قدرة الأجيــال الصاعدة على تعويض 

أساطير زمان.
كرواتيــا تراجعت قليلا، لكن بلجيــكا صاحبة المركز الثالث في روســيا 
حققت ستة انتصارات في التصفيات الأوربية، وأظهرت مقومات ترشحها 
للمنافســة على اللقب الأوربي سنة 2020، لكن أكبر المرشحين يبقى منتخب 
انكلترا صاحب أقوى دوري أوروبي وأفضل جيل من اللاعبين الذين حققوا 
أربعة انتصارات في أربع مباريات وســجلوا عشــرين هدفا، بمعدل خمسة 
أهداف في كل مباراة، وبشــكل ملفت للانتباه ينــذر بعودة الكرة الإنكليزية 
الــى الواجهــة عبر بوابة منتخبها مثلمــا تفعل مع أنديتها التــي بلغت أربعة 
منهــا نهائــي دوري أبطــال أوروبــا والــدوري الأوروبي الموســم الماضي، 
وهي مرشــحة للحفاظ على تاجها بفضل ليفربول والمان سيتي وتوتنهام، 
وســتكون مرشــحة بامتياز الصيــف المقبــل، خاصــة وأن مباراتي نصف 

النهائي والنهائي ستلعبان في ويمبلي. 
هولنــدا الغائبــة عن مونديال روســيا كانت حاضرة بقــوة في الجولات 
الأولــى للتصفيــات الأوروبيــة بنجــوم أياكس الذيــن بلغوا نصــف نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، وجيل مبدع من اللاعبين المتميزين الذين حققوا أربعة 
انتصــارات في خمــس مباريات، كان أهمهــا الفوز على ألمانيــا بالأربعة في 
هامبورغ، وهي النتيجة التاريخية التي جعلت المتابعين يرشحون الطواحين 
للعودة الى الواجهــة الأوروبية والعالمية واســتعادة أمجاد هولندا المتوجة 
بلقبها الأوروبي الوحيد ســنة 1988 في عهد غوليت وفان باســن ورونالد 
كومان المدرب الحالي للمنتخب الــذي يتوجه نحو إعادة صناعة جيل مبدع 

يعيد الكرة الهولندية الى الواجهة الأوروبية والعالمية. 
حتــى إيطاليــا الغائبة بدورها عن مونديال روســيا، اســتفاقت وحققت 
ستة انتصارات في ست مباريات، سجلت فيها سبعة عشر هدفا رغم غياب 
قلب هجوم صريح من الطراز العالي، لكن المتابعين يعتبرونها من المنتخبات 
المرشــحة للمنافســة على اللقب الأوروبي، على غرار البرتغــال حاملة لقب 
دوري الأمم الأوروبية بمدربها الشــهير فرناندو سانتوس الفائزة بالأربعة 
في صربيا وبالخمســة في ليتوانيا هذا الأســبوع، بقيــادة نجمها رونالدو 
الــذي يســتعيد شــبابه، وبفضل نجوم شــباب يصنعــون أمجــاد الأندية 

الأوروبية الكبرى على غرار نجم السيتي برناردو سيلفا في أوج توهجه. 
أســبانيا بستة انتصارات من ست مباريات، بمعدل ثلاثة اهداف في كل 
مباراة، ستكون بدورها في الموعد الصيف المقبل بجيل يريد تعويض اخفاق 
مونديال روســيا، والتخلص من هاجس انيســتا وتشــافي ودافيد سيلفا، 
أما من يســأل عــن ألمانيا المتعودة علــى المواعيــد الكبرى أوروبيــا وعالميا، 
فكل المؤشــرات توحي بأنها تمر بمرحلة انتقاليــة صعبة جعلتها تخفق في 
مونديال روســيا عندما خرجت على يد كوريــا الجنوبية، وجعلتها تتعرض 
لخســارة تاريخيــة على ميدانهــا أمام طواحــن هولندا هذا الأســبوع، رغم 

تحقيقها لأربعة انتصارات واحتلالها صدارة مجموعتها لحد الآن. 
كلها مفارقات ومعطيات تعــد ببطولة فريدة من نوعها، مفتوحة على كل 
الاحتمــالات، مرشــحة للفوز بها منتخبــات كثيرة وليس مجــرد منتخب أو 
منتخبين كما كان عليه الحال في الســابق، ما يوحــي بتغييرات مرتقبة في 
خريطــة كرة القدم الأوروبية، ومنافســة كبيرة تجعل من مســتوى البطولة 

القادمة أكثر اثارة من مستوى نهائيات كأس العالم. 

٭ إعلامي جزائري  

■ بكين - د ب أ: فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل 
وأطاح بنظيره الأمريكي خارج بطولة العالم المقامة حاليا بالصين اثر التغلب 

عليه 79/89 في دور الثمانية للبطولة.
وتأهل المنتخب الفرنســي إلى المربع الذهبي للبطولة عن جدارة بعد الفوز 
الثمين في مباراة اتســمت بالإثارة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وبهذا، 
يلتقي المنتخب الفرنســي نظيره الأرجنتيني في المربــع الذهبي للبطولة غدا 
الجمعة، فيما يلتقــي المنتخب الأمريكي نظيره الصربي فــي مباريات تحديد 
المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث ســتكون المبــاراة بينهما مواجهة مكررة 
لنهائي النســخة الماضية من البطولة. وبهذا، حرم المنتخب الفرنســي نظيره 
الأمريكي من الدفاع عــن لقبه العالمي الذي توج به في النســختين الماضيتين 
عامــي 2010 و2014 .وكان المنتخــب الصربي وصيف بطل العالم خســر أمام 
نظيره الأرجنتيني فــي مباراة أخرى بــدور الثمانية ليخلــو المربع الذهبي 
للنسخة الحالية من طرفي المباراة النهائية في النسخة الماضية. وقدم المنتخب 
الفرنسي عرضا رائعا على مدار المباراة واستحق التأهل للمربع الذهبي بفضل 
الحماس الشــديد في الأداء وعدم الاستســام لليأس في مواجهة الانتفاضة 
القوية التي قدمها المنتخب الأمريكي في الربع الثالث من المباراة. وانتهى الربع 
الأول من اللقاء بالتعادل 18/18 ولكن المنتخب الفرنسي قدم أداء أسطوريا في 
الربع الثاني لينهي الشوط الأول لصالحه 39/45 بفارق ست نقاط أمام المنتخب 
الأمريكي الفائز باللقب العالمي خمس مرات ســابقة، والذي كان المرشح الأول 
للفوز باللقب في النســخة الحالية. ووسع المنتخب الفرنسي الفارق إلى عشر 
نقاط )41/51( بعــد دقيقة واحدة من الربع الثالــث، ولكن المنتخب الأمريكي 
انتفض بقوة وقلص الفارق تدريجيا حتى وصل لســت نقاط في منتصف هذا 
الربع، ثم تقدم بفــارق نقطة واحدة 62/63 قبل دقيقة واحــدة و40 ثانية من 
نهاية الربــع الثالث. وأنهى المنتخب الأمريكي الربع الثالث متقدما 63/66 وبدا 
أن الفريــق في طريقه لتحقيق الفوز والتقدم خطوة جديدة على طريق الدفاع 
عن اللقب. لكن المنتخب الفرنسي استعاد اتزانه في الربع الأخير ولقن نظيره 
الأمريكي درســا قاسيا لينهي المباراة بفارق عشــر نقاط كاملة ويحجز مقعده 
في المربع الذهبي عن جدارة. والفوز هو الخامس للمنتخب الفرنســي في ست 
مباريات خاضها بالنســخة الحالية حتى الآن، حيــث كانت هزيمته الوحيدة 

في البطولة، عندما سقط أمام المنتخب الأسترالي في ختام مباريات المجموعة 
الرابعــة بالدور الثاني للبطولة بعدما ضمن الفريقــان التأهل لدور الثمانية. 
وفي المقابــل، مني المنتخب الأمريكي بالهزيمة الأولى لــه في البطولة الحالية 
بعدما فاز بمبارياته الخمس الأولى بواقع ثلاث مباريات في مجموعته بالدور 

الأول ومباراتين في مجموعته بالدور الثاني )دور الستة عشر( .
أكمل المنتخب الأســترالي لكرة الســلة عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في 
بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بتغلبه على نظيره التشــيكي 70/82 في 

دور الثمانية للبطولة.
ويلتقــي المنتخب الأســترالي في المربــع الذهبي غدا الجمعــة مع نظيره 
الإســباني على إحدى بطاقتي التأهل لنهائي البطولة، فيمــا يلتقي المنتخب 
التشــيكي مع نظيره البولندي فــي مباريات تحديد المراكــز من الخامس إلى 
الثامن. وواصل المنتخب الأســترالي انطلاقته الرائعة في البطولة حيث حقق 
انتصاره الســادس على التوالي في ســت مباريات خاضهــا بالبطولة حتى 
الآن وحجز مقعده في المربع الذهبي بجدارة. وأظهر المنتخب التشــيكي، الذي 
مني بهزيمته الثالثة مقابل ثلاثة انتصارات في المباريات الســتة التي خاضها 
بالبطولة حتى الآن، ندية كبيرة في الربعين الأول والثاني لكنه ســقط بشكل 
كبير في الربع الثالث ولم يســتطع تعديل الوضع رغــم انتفاضته القوية في 
الربع الأخير. وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 17/17 ثم نجح المنتخب 
الأسترالي في إنهاء الربع الثاني والشوط الأول للمباراة لصالحه بفارق ثلاث 

نقاط )30/33(. 
وفــي الربع الثالــث، أحكم المنتخب الأســترالي قبضته تمامــا على اللقاء 
ولقن منافســه التشيكي درسا قاسيا حيث وســع الفارق تدريجيا حتى أنهى 
الربع الثالث متقدما بفارق 15 نقطة )48/63(. وانتفض المنتخب التشــيكي في 
الربــع الأخير وحاول تعديل النتيجة وقلص الفارق بالفعل لكن ظلت النتيجة 
الإجمالية لصالح أســتراليا بفارق 12 نقطة. ويدين المنتخب الأسترالي بفضل 
كبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه باتريك مايلز نجم ســان أنطونيو ســبيرز 
الأمريكي والذي ســجل 24 نقطة إضافة لســت تمريرات حاسمة. وفي المقابل، 
كان باتريك أودا المحترف في فرنســا أفضل المســجلين فــي صفوف المنتخب 

التشيكي برصيد 21 نقطة.

بطولة العالم لكرة السلة 

فرنسا تفجر المفاجأة وتطيح بالمنتخب الأمريكي خارج المونديال

النجم الفرنسي غوبير يسجل في سلة المنتخب الأمريكي 

 هؤلاء مرشحون للفوز 
باللقب الأوروبي للأمم! 

تصفيات افريقيا لمونديال 2020

تأهل السودان وأنغولا وجيبوتي ورواندا إلى الدور الثاني 
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أمنون لورد

■ حتى نــرى ما الذي قالــه نتنياهو أمــس، إذ على 
الفور، وفي الزمن الحقيقي، انشــغل المحللون بمن فيهم 
»كالمان ليبرمان« بغموض الرســالة وتزييف المعلومات: 
قال نتنياهو إنه يعتزم إحلال السيادة على بلدات يهودا 
والســامرة، وعلى مناطــق حيوية، وعلى غــور الأردن 
وشــمال البحر الميــت. ليس كمــا كتب في عــدة قنوات 
تلفزيونيــة: »بلدات الغور«. هذا تغييــر في بالغ المعنى، 
لا شك أن كل هذا منســق مع الرئيس ترامب وفريقه رفيع 
المســتوى بمن فيهم وزيــر الخارجية ومستشــار الأمن 
القومي. ولكن، حســب رد فعل كالمــان )الخان الأحمر(، 
ليبرمان.. نعرف كيف ســيرد اليمــن. كما يمكن أن نقول 
بيقين بأن السادة: بنيامين زئيف بيغن، والرئيس ريفلين، 
ودان تيخون، لن يعودوا للتصويت إلى الليكود، حتى لو 
انبعث بنيامين زئيف هرتسل وزئيف جابوتنسكي ليكون 
أحدهما وزير خارجيــة نتنياهو والثاني يحظى بتحقيق 

أهدافه الخمسة العليا بصفته وزير العمل والرفاه.
نجح رئيس الوزراء فــي تصفية الحقائق الثابتة التي 
أقسم عليها كل المحللين ورجال ســلك الخارجية والأمن: 
أي أن الســام مع الفلسطينيين لم يتحقق إلا على أساس 
مبادئ كلينتون، فيما يكون الخط الأساس هو خطوط 67. 
هذا ما يعرفه يئير لبيد شــفوياً؛ لأن هذا ما كرره له بأذنه 
اليسرى عوفر شيلح على مدى السنوات الستة الأخيرة. 
لقد صفى نتنياهو خطوط 67، بحيث لا يمكن أن تذكر بعد 
اليوم في خطط الســام. وهو مخلص في تصريحه أمس 
لتصريح آخر أطلقه رئيس الوزراء رابين في أيلول 1995. 
فقد تحدث رابين عــن القدس، وعن الغــور بكامل معنى 
تعريــف أراضيه وغيــره. إذا كان إيهود بــاراك، ونوعا 
روتمــن، وعمير بيرتــس، مخلصين حقاً لتراث إســحق 
رابين، فعليهم أن ينضموا إلى مســاعي تشكيل الائتلاف، 

إذا ما ألقيت على نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.
لقــد اجتاز الجمهــور الإســرائيلي حالة مــن التآكل 
وغســل الدماغ، وهو لا يفهــم بأن الواقع الــذي يخلقه 
رئيس الوزراء اعتبر على مدى عشــرين سنة على الأقل 
وهماً سياســياً. بشــكل أساســي، ما يمكــن أن نفهم من 

تصريــح رئيس الــوزراء أمس هو أن صفقــة القرن هي 
قبل كل شــيء تسوية تفاهمات بين إســرائيل والولايات 
المتحدة. لقــد تحدثوا دوماً عن أنه يتعين على إســرائيل 
قبل كل شــيء أن تســير على الخط مع الولايات المتحدة 
في الموضوع الفلســطيني. إذن، فقد حصل هذا الآن، وهو 
يضع هذه التفاهمات على مســتوى تاريخي جديد وعال. 
ليس هناك أي شــك بأن بني غانتس إذا أصبح بمساعدة 
ليبرمان رئيس الوزراء، فإن كل هذه الخيارات السياسية 
ستتبدد؛ وســيكون ممكناً وضعها في إطار وتعليقها في 
أحــد أروقة ديوان رئيــس الوزراء، مثلما قــال ذات مرة 

رئيس الوزراء إسحق شامير.
سينشغل المحللون السياسيون كثيراً في مسألة هل هذا 
حدث يغير قواعــد اللعب. هذا بالطبع يمنح زخماً إضافياً 
لحملة الليكود. ولكن الخطر بالطبع في أن يكون هذا مثل 

الهدف الكبير لعيران زهافي في الدقيقة الـ 63 في المباراة 
ضد سلوفانيا. مع فارق واحد: في ساعة الانتخابات هذه 
تقريباً في الدقيقة الـ 85. إن الدراما السياســية يجب أن 
توقظ المقترعين غيــر الواثقين من محيط ليبرمان وتوقظ 
المقترعــن الكســالى للخــروج إلى الصناديــق في يوم 
الانتخابــات. إن خطــة ليبرمان تختلف بشــكل واضح 
عــن خطة لبيد  ـ  غانتس. هناك يــدور الحديث في نهاية 
المطاف عن انسحاب من طرف واحد سيطرح على ما يبدو 
إلى الحسم في اســتفتاء شعبي. ينبغي أن يكون واضحاً 
بأن كل إحلال للســيادة على مناطق واســعة في يهودا 
والسامرة وفي الغور ستتضمن أيضاً سكاناً فلسطينيين، 

وستكون إسرائيل ملزمة بإعطائهم المواطنة الكاملة.

إسرائيل اليوم 2019/9/11

ليلاخ سيغان

■ بعد كل التصريحــات الفارغة حول القانون الذي لم 
يكن، نســينا الحقيقة: معدل التصويت في الوسط العربي 
هو في أسفل الدرك. في نيسان كان 49.2 في المئة، وبدلًا من 
أن نفهم معنى الرقم، فضل الجميع بناء الألاعيب الإعلامية 

حوله.
إن معــدل التصويت المتدني هو إشــارة لنا كلنا. يجب 
عليــه أن يوقف، مثــاً، أعضاء القائمة المشــتركة. أما هم 
فيواصلــون بعنــاد في طريقهــم الانعزالــي، الذي يضع 
الكفاح الفلســطيني في رأس ســلم الأولويــات بدلًا من 
العرب الذين هم مواطنو اســرائيل. وهم يتصرفون هكذا 
رغم أن الجمهور الذي يدعــون تمثيله يريهم بثبات بأنهم 
لا يخدمونه بإخلاص. كان يخيل للحظة أنهم ســيغيرون 
طريقهم، حين أعلــن أيمن عودة أنه لا يســتبعد الارتباط 
بالائتلاف. ولكــن على الفور قامت أصــوات معارضة في 
الحزب دفعته لأن يتراجع. يحاول أعضاء القائمة المشتركة 
إيقاظ الوسط غير المبالي بالاســتفزازات، ولكن تصوروا 
كيف سيســتيقظ الوســط إذا ما خرجوا فجــأة بالإعلان 
بأنهم يغيرون سلم الأولويات، وأن هدفهم هو الدخول إلى 
الحكومة كي يقلصوا فوارق التعليم العالي والدخل، أو كي 
يتسببوا أخيراً بتخفيض مستوى الجريمة. كم هي خسارة 
أن يختاروا إيقاظ الوسط بذات الوسائل التي أنامته منذ 

البداية.
إن معــدل التصويــت المتدني ينبغي أن يكون إشــارة 
أيضاً أمام قضاة محكمة العدل العليا، في المرة التالية التي 
ســيميلون فيها لأن يسوغوا المشــاغب الدوري من ممثلي 
التجمــع الديمقراطي. فتســويغ المتطرفين فــي الماضي لم 
يخدم الجمهور العربي الذي حاولوا ظاهراً أن يحموه. فقد 

واصل فقدان الثقة بالمنظومة؛ لأن هؤلاء هم ممثلوه.
إن معــدل التصويت المتدنــي كان يفتــرض أن يكون 
إشــارة توقف الأحــزاب الصهيونية. فــإذا كان أكثر من 
نصف الوســط لا يصوتون، فالمعنى هو أنهم لا يتماثلون 
مع الاســتفزازيين والمتطرفين، وأن هنــاك 10  ـ  12 مقعداً 
على الأرضية لا ينحنــي أحد لالتقاطهــا. بعض الأحزاب 
الصهيونية لا تريد الاهتمــام بذلك كي لا تكون متماثلة مع 
الوصمة على العرب، وبعضها ببساطة تفضل التركيز على 

المقترعين الذين يتقاتل الجميــع عليهم، والذين هم ظاهراً 
المقترعون »المؤكدون«.

الحزب الحاكم هو الآخــر كان ينبغي له أن يتوقف أمام 
هذا العدد المتدني، ويفهم بأن نهجه الحالي تجاه الوســط 
هو النهج ذاته الذي أدى إلى الطريق المســدود ومنعه من 
أن يكون الحزب الحاكم؛ لأنه لم ينجح في تكوين ائتلاف. 
وبدلًا من تقليص الفجوات الفكرية وتجنيد مؤيدين جدد، 
فإنه يهرب نحــو تعظيم الفجوات المــرة تلو الأخرى ضد 

المقترعين العرب. لقد استنفد هذا النهج نفسه.
إن معنى الرقــم 49.2 في المئة يعنــي أن هناك جمهوراً 
كبيراً من العرب الإســرائيليين ممن يريدون أن يندمجوا 
ويحسنوا حياتهم، وفي هذه اللحظة لا يعرض أحد عليهم 
ســبيلًا لتحقيق ذلك. من جهة، كان هــذا الجمهور قد تلقى 
ضربة قانــون القومية وحملة التزويــر، ومن جهة أخرى 

سياسة الهويات التي تشجعه على الانعزال.

ولكن هذه إشــارة مــن ناحية الطريق الــذي يرى فيه 
الوســط نفســه. تصوروا ماذا كان ســيحصل لو أن كل 
أولئك الذين لا يصوتون لأنهم واثقون من أن هذا لن يغير 
شــيئاً، كانوا حقاً يتدفقون بجموعهــم إلى الصناديق. لو 
كانوا يصوتون للمعسكر الديمقراطي لخلقوا قوة يسارية 
جديــة من نحو 20 مقعــداً، بدلًا من حزب عابــر. لو كانوا 
يصوتون لحزب العمل، لحولوه من حزب صغير مع أجندة 
اجتماعيــة إلى حزب يكون مرة أخرى بديلًا ســلطوياً. لو 
كانوا ينتسبون إلى الليكود، لتغيرت قائمة الحزب الحاكم 
للكنيســت ومعها أجندته أيضاً. ولو كانــوا يصوتون لـ 

»أزرق أبيض«، لبدت الصورة كلها مختلفة تماماً.
محزن أن الجميع يواصلون إطعامهم من الأمر ذاته، بدلًا 

من قول الحقيقة لهم.

معاريف 2019/9/11

يمحو خطوط الـ67 في الدقيقة الـ 85:

 عشية الانتخابات... كيف يغير نتنياهو اتجاه التاريخ؟

في إسرائيل: ماذا يعني تدني معدل التصويت في الوسط العربي؟

يوسي فيرتر

■ مع وعود الانتخابات بشكل عام ووعود بنيامين 
نتنياهو بشــكل خــاص، يفضل التعامــل مثلما يتم 
التعامــل مع العطر، ليس عطر اييلت شــكيد بل عطر 
المثال الأسطوري لشــمعون بيرس: يجب شم العطر 
لا شربه. قبل أســبوع على موعد الانتخابات، وحيث 
كانت الاســتطلاعات التي توقفت عند 57  ـ  58 مقعداً 
لكتلة اليمين وجلسة الاستماع في 3 تشرين الأول على 
رأس اهتماماته، استل بنيامين نتنياهو أمس الأرنب 
الأخير الذي بقي له بعد نقل الســفارة الأمريكية إلى 
والوعد  الجولان.  بهضبــة  والاعتراف  القدس  غربي 

بفرض السيادة على الغور وشمال البحر الميت.
لن يحدث هذا بواســطة غارة تشــريعية خاطفة 
في الكنيســت، بل ســتجتمع الكنيســت حقــاً، لكن 
لأغراض تجارية بائسة ورخيصة على شكل »قانون 
الكاميرات« ســيئ الذكر. وســيتحقق هــذا فقط إذا 
انتُخب وشــكل الحكومــة المقبلــة، وإذا وافق البيت 
الأبيض على ذلك، ذلك البيت الذي يقف على رأســه 
رئيس متقلــب، لا يخفي توقه للقــاء الذي يطبخ مع 
الرئيــس الإيراني حســن روحاني. مــن فضلكم، لا 

تحبسوا الأنفاس.
أمس توقف اجتماع سياسي لنتنياهو في أسدود؛ 
بعض الصواريخ التي أطلقت من غزة نحو عســقلان 
أجبرته على الهرب للنجاة بنفســه إلى مكان محمي، 
حيث حراســه يقومــون يحمونه. هــذه هي الحياة 
نفســها. هذا التعبير وضعه هو نفســه قبل سنوات، 

سيادة على الجليد وصواريخ على الرأس.
ســاكن »بلفور« كذب أمس في بيانــه الذي قدمه 
القاضي  برئاســة  المركزية  الانتخابات  لجنة  لرئيس 
حنان ملتســر، عندما قــال إن ظهوره الــذي بث لن 
يتضمن أمــوراً دعائية. البيــان »الدراماتيكي« الذي 
بشر به المتحدثون باســمه وتناولته وسائل الإعلام 

لبضع ساعات كان مناورة خداع نموذجية.
عرض هاتف »الآيفون« الجديد لشركة »آبل« كان 

أكثر أهميــة، كان لدينا هناك علــى الأقل لحم وروح 
وأنغام. ولم تســارع الإدارة الأمريكية في ذروة يوم 
آخر في عش الوقواق لترامب إلى التجاوب، وأرسلت 
على الفور رداً بارداً بعد العرض في »كفار همكابية«: 
»لا يوجــد أي تغيير في سياســة الولايات المتحدة«. 
وهناك يقرأون الاســتطلاعات ويجمعون المعلومات 

ويفضلون الانتظار حتى 18 أيلول.
خدعة تلاحق كذباً، وكذب يلاحق مناورة، والبحر 
لم يجف. وبعد أسابيع كثيرة من فقدان السيطرة على 
جدول الأعمال، فإن الانشــغال بالرسومات المجنونة 
لابنه البكر وشــهادات ابطال ملف 2000 وملف 4000، 
نجح رئيس الحكومة في الصعود مجدداً على المســار 
الأخضر: السياسي الأمني. هناك تكمن أفضليته، هذه 
هي قوة الليكود على الأحزاب الشــريكة في المعسكر: 
اليهودية  من قائمة »يمينا« وحتى »شــاس« والقوة 
التــي اجتازت في الاســتطلاعات نســبة الحســم 

ووصلت إلى 4 مقاعد.
منذ بداية الأســبوع، ومع الهجمــات في العراق، 
وكشــف القاعدة الإيرانية، ومناورة السيادة أمس، 
والسفر إلى بوتين يوم الخميس، يظل الخطاب أمنياً 
وسياســياً، ولم يعــد الحديث عن دولة شــريعة أو 
ملفات فســاد. هنا وهناك يتعــرض لنيران صديقة، 
عندما يتفاخر عضو الكنيســت ميكــي زوهر بغبائه 
»الجنــس المميــز« اليهــودي، أو عندما قــام عضو 
الكنيســت الســابق بني بيغن وأعلن بأنه يئس من 

الحزب الذي ولد فيه قبل 76 سنة.
مثلما في أي حملة انتخابية، وتحديداً في الحملتين 
الأخيرتــن، فــإن الأيام المقبلة ســتكون ما يســمى 
»وليمة«. ســتنقض الأحزاب الكبيــرة على الأحزاب 
الصغيرة وســتغرس أســنانها فيها. الأقــل قابلية 
للافتراس ســينجو، أو ســينجو بعد تكبد خســائر 
فادحــة. بعد مؤامرة نتنياهو أمس فإن يمينا شــكيد 
وشركاءها في خطر، ويشــعرون بسيف مسلط على 

رقابهم.

هآرتس 2019/9/11

تسفي برئيل

■ عضوة الكنيســت يوليا ميلينوفسكي )إسرائيل 
بيتنا(، أنقذت الديمقراطية في إسرائيل. إصبع واحدة 
وضعتها في السد فأوقفت الفيضان! العضوة المجهولة 
في اللجنة المنظمة للكنيست تصرفت وفق روح قائدها، 
افيغدور ليبرمان، الذي أعلن بأنه لن يسمح لـ »مليشيا 

خاصة لنتنياهو« بالإشراف على عملية الانتخابات.
عندما يدور الحديث عن مقاربة المليشــيات فليس 
هناك مثــل ليبرمان، الــذي أوضح في الســابق بأن 
مستقبل دولة إسرائيل مشروط بإقامة حكومة وحدة. 
وأن من يعارض ذلك لن يحظى بالدعم. الاستطلاعات 
تقف إلى جانبه، وتتنبأ له بعشــرة مقاعد على الأقل، 
ســتمكنه من أن يكون كفة الميزان والإمساك بالسوط 
الذي سيحدد بواسطته من ســيكون رئيس الحكومة 
ومــن هــم وزراؤهــا. مــن كان يصــدق أن ليبرمان 
سيتطور ليصبح نموذجاً للديمقراطية، وأنه هو الذي 
ســينقذها من الابتزاز ومن المبتزين، وسيهتم بتشكيل 
حكومة يهودية نموذجيــة، بدون الأصوليين والعرب، 
الــذي يمكنه أن يحــدد صورة  والسياســي الوحيد 

الدولة.
عفــواً، تشــكيل حكومــة وحــدة لن يشــبع نهم 
ليبرمان السياســي، فســيكون له حــق الفيتو على 
مســتقبل  وســيحدد  الائتلافية،  المفاوضــات  بنــود 
قانون القومية، وصــورة جهاز التعليم وكمية الأموال 
التي ســتخصص للصحة والرفاه. ليبرمان ســيملي 
»الخطوط الحمراء« في الحرب ضــد حماس وإيران. 
وحتــى لو لم يكن وزيراً للدفاع، فهو سيمســك برافعة 
التشــغيل لكل عملية سياســية، هذا إذا بعثت للحياة 
من جديــد. وطالما أن هــذه الأمور تتعلق به فســتتم 
صياغتها جميعها بأحرف صغيرة وكبيرة، بدقة، حتى 
في مرحلة المفاوضات الائتلافيــة، وأي انحراف عنها 
ســيرافقه تهديد بحل الحكومة. في المقابل، ســيمنح 
لإســرائيل واجهة عرض تحمل لافتة »حكومة وحدة«، 
يجلس فيها اليمين واليمين المتطرف، الوســط  ـ  يمين، 
حيث الجميع يســبحون معاً في صلصة يهودية قومية 

ومتطرفــة تحت القيادة الوهمية لشــخص مشــبوه 
بمخالفات جنائية، وبتشــغيل المدير الحقيقي لمســرح 

الدمى، افيغدور ليبرمان.
ما هذا المشــهد الرائع لإجماع إسرائيلي الذي يتمثل 
بحكومة كهذه. إن أي ضغط دولي لن يقف أمام الاتفاق 
الائتلافي ورعب حل الحكومة. زعماء العالم ســيأتون 
بجموعهم مــن أجل مشــاهدة معجزة بعث الشــعب 
اليهودي الموحد. صحيح أنه في زوايا بعيدة في الدولة 
سيســمع عويل بقايا المعارضة الذين سيتنازلون بعد 
الانصهار الساحر هذا، لكنهم سيشــكلون ورقة التين 
للواقــع »الديمقراطي« فــي الدولة. لقــد كانت هناك 
والجمهور  ومراقبة،  شــفافة  وموثقة،  حرة  انتخابات 
قال كلمته وأنــه يتوق جداً للوحدة. هذا ما ســتقوله 
حكومة الوحدة. ولكن »الجمهــور« لا يحلم بانتخاب 
حكومة وحدة وطنية، ســتمارس دورها مثل مليشــيا 
بقيادة ليبرمــان. كثيرون ممن ســيصوتون لـ»أزرق 
أبيــض« ســيفعلون ذلك رغــم الفراغ الفكــري الذي 
يطرحه رؤســاء هذا الحزب الفارغ. هم يريدون إبعاد 
نتنياهو عن السياسة، لكن ليس بثمن تتويج ليبرمان. 
صحيح أن الاســتطلاعات تظهر أنه لا مناص، يجب أن 
تكون هناك حكومة وحدة وطنية وإلا فلن تقوم حكومة 
على الإطلاق. وربما ســنضطر إلــى انتخابات أخرى 

وأخرى حتى آخر الزمان.
ولكن هذا هو الســبب الذي من أجلــه يجب التمرد 
على إمــاء الاســتطلاعات. إذا كُتب علــى الناخبين 
التنازل عن الخيار الأيديولوجي وابتلاع كميات كبيرة 
من البصاق وصك الأسنان إلى أن تتحطم، يجب عليهم 
إعطاء صوتهم لحــزب واحد، حزب يمكنــه أن يكون 
كبيراً إلى درجة أن ينفــذ ولو وعداً واحداً فقط: إزاحة 
نتنياهو، بــدون حكومة وحدة وبدون أصوليين وربما 
مع ليبرمــان ضعيف ومتواضع وجائــع. هذا الإغراء 
موضــوع الآن أيضاً أمام كثيرين مــن مؤيدي الليكود 
الذين ما زالوا يؤمنون بــأن حزبهم يمثل أيديولوجيا 
ويعتبرون نتنياهو عاراً يســيء إلى سمعتهم ويشوه 

حزبهم. ثمة بديل لهم وهو »أزرق أبيض«.
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الأرنب الأخير في صندوق نتنياهو: 
ضم الغور وشمال البحر الميت

ليبرمان... ميليشيا باسم الديمقراطية
 وحكومة وحدة في إسرائيل

محاولات رئيس الكيان الصهيوني لضم الغور

ملصق لأحد المرشحين العرب في الانتخابات الإسرائيلية

عاموس هرئيل

■ لــم يكــن هذا هــو اليــوم الأكثــر نجاحاً 
لنتنياهــو؛ فالمؤتمر الذي عقــده أمس مع وعود 
.. مشــكوك في أنه  إصدار إعلان مفاجــئ ومدوٍّ
قد غير توجه تصويت ناخب إســرائيلي واحد. 
وليســت بادرات حســن النية التي توقعها من 
الإدارة الأمريكية هي الوحيدة التي لم تأت بعد، 
بل إن من يؤيده في واشنطن أقيل قبيل انعطاف 

مهم في السياسة الأمريكية تجاه إيران. 
وللتحلية.. فــي الوقت الذي كان فيه نتنياهو 
يلقي خطابه في الاجتماع الانتخابي بأســدود، 
اســتقبله الفلســطينيون  ـ  كمــا يبــدو الجهاد 
الإســامي  ـ  بصواريخ كاتيوشــا مــن القطاع 
موجهة نحو أســدود وعســقلان. لن يكون من 
المفاجــئ إذا تبــن أن العمليــة الأخيــرة كانت 
نتيجة اســتفزاز إيراني مخطط، قبل أسبوع من 
موعد الانتخابات. هذا يحدث في ســاحة يكون 
فيهــا نتنياهو هشــاً بصورة خاصــة من ناحية 
المتواصل في  جماهيرية، ويؤكد فشــل حكومته 

معالجة أمن سكان غلاف غزة.
إن إطــاق الصواريــخ من القطــاع قد ضبط 
نتنياهــو بوضع محرج جداً، ويمكن اســتغلاله 
أيضــاً بدرجة كبيــرة من قبل خصومــه. لقد تم 
توثيقــه وحراســه مــن الشــاباك يخلونه عن 
المنصة إلى مكان آمــن. لقد جرب للمرة الأولى ما 
جربه بصورة دائمة سكان الجنوب خلال السنة 
الأخيرة )وبين فتــرة وأخرى منذ عــام 2001(. 
نتنياهو وعد أمس بحدث دراماتيكي، لكنه وجد 

نفسه في دراما مختلفة تماماً.

مرة أخــرى نصف عنــوان. مشــاكل رئيس 
الحكومة بدأت قبل ذلك، فللمرة الثانية خلال أقل 
من يوم ظهر الرئيس الأمريكي ترامب وهو يخرج 
الهواء من بالون الانتخابات المناوب الذي أطلقه 
نتنياهو. مســاء أول أمس عقــد نتنياهو مؤتمراً 
صحافياً اســتثنائياً بين فيه اكتشــافات جديدة 
النووي الإيراني. ولكن ترامب،  حول المشــروع 
مع أو بــدون علاقــة، أعلن بعد مرور ســاعتين 
تقريباً عن رغبته الصادقة في الالتقاء بالرئيس 

الإيراني حسن روحاني.
الأمور كررت نفســها أمس. مــرة أخرى وعد 
مكتب رئيــس الحكومة بإعلان دراماتيكي. ومرة 
أخرى ردت وســائل الإعلام بانفعال، ومرة قدم 
نتنياهــو نصف عنــوان: وعد ضبابــي بإعلان 
الغور، وربما على  الســيادة الإســرائيلية على 
يهودا والســامرة أيضاً، إذا فــاز في الانتخابات 

الأسبوع القادم.
اســتندت التوقعات التي تطورت حول أقوال 
نتنياهو إلــى التقدير بأن خطوته هذه نُسّــقت 
مــع الإدارة الأمريكية. ولكن بعــد ذلك، بعد أقل 
من نصف ســاعة على إنهاء خطابه، ألقى ترامب 
القنبلــة، كعادته في تغريدة على »تويتر«: جون 
بولتون ذاهب إلى البيت، مستشار الأمن القومي 
الثالــث الــذي ودع الرئيس في أقــل من ثلاث 

سنوات.
حسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، تردد 
ترامب بشــأن بولتــون من البدايــة. كان هناك 
ادعاء بأنه خشي بشكل عام من شاربه الكثيف، 
لكن هذه الأمور متعلقة كما يبدو بتماهي بولتون 
مع معســكر المحافظين الجدد الذي دفع الرئيس 
جورج بــوش الابن نحــو حروب فــي العراق 

 11 في  الإرهابية  الهجمــات  بعد  وأفغانســتان، 
أيلول، فــي مثل هذا اليوم قبل 18 ســنة. ترامب 
يقــول بأثر رجعــي بأنه عارض حــرب الخليج 
الثانية التي كان بولتون من مؤيديها الأساسيين.
في الأشهر الأخيرة ظهرت خلافات كبيرة بين 
ترامب وبولتــون في مواضيع عدة. المستشــار 
أحــرج الرئيــس عندما وعد ببث حــي بانقلاب 
لم يتحقق فــي فنزويلا، وأغضبــه عندما احتج 
على جهود الســام التي يبذلها في أفغانستان، 
واختلــف معه بخصــوص المصالحة مــع كوريا 
الشمالية. ويبدو أيضاً أنه عارض بشدة العملية 

التي يتم طبخها حول اســتئناف المفاوضات مع 
طهران.

ترامب الــذي كبح توصيــات اتخاذ خطوات 
عقابية عسكرية ضد إيران بعد مهاجمتها لناقلات 
النفط في الخليج وإســقاط الطائــرة الأمريكية 
بدون طيار، يخشــى من حرب مع طهران. وإقالة 
بولتون حتى لــو نبعت من اعتبــارات عدة في 
ســاحات مختلفة فــي العالم، لا تعتبــر أخباراً 
جديدة لنتنياهو. إن إبعاد المستشار عن الطريق 
يمكــن أن يكــون علامة أخــرى على اســتعداد 

الرئيس للذهاب إلى مفاوضات مع إيران.

هي  المحادثات  أمام  الأساسية  العقبات  عملياً، 
الآن في إيران وليست في واشنطن. الإيرانيون 
يطلبون رفع العقوبات كشرط مسبق لاستئناف 
المحادثــات )أمريــكا تعارض ذلك، لهــذا تقترح 
فرنســا اعتماد 15 مليــار دولار كبديل عن ذلك(. 
إضافــة إلى ذلــك، تحفظ الزعيــم الروحي علي 
اللقاء بــن روحاني وترامب.  خامنئي من فكرة 
المقابل، قال وزير الخارجيــة الأمريكي مايك  في 
بومبيــو أمــس إن الولايات المتحدة مســتعدة 

لإجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة.
هذا لا يعني أن معركة صد نتنياهو لهذا الشأن 
قد أصبحت خاســرة تمامــاً. الميزة الأساســية 
لسياسة النظام في السنوات الأخيرة هي المزاج 
المتقلب الشــديد. مع ذلك، يبدو انتهت تلك الأيام 
التــي كان فيها ترامــب يردد صفحة الرســائل 

الأسبوعية التي تصدر من القدس.
ولا يحدث هــذا لأن ترامب غيــر جلده تجاه 
إســرائيل، بل هناك ســبب آخر، وهو أن اليمين 
في إســرائيل صمم على عدم الاعتراف به خلال 
سنوات شهر العســل.. وهو أن ترامب يهتم قبل 
أي شــيء بترامب نفســه. وهو في هذه الأثناء 
بحاجة إلى إنجازات سياسية وليس إلى حروب 

جديدة في الشرق الأوسط.
في الأيــام الأخيــرة ســاد في جهــاز الأمن 
الإسرائيلي قلق شديد من احتمالية تصعيد آخر 
في الجبهة الشمالية. إيران تواصل بصورة ثابتة 
محاولاتها لتهريب صواريخ دقيقة إلى حزب الله 
في لبنان، وفي الوقت نفسه إنشاء خطوط إنتاج 
لســاح دقيق على أراضي لبنان. الاحتكاك بين 
الطرفين يزداد إزاء تصريحات إسرائيل عن نيتها 
منع الخطوات والهجمات الكثيرة التي تم الإبلاغ 

عنها في العراق وسوريا ولبنان. ولكن المواجهة 
الجديدة في ذروة منــاورة كبيرة لهيئة الأركان 
تحاكي حرباً متعــددة الجبهات، جاءت أمس من 
الجنوب من خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة. 
المتهم الفوري هو الجهاد الإسلامي الذي يقف من 
وراء عدد كبير من إطلاق الصواريخ في الأسابيع 
الأخيرة. في هذه الحالة، هذا اســتفزاز شــديد، 
فهو ليس إطلاقاً آخر علــى غلاف غزة، إنما على 
عسقلان وأســدود في ذروة خطاب نتنياهو في 

المدينة الشمالية.
حتى الآن كان الرد العســكري محــدوداً في 
حجمــه وقوته. ســاح الجــو هاجــم 15 هدفاً 
لحمــاس، لكن لم يتــم الإبلاغ عــن إصابات في 
غزة. هل ســينجر نتنياهو مع كل ذلك إلى عملية 
أوسع في القطاع حيث بقيت ستة ايام على موعد 
الانتخابات؟ خلال الأشــهر الأخيرة حيث وقف 
رئيس الحكومة أمام تردد مشابه، واختار ضبط 
النفس. ميله الطبيعي قد يكون كذلك، ولكن حين 
يكون مستقبله السياســي على كفة الميزان، فإن 
الظروف ســتتغير. في ظل غياب صورة مختلفة 
حاليــاً، فإن مشــهد إخلاء نتنياهــو عن المنصة 
يقدم صورة هــذه الانتخابات. يجــب أن تكون 
قديساً من أجل أن تميز هذه الليلة بين الاعتبارات 

الأمنية والاعتبارات السياسية.
في الأســبوع الماضي ســئل مصــدر رفيع في 
جهاز الأمن عن احتمــالات التصعيد في القطاع، 
قال: »في السنة المقبلة ستزداد احتمالات أن تجد 
إسرائيل نفســها في عملية عســكرية أخرى في 
القطاع. إذا حدث ذلك فبسبب الجهاد الإسلامي«.
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بعد إقالته المستشار بولتون ورغبته في مفاوضات غير مشروطة مع إيران

ترامب أولًا... ونتنياهو بين السياسي والأمني

جون بولتون
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أحمد سليمان العمري ٭

ليس من المســتهجن كثيــراً تفاوت رواتب موظفــي القطاع العام بين 
وزارة ومؤسسة أو دائرة داخل الدولة الواحدة، فقد آل الأمر إلى بديهي. 
فأن يترواح راتب أفــراد وزارة الداخلية والخارجية ورئاســة الوزراء 
وديوان التشــريع بالإضافة إلــى دائرة الضريبــة ووزارة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات بين الـ 1000 ليقارب الـ 2000 دينار هو الشــيء 

الذي ينافي معايير الإنصاف والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
ولا أتحدّث هنا عــن بعض رواتب ومخصّصات فــي بعض الوزارات 
والمؤسســات وأمانة عمّان الذي يحدّده الرئيس حسب حجم العلاقات 
الشخصية وأحياناً الإمكانيات التي تتحلّى بها بعض أقسام السكرتاريا 

وإدارة المكاتب الإدارية الرئيسية والتي تتجاوز الـ 4000 دينار.

التقسيم العائلي المتنفّذ

تجدّ في أكثر الــدول الديمقراطيــة والحقوقية في العالــم التأرجح 
بين مؤسســات القطاع العام لا يتجاوز الضعف في أســوأ الحالات على 
الإطلاق، مع مراعاة التحصيل الأكاديمي أو الفني ذاته وسنوات الخبرة.

فلماذا نجدّ هــذا البون الرحب الرحراح فــي الأردن والذي يصل بين 
مؤسسة وأخرى لستة أضعاف؟

أظنّ أنّ هذا التباين الهائل بين وزارة وأخرى أو دائرة عن غيرها يعود 
نوعاً ما ودون مبالغة مني للتقســيم العائلي المتنفّذ في الدولة لوظائف 
القطاعات، فجدلًا لو وضعنا موظفــي وزارة الزراعة والتربية والتعليم 

والتنمية الإجتماعية وموظفي دائرة الإحصاءات وسلطة المياه ليتراوح 
متوســط رواتبهم بين 300 دينار ونيّف ليصل كحدّ أقصى إلى 600 دينار، 

وقد يكون الرقم مبالغا فيه.
هذه الفروقات الهائلة بين موظفي القطاع العام ومؤسســة ووزارة أو 
دائرة هــي مجحفة وغير منصفة، ولقد ترتّب عليها مع مرور الوقت تدّني 

الخدمة بشكل ملحوظ.
فلو وضعنا المنظومة التعليمية خلال الـ 25 عاما المنصرمة تحت المجهر 
لوجدنا أنّ رســوم المدارس الخاصة تصل لخمسة أضعافها في المدارس 

الحكومية، هذا مع إقبال غير مسبوق في تـاريخ الأردن عليـها.
أظــنً أنّ الإحجام عن مــدارس وزارة التربية والتعليــم لم يأتِ من 
حجــم الرفاهية التي يعيشــها المواطن ليقدم على دفع أقســاط مضنية 
شاقّة تقتصّها الأســرة من قوتها، إنّما لتدّنى المســتوى الذي انحط بين 
المدارس الحكومية ليتجاوز ســوء التعليم ويصل في بعض المدارس إلى 
وكر »تحشيش« وهذا الطرح لا يُنقص من قدر المعلم الفاضل ولا من حجم 
عطائه، إنّما من كم الضغوطات التي تعانيها المدرســة الحكومية ومعها 

المعلم. 
بدأت الخميس 5 ســبتمبر/أيلول 2019م في وسط العاصمة الأردنية 
عمّــان أول الوقفات الإحتجاجية لِتَجمَع محافظــات المملكة عامّة لمعلمي 
المدارس الحكومية مطالبة بزيادة 50 في المئة على رواتبهم الأساســية، 
هذا يعني أن الزيادة تشــكّل كحدّ أدنى الفئة الثانية، المســتوى الثالث 
للدرجة التاسعة في الســنوات الخمس الأولى 62 دينارا لتصل الزيادة 
إلى ما يقــارب الـــ 300 دينار للفئة الأولــى، المســتوى الأول، الدرجة 

الخاصة.

لم تكن الوقفة ســلمية كما كان متوقعا لهــا، فقبل تجمّع أكثر من ثلاثة 
آلاف معلم في دوار الداخلية، حاولت الأجهزة الأمنية منع الوفود القادمة 
من مختلف المحافظات وســط إجراءات أمنية مكثّفة من الوصول للدوار 
الرابع أمام مبنى رئاســة الوزراء، والبعض بقى في الطرق المؤدية إليه، 
مّما أدّى إلى اشــتباكات واســتخدام قوات الدرك غازا مســيلا للدموع 
لتفرقة الجموع، هذا مع رفض وزارة التربية والتعليم الإستجابة لمطالب 
المعلمين لمــا يترتّب على خزينة الدولة أن تدفع أكثر من 112 مليون دينار. 
وعلى هذا قرّرت النقابة ممثّلة بالمتحدّث بإســمها نور الدين نديم تنظيم 
إضراب يشــمل جميع مدارس المملكة الحكومية على الإطلاق يوم الأحد 

المقبل.

الرفض والقمعية

الرفــض والقمعيــة اللذان تعاملــت بهما الحكومة تجــاه المعلمين لا 
يتناسبان أبداً مع دولة حقوقية، بالإضافة إلى التصعيد من قبل المعلمين. 
كان بالإمكان أن تســير الأمور بســلمية أكثر لو أنّ الجانبين قدّما بعضاً 
من التنازلات بدءاً من هيكلة الوقفة وانتهاءً بســببها، وهي نسبة الـ 50 
بالمائة، بالإضافة إلى توقيت الإحتجاج الذي أتى بعد 4 أيام من بدء العام 

الدراسي الجديد. فيا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع.
المطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين هي مبالغة وبعيدة 

جداً عن الموضوعية والواقعية، وأنا أول الموقّعين برفضها.
لو أنّ النسبة تتراوح بين 7 إلى 15 في المائة لكانت أقرب إلى التحقيق 
وأبعد عن الضرر حكومياً وشــعبياً، هذا مع مراعــاة مطالب القطاعات 

الأخرى التي لها ذات الحق في المطالبة على الصعيد العســكري والمدني 
أو جهات نقابية وغير نقابية ليعمّ العدل بين مطالب محتج وغير نقابي لا 

يجدّ من يقف في ظهره.
ما زلت أذكر في بداية هذا العام حين أضرب موظفو القطاعات الصحية 
فــي ألمانيا ولاية«NRW« قرابة الشــهرين عن العمــل لتكون المحصّلة 
زيــادة 2.1% من الدخل، ونحن نتحدّث هنا عــن دولة بإقتصاد عظيم، 
فكيف لدولة كالأردن تلبية 50% لقطاع التعليم وأظنّه الأكبر في الدّولة؟

فلو قسّمنا الـ 50% على القطاعات المظلومة لأنصفنا الجميع وتفادينا 
رفضــاً بديهياً في ظلّ الظــروف الإقتصادية الصعبة التــي تتعرّض لها 
الأردن حاليــاً. وأودّ أن أنــوّه مع مراعاتي للأزمة التــي نمر فيها جميعا 
حاكما ومحكومــا، أنّه من الضروري جداً اتخاذ قــرارات لموازنة الدخل 
بين القطاعات وتقنين الفجوة بينهم بشــكل منطقــي ومنصف، والعمل 
على معالجة حالة الإستياء والإحباط التي تسود الشارع الأردني لذات 

الأسباب على صعيد موظفي القطاع العام والخاص في آن.
العمل على هذه الخطوة يتطلب شرطاً أساسياً وضرورياً ولن نخرج 
ق ومروّج لقرارات الحكومة وبين لوم  من هذه الدائرة المغلقة بين مســوّ
دائم ومستمر على رجالاتها إلّا في البدء في برنامج يتناسب مع ميزانية 
الدولة ومديونيتها، وهذا يتمحور في تخفيض رواتب الوزراء والنواب 
والأعيان ومدراء المؤسسات الكبرى بما يتناسب مع وضع الدولة السيئ 
اقتصادياً، وإلّا وقفنا شــعب وحكومة متعمّدين أمام النهضة التي نعمل 

من أجلها للرّقى في هذا البلد المعطاء. 

٭ كاتب وباحث إسلامي من الأردن

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: من عنجر إلى حميميم... ودارت الأيام وكما تُدين تُدان

الأردن: يا معلمي الفاضل اطلب المستطاع حتى تطاع

سلاطين الطوائف
 

هــذا هو حــال أغلبية ســاطين الطوائف العــرب. ما هم غير 
دمى وتابعون. ومثل هذا الحال ينطبق على من يدعي معارضة 

حكام الدويلات العربية.

فريد فرات

القواعد الأجنبية
جــل الــدول العربيــة تحولت إلــى محميات من طــرف قوى 
خارجية، وتشهد على ذلك الأعداد الوفيرة من القواعد الأجنبية 

المنتصبة في عالمنا العربي.
يونس

قوام الدولة الحديثة
مقالة شــيقة في تعرية حقيقة النظام في ســوريا بين حالي 
القوة والضعف النسبيتين، هاتان الحالتان تنسحبان على كل 
الأنظمة العربية بلا اســتثناء فيما لو استنسخت الظروف التي 

خضعت لها الحالة السورية.
بالنظر للأنظمة العربية هنــاك ثابت لا يمكن القفز عليه وهو 
أنهــا فــي مجملها فــي حقيقتها أنظمــة ضعيفة بــل دون ذلك، 
فهي فاقدة لإرادة العمل الجاد على مشــروع لبناء دولة حديثة 
وقوية، ومن ثم يتم تســخير ما لديها من أدوات القوة لتكريس 
أســباب الضعف في التعاطي مع قضايا ومســتجدات الوطن 

والإقليــم المصيرية، ولا أدل على ذلك عنــد إجراء مقارنة لحال 
أي منها بمشــاريع إقليميــة كالكيان الصهيونــي، أو إيران، أو 

تركيا.
ضعــف الأنظمــة العربية يعــود لفقدانهــا لركيزتين مهمتين 
في قوام الدولة الحديثة، الركيزة الأولى هي: ضرورة اســتناد 
النظام الحاكم لشــرعية وطنية حقيقيــة، والركيزة الثانية هي: 

وجوب اعتماد المؤسسية في إدارة كافة مفاصل الدولة.
مــا نعزي به أنفســنا أملا وغــدا واعدا لهذه الأمــة هو تزايد 
شــرائح شــعوبها المفتتة ممن باتــوا يدركون بمــا لا يدع مجال 
للشــك أن هــؤلاء الزعماء على تنــوع ألقابهم ما هــم إلا نواطير 
وطراطير، نواطير على بلداننــا، وطراطير في المجتمع الإقليمي 
والدولي، فليس لهم من القيادة وصف، وليس لهم من السيادة 
حظ، ولا خلاص إلا بتجاوزهم ، فهل الأمة مســتعدة لدفع ثمن 

ذلك؟ 

عبدالله الشراقعة

ما خفي كان أعظم
 

كل من يذل شــعبا ســيذل كمــا أذله وقد يســجن ويقتل في 
الأخيــر كما وقع لغازي كنعان ورســتم غزالي والقذافي. فالله 
يؤتي الملك لمن يشــاء ويعز من يشــاء ويذل من يشاء وهو على 
كل شيء قدير. فكما قهر بشــار وأذل شعبه ها هو يذل ويقهر 
ليصبــح تابعا وواليــا في دمشــق، تابع لبوتين وهــو صاغر، 
يهرول إلى حميميم بشــكل ســري ليتلقى الأوامر من الســادة 
الــروس. فكأنهم يقولون لــه إننا لا نأتي إليك بدمشــق لأنك لا 
تســتطيع حماية ولو نفســك لأننا نحن من نؤمنك ومن نحميك 

فحياتــك ومصيرك ملكنا ففاقد الشــيء لا يعطيــه. فأي مهانة 
وإذلال أكثر من ذلك . أي مهانة عندما نرى أمام الكاميرا جنديا 
روسيا يتحكم في بشار ويلزمه أن يقف بجانبه وعلى ألا يرافق 
ســيده بوتين ليس في روســيا ولكن داخل ســوريا في قاعدة 

حميميم. هذا وقع أمام الكاميرا وما خفي خلفها أعظم.

فؤاد مهاني - المغرب

الفيلق الخامس 
بشــار لم يؤســس جيشــا لبنانيا تابعاً له! لكن بوتين أسس 

جيشاً سورياً )الفيلق الخامس( تابعاً له! 
الجيش الســوري في لبنــان لم يكن قــادراً علــى الدفاع عن 
اللبنانيــن والفلســطينيين من قصف الصهاينــة لهم! ولم يكن 

قادراً حتى عن الدفاع عن نفسه! 

الكروي داود -النرويج

كل إناء بما فيه ينضح
بوتين نفســه كان صبي شــاي عند »كي جي بــي« وكل إناء 
بما فيه ينضح ، لكن الأدهى والأذل أن لبنان مازال يذل نفســه 
للذليــل ابن الذليل الذي آذاهم منذ تدخــل أبيه فيه، بينما لبنان 
نفســه يتنمر ويتعالى على الشــعب الذي نصــره بالذات أثناء 
تمثيليــة تموز ولم يكن له ناقة ولاجمل فيمــا فعله الأب ويفعله 

الابن.
الهاشمي

القاعدة المخابراتية
للتصحيــح فقط مخابرات النظــام لا تجرؤ أن تضع قاعدتها 
المخابراتيــة فــي عنجر التــي تقطنهــا أغلبية أرمنيــة هربت من 
تركية بل وضع مجرمي مخابراته في مجدل عنجر التي يقطنها 
أغلبية سنية ومنها انطلقت المؤامرة على ياسر عرفات وبقيادة 

غازي كنعان.

محمد السوري

التسلسل الهرمي
 

يمكن فهــم أشــياء كثيــرة مــن البروتوكولات كالتسلســل 
الهرمي للســلطة الماســونية الخبيثة فبوتين تعــرض لذل أكبر 
علــى يد نتنياهو حيث اســتقبلته خادمة نتنياهــو وظل الأخير 
جالسا وهو يسلم على بوتين ويجره من يده كأنه طفل صغير.

م. محمد جبرؤوتي
 

بين المأساة والمهزلة
 

قــال كارل ماركس مــرة.. التاريخ يعيد نفســه مرتين في كل 
حقبة.. مرة كمأســاة ومرة كمهزلة.. وما نشــهده في ســوريا 

اليوم لهو المهزلة بعينها..!
آصال أبسال

مقال سعيد يقطين: اللغة العربية الواحدة المتفرقة

موت سريري
للأســف هناك مفهوم خاطئ لكثير من الناطقين بلغة 
الضــاد وهــو أن اللغة العربية هي لغة مقدســة، تقديس 
اللغــة يعنــي عدم مســها أو نقدهــا. طبعا هنالــك أفكار 

مقدسة ولكن لا لغة مقـدسة.
اليوم لدينــا صراع كبير في الوطــن العربي بين اللغة 

العامية أو اللهجة المحلية واللغة الفصحى. 
فلغة الضاد فــي حاجة إلى إعادة قراءتها وتبســيط 
قواعدهــا مع المحافظة على جوهرها الأساســي ومن ثم 

ترجمة العلوم الحديثة إلى اللغة المبسطة.
للأســف لغة الضاد دخلــت في حالة موت ســريري 
لعــدم اهتمام شــعوبها بها وبســبب المنافســة الكبيرة 
للغة الإنكليزية مع العولمة الرقمية. لنتذكر دائما أن وليم 
شكســبير لم يكتب باللغة الإنكليزية نفســها الممارســة 

حاليا.
حســب دراســة للأمم المتحدة تقــول إن اللغة العربية 

سوف تندثر مع نهاية القرن الـ21. 
وحسب التقرير نفســه يؤكد أن هنالك على الأقل لغة 
واحــدة أو لهجــة واحدة تندثــر بمعدل كل أســبوع في 

العالم بسبب هجرة أهل الريف إلى المدينة.

غسان - القدس المحتلة

تعقيب
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بيير لوي ريمون*

د. فايز رشيد*

ماذا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟
إســرائيل  في  الناخبون  يتوجــه 
بعد أيام قليلة إلــى صناديق الاقتراع 
لاختيــار ممثليهم في الكنيســت، في 
نهاية حملة انتخابيــة أقل ما يقال عنهــا إنها مختلفة عن 
كل ســابقاتها، أما أســباب ذلك فهي كثيرة، ربما كان أهمها 
التأثير الحاسم لهذه الانتخابات، ليس فقط على مستقبل 

نتنياهو السياسي، وإنما على مصيره الشخصي أيضا.
بنيامين نتنياهو ليس شــخصية عادية يمكن مقارنتها 
بــأي مــن الشــخصيات التــي تولــت قيــادة الحكومة 
الإســرائيلية من قبل، فرغم ضحالة مــا قدمه من خدمات 
حقيقية لدولة إســرائيل، التي ولد فيها بعد إعلان قيامها، 
إلا أنه اســتطاع أن يشــق لنفســه طريقا في مســيرتها 
السياســية، ليصبح واحــدا من أهم الرمــوز التي تعكس 
تطلعات اليمــن المتطرف لجيل ما بعد الآباء المؤسســن. 
فقد اســتطاع في انتخابات 1996 أن يهزم شمعون بيريز، 
أحد رموز جيــل الآباء المؤسســن للدولة الإســرائيلية، 
ولم يكن عمره قد تجاوز 47 عامــا في ذلك الوقت، ليصبح 
أصغر رئيس للوزراء في تاريخ إســرائيل، ورغم خسارته 
لموقعه كرئيس للحكومة طوال الســنوات العشر التالية، 
إلا أنه استطاع ليس فقط أن يستعيد هذا الموقع عام 2009، 
ولكن أن يظل محتفظا به منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، 
مسجلا بذلك رقما قياسيا في عدد السنوات التي شغل فيها 
منصب رئيس الحكومة، ومتفوقا على بن غوريون نفسه، 
مؤســس الدولة الصهيونية، لذا يبدو أن نتنياهو يعيش 
حالة نفســية ومزاجية خاصة تولد لديه إحساسا متزايدا 
بتضخم الذات، يتوقع أن يصل إلــى ذروته، متجاوزا حد 
الانفلات، إذا ما فاز حزبه فــي الانتخابات المقبلة، وحصل 
علــى ما يكفي من المقاعد تمكنه من تشــكيل حكومة تحظى 

بأغلبية مريحة داخل الكنيست. 
غير أن نتنياهو يواجه في الوقت نفســه مأزقا شخصيا 
وأخلاقيــا لا يعرف كيف يســتطيع التغلــب عليه، بعد أن 
وجهت إليه اتهامات خطيرة بالفساد ووصلت التحقيقات 
بشــأن هذه الاتهامات إلى مرحلة متقدمــة، تهدد باحتمال 
تقديمه للمحاكمــة وتوقيع عقوبة عليه قــد تصل إلى حد 
السجن لعدة ســنوات، إذا ثبتت إدانته، ما جعل من الفوز 
في الانتخابات المقبلة مســألة حياة أو موت بالنســبة له. 
فالفوز في هذه الانتخابات بالذات يعني بالنســبة له أكثر 
من مجــرد قيادة حكومة يمكن من خلالهــا توجيه بوصلة 
السياســة العامة للدولة، بالطريقة التــي يريدها في تلك 
المرحلة الدقيقة من تاريخ إسرائيل، لأنه قد يمكنه في الوقت 
نفسه من الإفلات من المأزق الذي يواجهه، أو هكذا يتصور، 
خاصة إذا حصل على أغلبية مريحة تمكنه من تمرير قانون 

يعفيه من المســاءلة، أو يضفي عليه حصانة قضائية أثناء 
فترة تقلده لمنصبه الرسمي على الأقل. وليس من المستبعد 
أبدا، في حال نجاحه في تحقيق مــا يخطط له، أن تصيب 
نتنياهــو تحولات نفســية وذهنية خطيرة، قــد تدفع به 
للاعتقاد حقــا بأنه الرجل الذي اختارتــه العناية الإلهية 
ليقوم ليس فقط بضم غور الأردن والكتل الاستيطانية في 
الضفة الغربية، وإنما أيضا بوضع اللبنة الأخيرة في صرح 
أقصى طموحات المشــروع الصهيوني جنونــا، وبالتالي 
يتولى بنفســه اتخاذ القرار الأخطر بهدم المسجد الأقصى، 
والشــروع في بناء الهيكل على أنقاضه، كرمز لقيام »دولة 

إسرائيل التوراتية«. 
في ســياق كهذا، يبــدو واضحا أن نتائــج الانتخابات 
المقبلــة ســتفضي بنتنياهو إما إلــى رفعه إلــى قمة هرم 
السلطة من جديد، أو الهبوط به إلى قاع الهاوية، بعد الزج 
به داخل أقبية ســجن قد يقضي فيه ما تبقى من عمره. غير 
أن البعــض يعتقد أن نتنياهو ليس مــن النوع الذي يمكن 
أن يستســلم لمثل هذا المصيــر المظلم أبــدا، وبالتالي فلن 
يتردد في اللجوء إلى كل ما يســتطيع من حيل مشــروعة 
أو غير مشــروعة لضمان فوزه في تلك الانتخابات، حتى 
لو اضطر إلى هدم المعبد على مــن فيه. من بين الحيل التي 
تفتق عنها ذهن نتنياهو مؤخرا محاولته ســن تشــريع، 
عرف إعلاميا باســم »قانون الكاميرات«، يســمح لمندوبي 
الأحزاب المتنافســة بتثبيت كاميرات في المقار الانتخابية، 
خاصة في المناطق ذات الأغلبيــة العربية، بدعوى مراقبة 
سير العملية الانتخابية، وكشــف محاولات التزوير. غير 
أن هذا المشــروع، والــذي وافقت عليه حكومــة نتنياهو 
بالإجماع وأحالته بالفعل إلى الكنيســت، قوبل بانتقادات 
حادة بسبب ما ينطوي عليه من اتهامات ضمنية تشكك في 
النزاهة الشــخصية للمواطنين العرب، وبالتالي من تمييز 
عنصــري واضح ضدهــم. ولم يخف على أحــد أن الهدف 
الحقيقي من هذا المشــروع كان تخويــف الناخبين العرب، 
أملا في الحد من مشــاركتهم فــي الانتخابات المقبلة، حتى 
لا يحصــل نوابهم على عدد كاف مــن المقاعد لعرقلة جهود 
تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، مثلما حدث في انتخابات 
مايو الماضي. ولأن اللجنة العامة للكنيست رفضت الموافقة 
على هذا المشــروع، وبالتالي ســقط بالفعل، قبل أن يطرح 
للمناقشة والتصويت في الكنيســت، فقد رأى البعض في 
ما حــدث هزيمة مبكرة لنتنياهو، ودليــا على أن الطريق 
أمامه ليس معبدا أو مفروشــا بالورود. ومع ذلك، ما تزال 
بعض أوســاط النخب الإســرائيلية المؤثرة تعتقد أنه لن 
يستسلم للهزيمة بسهوله، وأنه يعد خططا لإثارة الفوضى 
والتشكيك في نتائج الانتخابات الإسرائيلية إذا ما أسفرت 

عن هزيمته. فقد أشار بن كاســبيت، وهو صحافي ومذيع 
ومقدم برامج إسرائيلي وثيق الصلة بالمؤسسات الرسمية، 
في مقال له نشــر مؤخرا فــي موقع »المونيتــور«، إلى أن 
نتنياهو يخطط منذ عامين لافتعال أزمة سياسية وقانونية 
غير مسبوقة في إسرائيل للهروب من الاستحقاق القضائي 
الــذي ينتظره، ولن يتــردد في رفض نتائــج الانتخابات 
إن جــاءت لغير صالحه، بدعوى أن تزويرا كثيفا شــابها، 
وهو ما يفســر إثارته لموضــوع »الكاميــرات«، بل إن بن 
كاســبيت ذهب إلى حد اتهام نتنياهــو بأنه بدأ بالفعل في 
تمهيد الأرضية السياســية التي تســمح بإطلاق سيناريو 
الفوضى، عبــر عملية تخريب ممنهجة تســتهدف توجيه 
انتقادات حادة لمؤسسات الدولة الرسمية، بدأها بالشرطة 
ومحققيها ومفتشها العام، ثم اســتدار إلى النيابة العامة، 
فالمحكمــة العليا، وصولا إلــى رئيس لجنــة الانتخابات 
المركزيــة، وانتهاء بالمستشــار القضائــي للحكومة الذي 

عارض مشروع »قانون الكاميرات«.
وأيا كان الأمر، فمــن المتوقع أن تواجه المكلف من جانب 
رئيس الدولة بتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة، سواء كان 
نتنياهــو أو غيره، عقبــات كثيرة قد تحــول دون تمكينه 
من تشــكيلها خلال الفترة القانونية المحــددة، خاصة أن 
البعض يتوقع أن يشــكل اليمين المتطرف رمانة الميزان في 
أي حكومة مقبلة، لا يستطيع قيادتها بنفسه مباشرة. وهذا 
هو التحدي الكبير الذي ســتواجهه اي حكومة إسرائيلية 
مقبلة، خاصــة إذا كانت في عجلة من أمرها لتحقيق أقصى 
اســتفادة ممكنة من الوقــت المحدود المتاح أمــام ترامب، 
ودفعه لتمرير »صفقة القرن« قبل أن تنشغل إدارته بحملة 
الانتخابات الرئاســية، التي ســتنطلق في منتصف يناير 

المقبل ثم ســتتصاعد تدريجيا إلى أن تصل ذروة احتدامها 
مــع اقتراب الموعد المحــدد لإجرائها في نوفمبــر من العام 
المقبل. قد يــرى البعض أن إعلان الجانب السياســي من 
»صفقة القرن« لم تعد له قيمة تذكــر من الناحية العملية، 
خاصــة أنه يجري حاليــا تنفيذ العديد مــن جوانب هذه 
الصفقــة علــى أرض الواقــع منذ فتــرة، بسلاســة تامة 
والإســرائيلية.  الأمريكية  الحكومتين  بين  وثيق  وبتعاون 
فقد ســبق للإدارة الأمريكية الحاليــة أن اعترفت بالقدس 
عاصمــة موحدة وأبديــة لإســرائيل، وقامــت بنقل مقر 
السفارة الأمريكية إليها بالفعل، وبضم إسرائيل للجولان 
الســورية، والأرجح أنها لــن تتردد فــي الاعتراف بضم 
اليهودية  الاســتيطانية  والتكتلات  الأردن  لغور  إسرائيل 
في الضفة الغربيــة، إن أقدم نتنياهو علــى هذه الخطوة 
عقــب فوزه في الانتخابــات الإســرائيلية المقبلة. غير أن 
هذه الإجراءات، على خطورتها، تظــل في النهاية أحادية 
الجانــب، وبالتالي غير قابلة لاعتراف المجتمع الدولي بها، 
ما لم تتمكن الولايات المتحدة من إعلان »الصفقة« رســميا 
وتحويلها إلى برنامج عمل تقبل به الدول العربية الحليفة 
لها، طوعا أو كرها، وتنخرط بنفسها في تحويله إلى واقع 
على الأرض، وهو هدف ما يزال بعيد المنال، خاصة في ظل 
اســتمرار وجود وتزايد قوة محور المقاومــة في المنطقة، 
الذي تدرك إســرائيل أنه يتعين إلحــاق الهزيمة به قبل أن 

يصبح في مقدورها تحقيق حلم »إسرائيل التوراتية«.
يراهن ترامب على نتنياهو بالقوة نفســها التي يراهن 
بها نتنياهو على ترامب. فنتنياهو يدرك استحالة استكمال 
مقومات إســرائيل »التوراتية« بدون وجــود ترامب على 
رأس الإدارة الأمريكية، ومن ثم فســيحاول قدر المستطاع 
العمل علــى تحقيق أكبر قدر ممكن مــن أهدافه قبل انتهاء 
الولايــة الأولى لترامب، والســعي لحشــد طاقة الحركة 
الصهيونيــة كلهــا للوقــوف وراء ترامب فــي انتخابات 
الرئاســة الأمريكية المقبلــة، لتمكينه مــن الحصول على 
ولاية ثانية. في الوقت نفسه، يدرك ترامب أنه لا أمل له في 
ولاية ثانية بــدون ضمان دعم وتأييد الحركة الصهيونية، 
التي يتوقع أن تقوم بوضع وتعبئــة كافة إمكاناتها المادية 
والإعلاميــة لخدمة حملته الانتخابيــة، الأمر الذي يدفعه 
بــدوره لتقــديم كل ما يســتطيع لإنجــاح نتنياهو. ومن 
المفارقات أن كلا الرجلين يواجه أزمة شــخصية وأخلاقية 
قد تهوي بهما معا إلى مزبلــة التاريخ، بدلا من رفعهما إلى 
قمة هرم السلطة. يبدو أن الأشهر الثلاثة المقبلة سيكون لها 

تأثير حاسم في مسار المنطقة.

*كاتب وأكاديمي مصري

 فاشيّو العالم 
وعنصريّوه يستنسخون 

الصهيونية ويؤيدونها

التي كانت تعتبر  الهند  للأسف، فإن 
من أشدّ المناصرين للقضية الفلسطينية 
الصهيونية  وأدانت  العربية،  والقضايا 
النامية(  )الــدول  الـــ77  مجموعة  في 
عنصرية.  حركة  باعتبارهــا   1964 عام 
وكان ذلــك فعليا مقدمة لصــدور قرار 
الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 3379 
الصادر عــام 1975 والــذي يحــدد أن 

»الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري«. 
وبفعل الغياب العربــي، ونهج النظام الرســمي العربي 
في التطبيع العلني والســرّي مع دولة الكيــان الصهيوني، 
فإن الهند اليوم، وفقا لمقال نُشــر في موقع »ميدل إيست آي« 
الإخباري البريطاني بدأت تستنسخ الصهيونية وتطبقها في 

عموم البلاد.
وجاء في المقال الــذي كتبه كبير المحرريــن بالموقع، آزاد 
عيســى، »أن القومية الهندوســية والصهيونية تتشاطران 
طموحا مشــتركا لبناء دول اســتعلائية ذات ثقافة واحدة، 
وعرق واحد وأمة واحــدة«. ويقول الكاتب: »إن هذا التوجه 
الجديــد للهند برز بشــكل واضح مــع انتخاب السياســي 
الهندوسي القومي ناريندرا مودي رئيسا للوزراء عام 2014. 
من ناحية ثانيــة أعلنت حكومة هنــدوراس أن الرئيس 
ايرنانديز سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح »مكتب 
دبلوماسي« في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة 
لإســرائيل. وقال الرئيس: »إن الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لدولة إســرائيل مهم للغاية«، موضحــا أن افتتاح المكتب هو 
امتداد لســفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.. وكانت الولايات 
المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى دولة الكيان من 
تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياســتها السابقة، منفذة 
بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نفسه.

منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل، مارست 
الخارجيتــان الأمريكيــة والصهيونية ضغوطــا هائلة على 
الدول الحليفة لهما، لنقل ســفاراتها إلى المدينة الفلسطينية 
العربية الكنعانية اليبوســية المحتلة. لقد اعتمدت الخارجية 
الإســرائيلية حزمــة من الحوافــز، تقديم 15 مليــون دولار 
تشجيعا لكل دولة تنقل سفارتها إلى القدس. ووفقا لصحيفة 
»إسرائيل هيوم« فإن كلا من الهندوراس والسلفادور وافقتا 
على نقل سفاراتيهما للقدس، إلا أنهما طلبتا من إسرائيل فتح 
ســفارات كاملة لديها، بينما طلبت دول أخرى الحصول على 
مســاعدات في مجال التطور الاقتصادي وفتح أبواب أمريكا 
أمامها، ومشــاركة إسرائيل في التكاليف الاقتصادية المترتبة 
على نقل الســفارة. وقد صادقت الحكومة الإســرائيلية على 
قرار يعتبر مســألة نقل الســفارات إلى القــدس هدفاً قومياً 

سياسياً واستراتيجياً من الدرجة الأولى. 
أما الولايات المتحدة فإلى جانب ضغوطها الدبلوماســية 
والسياسية، ومساعداتها الاقتصادية )التي تأخذ أثمانها من 
الأموال العربية(، فرضت على العربية الســعودية مبلغ 450 
مليــار دولار، وتطالبها وغيرها من الأقطار العربية ســنويا 
بدفع »خوّة« حمايتهــا لوجودها، وتدفع هذه الأموال للكيان 
الصهيوني في جزء منها، ولخدمة السياســات الإسرائيلية، 

كنقل السفارات إلى القدس من جهة ثانية. 
إلى جانب ذلك، تم ســنّ قانونين: المساواة بين اللاسامية 
ومعاداة الصهيونية، ومحاربة الدول التي تقاطع إسرائيل، 
فيها  المعارضات  وتشــجيع  وسياســيا،  واقتصاديا  تجاريا 

)فنزويلا على سبيل المثال(.
 أمــا الــدول التي تعاطــت مــع الضغوطــات الأمريكية 
الصهيونية في نقل ســفاراتها إلى القــدس، فهي: غواتيمالا 
برئاســة أوتــو بيــرس وهــو ديكتاتــور متهم بالفســاد، 
وكانت  الــدول الثانيــة بعد أمريــكا التي نقلت ســفارتها 
إلى القــدس، والدولــة الثانية بعــد أمريكا التــي اعترفت 
الســابق  رئيســها  البارغــواي،   .1948 عــام  بإســرائيل 
الديكتاتــور هورســيو كورتيــز قــام بنقل الســفارة إلى 
القــدس، إلا أن الرئيس الحالــي ماريو بينيتــز أعادها إلى 
 تــل أبيب ليــرد نتنياهو بقطــع العلاقات مــع الباراغواي.

أما حكومــة فيكتور اوربــان الهنغارية  ففتحــت في مارس 
2019 مكتبا تجاريا فــي القدس، ويعتبر امتدادا لســفارتها 
في تل أبيــب، لتكون بذلك ثالث دولة لها تمثيل دبلوماســي 
في القدس. الرئيــس البرازيلي الحالــي الديكتاتور جايير 
بولسينورو أعلن خلال زيارته لإسرائيل مطلع أبريل الماضي 
عن افتتاح مكتب تجاري لبلاده فــي القدس . هندوراس في 
عهد رئيســها خوان هيرننادز أعلنت عــن موافقتها المبدئية 
لنقل ســفارتها إلى القدس، إلا أنه وضع شــروطاً مقابل ذلك 
من بينها قيام إسرائيل بفتح ســفارة لها في بلاده. وبالفعل 
هذا ما حصل، وافتتح مبنى الســفارة بنيامين نتنياهو، أثناء 
زيارته لبعض دول أمريكا اللاتينية. رومانيا أيضا، فرئيسة 
الحكومة  فيوريكا دانتســيلا أعلنت مرات عديدة عن رغبتها 
بنقل الســفارة الرومانية إلى القــدس، إلا أن رئيس الدولة 
كلاوس يوهانيــس الذي يمتلــك الصلاحيــات، أعرب عن 
معارضته للخطوة. وفي نوفمبر 2018 قام الرئيس التشيكي 
ميلوش زامــان بافتتاح بيت الثقافة التشــيكي في القدس، 
كما أن الرئيس زامان يدعم نقل الســفارة إلى القدس، إلا ان 
الحكومة التشــيكية تعارض الفكرة. سلوفاكيا، أعلنت خلال 
مارس  الماضي عن فتح مكتب تجاري بوضع دبلوماســي في 
القدس. أما اســتراليا فقــررت  الاعتــراف  بالقدس عاصمة 
لإســرائيل قبل شــهرين، إلا أنها امتنعت عن نقل سفارتها، 
ثم عارضت إســرائيل فتح قنصلية شرفية لها في القدس، ما 

دفعها إلى فتح ممثلية )تجارية أمنية( في القدس المحتلة.
وفیما تتواصل الحرائق في الجســد العربي، وتنشــغل 
الحكومات بالتآمر على بعضها، وهدر أموال هائلة في حروب 
بینیة وأهلیة، فــإن العدو الصهيوني قرر إنشــاء صندوق 
مســاعدات للدول من افریقیا وآسیا وأوروبا الشرقیة وجزر 
المحیط الهادئ، مقابل التصویت لصالح إســرائیل في الأمم 
المتحــدة. وأدرجــت تكاليف الصنــدوق فــي المیزانیة عام 
2019 مقابل ذلــك یغیب العرب عن المشــهد، ویتجاهلون أن 
للدول مصالح ولیــس هناك مبادئ وأخلاق في السیاســة. 
كانت القارة الافریقية لمدة عشــرات السنین نصیرا للقضیة 
الفلسطینیة، عندما كان للعرب حد أدنى من التضامن، أو كان 
لهم اهتمام بالقارة الافریقیة، كما في زمن الخالد عبدالناصر، 
لكن بعد اتفاقیات التســویة مع إســرائیل وانهیــار النظام 
الرسمي العربي، اســتثمرت الأولى الفرصة وبدأت التغلغل 

في القارة السمراء. وزارها نتنياهو أربع مرات. 
وفــي انتظار »صفقة القــرن«، التي یتــم طبخها لتصفیة 
القضیة الفلســطینیة، جاءت تصریحات ترامب التي وصف 
فیها البلــدان الافریقیــة بـ»القذرة«، لتشــكل صدمة هائلة 
هزت القارة الافریقیة والــرأي العام العالمي، وجاء رد الفعل 
شــدید اللهجة بإدانة هذه التصریحات العنصریة ومطالبته 
بـ«الاعتذار«، وكانت فرصة جيدة  للعرب لاستثمارها باتجاه 
اســتعادة تأیید هذه القارة الســمراء الى جانــب القضایا 
العربیــة، وقطع الطریــق على التغلغــل الصهيوني. للعلم، 
كافة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس، أو افتتحت فيها 
مكاتب تحت مسميات مختلفة، تقاد من ديكتاتوريين، تابعين 

للتحالف الصهيو امريكي. 

*كاتب فلسطيني

الانتخابات التونسية... الاستحقاق الوطني في سياقه العربي

البريكست: مأساة شيكسبيرية من الزمن الراهن 

انتخابيا  اســتحقاقا  تونس  تنجز 
جديدا هو الخامس منــذ قيام الثورة 
الانتخابــات  وتمثــل   .2011 عــام 
الرئاســية التــي تجري في 15 ســبتمبر الجــاري محطة 
مفصلية في مســار الانتقال الديمقراطي، وترســيخ ثقافة 
التداول السلمي على السلطة والاحتكام لصندوق الاقتراع، 
لاختيار من يحكم البلاد. وهي بالتالي ليست بالاستحقاق 

الروتيني وإنما تحمل معها دلالات ورسائل كثيرة.
*أولا: تؤكد هذا الانتخابات أن التونســيين متمسكون 
وماضون في احترام الاستحقاقات الدستورية في التداول 
الســلمي على الســلطة، وحريصــون علــى أن تتم هذه 
الاســتحقاقات في آجالها الدستورية، رغم كل الصعوبات 
والتطورات في المشهد السياسي، بما في ذلك وفاة الرئيس 
التونســي الباجي قايد السبســي. ويؤشــر هذا الإصرار 
على حرص النظام والطبقة السياســية إجمالا، على الدفع 
بعمليــة التغيير الديمقراطي وترســيخ ثقافة سياســية 
جديدة، بعيدا عن الالتفاف على الدســتور، أو البحث عن 
مســوغات لتأجيل اســتحقاق انتخابي يمثــل أحد معالم 

الانتقال الديمقراطي.
*ثانيا: يبدو عدد المترشــحين الكبيــر الذي وصل إلى 
26 مرشــحا، مثيرا للاهتمام وجديــرا بالتوقف، لما له من 
دلالات كبيرة وانعكاســات على الســباق الرئاســي. إذ 
يؤشر  على مدى الحيوية في الطبقة السياسية التونسية، 
وعلى الانخراط الكبير في الشــأن العام مشاركة وقيادة. 
ويحيل هذا الأمر على التحول العميق في البيئة السياسية 
التونسية بعد الثورة، التي باتت مفتوحة وجاذبة ومتاحة 
أمــام الجميع. فالصــورة النمطيــة للمنصب الرئاســي، 
وموقعه في المخيال التونســي بعد الثــورة، لم يعد حكرا 
على جهة جغرافيــة في البلاد )عادة الســاحل أو أصيلي 
العاصمــة(، وإنما تجد مرشــحين من الشــمال والجنوب 
والشرق والغرب، من الســاحل ومن الداخل، من العوائل 
الكبيرة، ومن الأحياء الشــعبية. وهو تحول كبير وعميق 
في المشهد السياسي، ســتكون له انعكاساته على طبيعة 
الحكم وتفكيك الصورة النمطية »المتعالية« على الشــعب. 
ينضاف إلى هــذا التنوع والتعدد، الاختــاف الكبير بين 
المترشحين، من حيث خلفياتهم السياسية والأيديولوجية. 
فنجد في المرشــحين مختلــف العائلات السياســية، من 
المحســوبين على الثورة إلى المحسوبين على النظام القديم 
إلى التكنوقــراط. ومن عائلات فكريــة مختلفة من أقصى 
اليسار )الجبهة الشــعبية( إلى الإسلاميين )النهضة( إلى 

الليبراليين.

*ثالثا: يجــري هذا الاســتحقاق الانتخابي في أجواء 
ديمقراطيــة معقولة في المجمل. إذ تضمــن الهيئة الوطنية 
المســتقلة للانتخابات، المشرفة على هذا الاستحقاق، وهي 
هيئة دســتورية منتخبة عبر البرلمان، إلى حد كبير، نزاهة 
عملية الاقتراع وتســاوي الفرص بين جميع المترشــحين، 
بداية من خضوعهم لإجراءات الترشــح نفسها، ثم ضمان 
تكافــؤ الفــرص للجميع في الإعــام العمومي، لممارســة 
الدعاية الانتخابية. وقد حرصت الهيئة المذكورة على إبرام 
اتفاقيات مع مختلف المؤسســات والأجهزة التي لها علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية، من أجل تأمين 
التعاطي العادل، ومنح فرص متكافئة لمختلف المرشــحين. 
وتمثل هذه الهيئة الضمانة الأساســية لنزاهة الانتخابات 
وشرعيتها، لاسيما وأنها تراكم تجربة مهمة، بحكم إشرافها 

على كل المحطات الانتخابية من 2011 وإلى اليوم.
رغم ذلــك تبقى بعض المخاوف قائمة في ظل ما عبّر عنه 
بعض المترشحين من خشية اســتعمال وسائل وإمكانيات 
الدولة من مرشــحين آخرين، بحكم وجودهم في السلطة. 
ر هؤلاء المترشحون أكثر من مرة من شبهات استعمال  وحُذِّ
حزب »تحيا تونس« الذي يقوده رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد لموقعه فــي الدولة للدعاية لمرشــحه الرئاســي 
ومرشحيه للبرلمان. كما ثارت شبهات حول الخلفيات وراء 
اعتقال المرشح الرئاســي نبيل القروي ثلاثة أسابيع فقط 
قبيل الانتخابات، لاسيما وأن اســتطلاعات الرأي تظهره 

متصدرا لنتائج الدور الأول من الانتخابات.
*رابعــا: اللافــت في هــذه الســباق الانتخابي أيضا 
تراجع كبير في حدة الاســتقطاب والتجاذب السياســي 
بين المرشــحين والأحزاب السياســية. إذ اختفــى الكثير 
مــن الخطابــات المتشــنجة والتحريضيــة المتبادلة بين 
هــذه الأحــزاب. وبــدت حملات المرشــحين تركــز على 
البرامج والوعــود، ومتخففة من الهجوم على المنافســن 
أو محاولــة ترذيلهم أو شــيطنتهم. كما تراجعت بشــكل 
واضح التجاذبــات الأيديولوجية، رغم الحضور الواضح 
لمترشحين من اليســار الراديكالي، أو من يقدمون أنفسهم 
علمانيين إلى جانب الإســاميين والقوميين. وقد يعبّر هذا 
الوضع عن حالة من النضج السياسي وقناعة لدى مختلف 
الأطــراف، بــأن الخطابات التي تســتدعي الاســتقطاب 
والتجاذبــات الأيديولوجية لم يعد لها مكان في الســاحة 
السياســية. وأن رهــان القوى السياســة هــو انعكاس 
لتطلعات وانشــغالات المجتمــع التونســي، الذي يبحث 
عن حلــول جدية لقضايــا التنمية والعدالــة الاجتماعية 

والتشغيل.

*خامسا: قد يبدو المســار الديمقراطي في تونس طري 
العود، ولكنه بالتأكيد يترسّــخ، مع كل استحقاق انتخابي 
جديــد، وهــو ديناميكية تتغــذى من مجمل الممارســات 
السياســية الســائدة اليــوم، وتنضبط فــي مجملها مع 
الخيار الديمقراطــي بإكراهاته وإغراءاته. وينجح الخيار 
الديمقراطي اليوم فــي بناء اجتماع سياســي جديد على 
قواعــد مختلفة وفي قطيعــة مع الأنظمة السياســية غير 
الديمقراطيــة، التي جاءت بها مرحلة ما بعد الاســتقلال. 
ويبدو الاجتماع السياســي اليوم، مستوعبا لكل مكونات 
المجتمع وتعبيراته السياســية، فيما يشبه الحاضنة التي 
لا تقصي ولا تســتثني أحدا. وقد ساهمت هذه الديناميكية 
المنفتحة في تشــكل وعــي جمعــي جديد، بــأن العملية 
الراهنة،  وفلســفتها  الجديــدة  بمرتكزاتهــا  السياســية 
تجاوزت المعــادلات الصفريــة، التي يجد فيها الخاســر 
والملاحقة  للإقصــاء  موضوعا  انتخابــي  اســتحقاق  في 
والمطــاردة، وإنمــا على العكس مــن ذلك، أعطى المســار 
الديمقراطي الجديد للأحزاب التي لا تفوز بالانتخابات ولا 
تشــارك في الحكومة، وضعا دستوريا يجعلها مشاركة في 

الحكم ورقيبة على الحكومة.
*سادســا: تجري هذه الانتخابات في ســياق إقليمي 
وعربي غير مستقر، ويمر بمرحلة تحول عاصفة. فالجارة 
الغربية الشرقية لتونس تشــهد صراعا داميا بين حكومة 
الوفــاق المعترف بهــا دوليا ومســلحي اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتر، الذي يجد دعما واضحا من مصر والإمارات 
للســيطرة علــى العاصمــة طرابلس. وهو صــراع يؤثر 
بشكل مباشــر على تونس، سياســيا واقتصاديا وأمنيا، 
ويتســبب في حالة أمنية رخوة على حــدود البلدين. ولا 
يبدو الوضــع في الجــارة الغربية فــي العلاقة بتونس 
بأفضل حــال. فالجزائر التــي تمثل تداخلا مباشــرا في 
الحالة التونســية تماما كليبيا، تعيش منذ أشهر على وقع 
حراك شــعبي يطالب بالتغيير، لا يــزال يخوض معركته 
مع السلطة، حول سبل تحقيق الانتقال السياسي الأمثل. 
ما يعني أن حالــة الغموض التي تكتنفه ســتلقي ظلالها 
بشــكل واضح على المشهد التونســي، وديناميكيته. كما 
تجري هذه الانتخابات في ظل مزاج عربي رســمي رافض 
للتغيير والانتقال الديمقراطي، بل محارب له، وقد نلمس 
ذلك خلال الأيام المقبلة وقبيــل الانتخابات، في محاولات 
التأثير ســلبا على الاســتحقاق الانتخابي، لاسيما بعض 

الحملات الإعلامية لصالح مرشحين على حساب آخرين.
*ســابعا: تتجه تونس لإنجاز الاستحقاق الانتخابي 
الرئاســي، رغــم كل التعقيــدات الداخليــة والخارجية 

المشــار إليها أعلاه. وهي إذ تفعل ذلــك تمضي بتجربتها 
في الانتقــال الديمقراطي خطوة أخرى إلى الأمام. وتبعث 
تونس من خلال هذا المســار، رســائل ناعمة ولكنها قوية 
وعميقة، للجوار وللعرب، بأن الشــعوب العربية ليســت 
أقل شــأنا من غيرها، حتى تحرم من العيش في ظل أنظمة 
تعبر عنها وعن إرادتها الحرة، منبثقة من اختيارات حرة 
وســيدة. كما تؤكد هذه التجربة الفتيــة، رغم أنها يتيمة، 
أن البديل عــن الاســتبداد والقهر والأنظمة التســلطية 
والانقلابية، ليس الفوضى ولا انهيار الاجتماع السياسي، 
وإنما حكم متدرج ومتطور نحو الرشــد والعدل واحترام 
إرادة الشعب. فليس قدرا مقدورا، ولا قضاء لا راد له، هذه 
الأنظمة المتوحشة على شاكلة النظام السوري والمصري، 
أو تلك المتخلفة المعششة في ثنايا المنطقة وأحشائها، ملكا 
عضوضا، تتعامل مع شــعوبها »رعايــا لا مواطنين«، إما 
إخضاعــا أو إبادة. وبينما تخــوض تونس هذه التجربة 
بحذر وترفّق، ولكن بفخر واعتــزاز، لا تزال أنظمة عربية 
تدفن شــعبها بالبراميل المتفجرة، وتطاردهم من محافظة 
إلى أخرى، لإخضاعهم كرها، أو إبادتهم قتلا، أو تشريدهم 

قسرا.     
*ثامنا: بقيت إشــارة ضرورية تتعلــق بهذه التجربة 
التونســية في ســياقها المغاربــي والعربي. وهــي أن ما 
يحصل اليوم في تونس مــن تحولات عميقة في الاجتماع 
السياسي، في سياق مســار انطلق منذ الإطاحة بالنظام 
الاســتبدادي في يناير 2011، هو ثــورة حقيقية وفعلية، 
وليس مجرد عمليــة احتجاجية ســطحية، وهي تتماثل 
تماما مــع ما حصل ويحصــل في المنطقــة العربية، حتى 
وإن تباينت النتائج ظرفيا. هــذه الثورة لا تزال تهز هذه 
الأنظمة العربيــة وتخلخل أركانها، رغــم كل الصعوبات 
والانتكاسات، كما هو الشأن في مصر أو سوريا. والمخيال 
السياســي التقليدي الذي يصر على أن يقــدم لنا الثورة 
باعتبارها لحظــة انتقال كاملة حادة فــي المكان والزمان 
المحددين، لا دليل عليها، ولا مرتكزات لها لا في التاريخ ولا 

في الاجتماع السياسي.
ما يحدث في تونس وما يحدث في إقليمها وفي المنطقة 
العربية واحد، إنها الثورة التي تصر على التحقق واقعا.. 
الثمن باهظ أحيانا.. وانكسارات الطريق ومطباته مؤلمة.. 
لكنها حتما لن تعطّل عجلة التاريخ.. وعجلة التاريخ اليوم 
هي الثورة بموجاتها المتعاقبة، حتى تنبســط أنظمة حكم 

رشيدة وتستوي منظومة قيم جديدة.    

*كاتب تونسي ومدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية

من الأسباب التي قد تساعد 
على فهم التخبــط الذي أدى برئيس الــوزراء البريطاني 
إلى التعرض لثلاث انتكاســات متتالية، شــكلت له سدا 
منيعا لحــد الآن - وفي المقبــل من الأيام بلا شــك- أمام 
تعهده قيادة البلاد للخروج مــن الاتحاد الأوروبي بدون 
اتفاق، من الأســباب المساعدة على تفســير هذا التخبط، 
أهم الدعائم التي قام عليها اســتفتاء 2016، وحينما نتكلم 

عن »دعائــم«، لا نفي المصطلح كامل حقه، في إفادة المعنى، 
فالـ»دعائم« تستدعي صرحا متينا وبنيانا متماسكا، وهما 
صرح وبنيان، لم أجدهما، لا أنا ولا الكثير من البريطانيين، 
حســبما أعتقد، في الفترة التي أعقبت اســتفتاء 2016، ثم 
رحيل ديفيد كاميــرون، فتولي تريزا ماي مقاليد رئاســة 

الوزراء. 
علينــا طبعــا أن نطرح ســؤالا: هل ســيكون بوريس 
جونســون رئيس وزراء الـ«هارد بريكســت«، أي رئيس 
وزراء الخروج بدون اتفاق؟ يكاد أن يكون السؤال بلاغيا، 
لأن أحداث شــؤون الســاعة تطرحه، أكثر ممــا تطرحه 
القناعة، فإذا كان هناك واقع واضح ملموس، نســتطيع أن 
نستخلصه من هذا المشــهد الضبابي، الشبيه بواقع لندن 
المناخي في بواكير الصباح، سيكون قدرة مجلس اللوردات 
الهائلة على التحكم في الأجندة السياسية عند الحاجة، ما 
يعكس مهارة في ضبط »صمام أمان« تبحث عنه الكثير من 

برلمانات العالم، منها الأكثر تقدما، ولا تجده. 
حمالة  فالعمليــة  التناقضــات،  شــارع  البريكســت، 
تناقضــات، مثلمــا نقول عن حــدث ما إنه حمــال أوجه. 
على رأس هــذه التناقضات، غياب تعريف أولي مشــترك 
للبريكســت كان، لو اعتمد وقت طرح الاســتفتاء، سيغير 
مجــرى الأمور بلا شــك. فالخــروج الذي جــاء مطروحا 
في ســؤال الاســتفتاء، لم يأت مصحوبا بأقــل ضمانات 

تعويضية عن احتمالات عالية، حال تحقق خروج من دون 
اتفاق، من انقطاع المجرى الطبيعي للتبادلات الاقتصادية، 
وما يرافقه من امتيازات تحكم عملية الاستيراد والتصدير 
في ظروف ملائمة تريح المواطن، الذي لم يتلق هو الآخر أي 
ضمانات عن استمرارية سوق الشغل، على وتيرة استقرار 
مريحة، ناهيك عن تطمينات ولو جزئية عن مضاعفة نسب 
النمو، وقدرة تنافسية رددتها الشعارات مجانا على أمل أن 
»يلوكها« المواطن.  لكن المواطن، والمؤسسة البرلمانية التي 
تمثل صوت الشــعب )وقد أظهرت التجربة كيف يمكن أن 
يكون صوت الشعب في بريطانيا مدويا( لم »يلوكا« شعار 
»الغد الأفضل« وأنغامه طويلا. من هنا، انطلق فحص دقيق 
في المقصود بمفهــوم »الخروج« ليجتاح كلا من الشــارع 
النظرات ثم  البريطانيين فتبودلــت  والطبقة السياســية 
عبارات الاســتياء واليقظة معا، فطرحت إشكالية الموازنة 
بين الخروج باتفاق وعدمه. في السياق ذاته، جاءت تريزا 
ماي وفرضت نفســها كمنظرة رئيســية لخيــار »الخروج 
باتفاق«. نعلــم كيف تحركت ماي ضمن خلفية سياســية 
ســاعدتها على تبني موقــف يرقى إلى مســتوى عال من 
ممارسة الفنون الدبلوماسية، تحت عنوان »إمساك العصا 
من المنتصف«، فقد شــملت قناعة ماي الراســخة الثابتة 
بعبثية قطــع كل صلة بريطانية بالاتحاد، كامل المسلســل 
التفاوضي الــذي قادته. فلم يغير تحولهــا التدريجي من 

معارضة البريكست إلى دعمه، نهجها القائم على مقاربة لم 
تستبعد الأهم أبدا، أي وزن بريطانيا الاقتصادي. 

على وقع هــذا التناقض، تناقــض الإجابة بـ«نعم« في 
استفتاء على بريكست، لم يكشــف عن خباياه بما يضمن 
وعيا جماعيا يقظا، تأســس مجمل السيناريوهات المقبلة. 
ســيناريوهات تتوزع بين تواريخ محورية، يأتي الـ31 من 
أكتوبر على رأسها طبعا، بوصفه تاريخا تسعى من خلاله 
الحكومة البريطانية إلى تكريس المغادرة، لكن ثمة تاريخا 
آخر لا يقل أهمية، بل يتوقع أن يكتســب أهمية متزايدة في 
المقبل من الأيام، هو الذي يســبق هذا التاريخ بأسبوعين، 
تاريخ الـ17مــن أكتوبر الذي يتوقع فيه أن يطالب البرلمان 
البريطاني تأجيلا رســميا لخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي إلــى 31 آخر..الـ31 مــن يناير.. حتــى يتم له 
مسلسل تفاوضي يفضي إلى خروج باتفاق، المسلسل ذاته 
الذي بدأته ماي واســتثمرت فيه كل طاقاتها، إلى أن أعاده 

جونسون إلى المربع الأول. 
أجندة جديدة يرجح لهــا إذن بعثرة أجندة قائمة تبدو 

آيلة إلى الانهيار بمرور الأيام، 
ومأساة شكســبيرية مستمرة شعارها: »خروج باتفاق 

أم بدون اتفاق؟ هذا هو السؤال«.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي  

غياب تعريف أولي
 مشترك للبريكست 

كان، لو اعتمد وقت طرح 
الاستفتاء، سيغير مجرى 

الأمور بلا شك

نتائج الانتخابات
 المقبلة ستفضي بنتنياهو 
إما إلى قمة هرم السلطة من 

جديد، أو الهبوط
 به إلى قاع الهاوية
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»العرب يريدون إبادتنا«!
■ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي خطــاب ألقــاه أول أمس الثلاثــاء عزمــه إذا قام 
الإســرائيليون بإعادة انتخابه وشكل حكومة جديدة 
»تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال 
البحر الميت«، وهي منطقة تشمل قرابة 30 في المئة من 
مساحة الضفة الغربية، مضيفا أن ضم الغور سيكون 
خطوة أولى وأنه سيضم مستوطنات أخرى بعد نشر 

»صفقة القرن« الأمريكية.
صاحبــت هــذا التصريح الــذي ألقــاه نتنياهو في 
مســتوطنة بمدينة أســدود صفّارات إنذار إثر رشــقة 
صواريــخ أطلقــت مــن غــزة، كتذكيــر بــأن أصحاب 
الأرض الفلســطينيين موجودون للدفاع عن أنفســهم 
تجاه التهديدات، وكان هروبه إثر ذلك مبعث ســخرية 
لمنافســيه، كزعيــم حــزب »أزرق أبيــض«، وتذكيــرا 
أيضا بأن ما يقوله هو جــزء من طبيعة المبالغات التي 
تقتضيها الدعاية السياســية، وخصوصا في الوضع 

الخطــر الذي يتهــدد نتنياهو، فخســارته الأغلبية في 
الانتخابات لن تجعله يخسر منصبه كرئيس للحكومة 
فقــط ولكنهــا يمكن أن تؤدي به إلى الســجن بســبب 
الاتهامات القضائية المستمرة المتعلقة بالفساد والتي 

تطارده وزوجته.
ويبــدو أن جرعــة التهديــد الخطيرة التــي جاءت 
فــي الخطاب لم تكن كافية لإثــارة كل غرائز الهمجية 
والعنصريــة لــدى ناخبيه فقام بإطــاق تغريدة على 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« يقــول فيها: 
»العــرب يريــدون إبادتنــا جميعــا، أطفــالا، نســاء 

ورجالا«!
ليــس المقصــود بـ»العرب« طبعــاً، الــدول العربية 
التي تفاخر نتنياهو عديد المرات بتوطد علاقاته معها 
وبأنهــا »تــدرك أننا لســنا عدوها بل ســند ضروري 
لهــا«، ولا حكامهــا الذين يقابل بعضهم علنا وســرا، 
ولعــلّ التطوير الذي قدّمه نتنياهــو في هذا الموضوع 

هــو احتقــاره للأطروحــة الشــهيرة التي تطبّــع فيها 
الدول العربية مع إسرائيل مقابل إعطاء الفلسطينيين 
حقوقهم، والتي صارت بفضل »العرب« المقصودين، 
إلــى تطبيــع مــع إســرائيل كمكافــأة علــى حرمانها 

الفلسطينيين من حقوقهم.
من الملفت للنظر، في هذا السياق، أن إعلان نتنياهو 
تزامن مــع إعلان حركة »حماس« اعتقال الســعودية 
لأحــد قادتهــا وممثلهــا فــي المملكــة محمــد صالــح 
الخضري بعد شــهور من الســكوت ومحاولة إطلاقه 
عبــر التفاوض مــع الســلطات الســعودية، وأن ذلك 
جاء في إطار حملة طالت العديد من الفلسطينيين في 
سياق اعتبار الســلطات الأمنية السعودية »حماس« 
حركة إرهابيــة، كما تزامن ذلك مــع أحكام في مصر 
بالمؤبــد لمرشــد جماعــة »الإخــوان« ونائبــه بتهمــة 
»التخابر مع حماس«، وهي تهمة طالت أيضا الرئيس 

المصري الراحل محمد مرسي قبل وفاته.

تصريح نتنياهو حول »العرب يريدون إبادتنا« مثير 
للســخرية والاشمئزاز لأنه يحاول استثمار ما يسميه 
الكاتــب الأمريكي »صناعــة الهولوكوســت« باعتبار 
نفسه وريثا لضحايا الإبادة النازية لليهود مستخدما 
إياه في سياق اضطهاد الشعب الفلسطيني، الذي هو 

الضحيّة المباشرة والحاليّة لتلك الإبادة.
نتنياهــو، من دون شــك، هــو ممثل خطــاب القوة 
والاســتعلاء والغطرســة، والتــي كانــت ومــا تــزال 
خطــاب العنصريــن والفاشــيين في العالــم، والذين 
لا يتوانــى نتنياهــو عن التحالف معهــم، وهو لم ينفك 
عن اســتخدام منظومة القوة طوال حياته السياسية، 
وتجــيء زياراتــه إلــى المســتوطنين المتشــددين فــي 
الخليــل وغلاف غزة ضمــن هذا الســياق الذي يقول 
للفلســطينيين: »نحن قــادرون على إبادتكــم جميعا، 
أطفــالا، نســاء ورجــالا«، فيمــا يقــوم بعــض حكام 

»العرب« بإكمال المهمة ضد الفلسطينيين.

أزمة الخليج: آفاق ودروس

مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية ليست قرارا حكيما

■ وصلت أزمــة الخليج وأزمة حصــار قطر لمنعطف 
هام. فهي تبدو الآن باهتة باستثناء ذلك البيان الصادر 
عن الخارجية الســعودية منذ أيام والذي أعطى الأزمة 
دفعة جديــدة. فما بدا من حزيران/يونيو 2017 على أنها 
أم الأزمات، والتي أوشــكت على خنــق دولة خليجية ) 
قطــر( أمام تجمع عــدة دول بقيادة ســعودية إمارتية، 
تحولــت لأزمة طويلــة الأمــد ككل ازمات العــرب. لقد 
تجاوزت الأزمة عامها الثاني دون تحقيقها للأهداف التي 
أعلنتها الــدول المحاصرة. لهذا بالتحديــد تبقى مبادرة 
أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد هي الأكثر أهمية وذلك 

لأنها ساهمت في تهدئة الموقف حتى الآن.
من لا يذكر في صيــف 2017 الحارق الإعلان الرباعي 
لوزراء خارجية الدول الأربع المشــتركة في الحصار، أو 
الإعلانات المتتالية على لســان شخصيات عامة ووزراء 
والتي طالبت قطر بتلبية الشــروط الإثني عشــر. تلك 
الشــروط بدت غريبة: فالمطالبة بغلق محطات إعلامية 
وإخــراج رجال ديــن أو لاجئين سياســيين من الدوحة 
لــم يبد للكثيرين منســجما مع مبادئ حقوق الانســان 
والمواثيق الدوليــة وحرية التعبير والســيادة. كما ان 
تهم الإرهاب لم تبد واقعية. الواضح أن الخطاب العربي 
بطبعــه لا يعبأ بالحقيقــة و بالقيم الدوليــة وهو لازال 

خطابا تقليديا في معظم تعبيراته.
ولو افترضنا بأن تهمة الإرهــاب التي وجهتها الدول 
الأربع لقطر مبنيــة على واقع، فكيف تتهم قطر بالإرهاب 

بينما توقع الولايات المتحدة معها وثيقة تفاهم مشــترك 
في الاســابيع التي تلت الأزمة حول الإرهاب؟ وهل دعم 
فئات من الثورة السورية إرهاب بعد أن قتل نظام الأسد 
مئات الالوف وهجر الملايين؟ ألــم تدعم كل دول الخليج 
عناصر مســلحة مختلفــة في الحالة الســورية خاصة 
بعد العــام الاول من الأزمة؟ وماذا عــن الدعم الأمريكي 
للجماعات الكردية المســلحة في سوريا فهل هو إرهاب؟ 
بل مــاذا عن دعم اللــواء حفتر في ليبيــا ضد الحكومة 
الشرعية، هل هذا إرهاب؟ وماذا عن دعم انشقاق جنوب 
اليمن ضد الشــرعية: فهل هو إرهــاب أيضا؟ وماذا عن 
ســلوكيات الدولة الإسرائيلية أليست إســرائيل دولة 
إرهابية أم أن نفوذ إسرائيل يمنع من اتهامها بالإرهاب؟ 
وهل بالإمــكان إتهام الولايات المتحــدة بالإرهاب لأنها 
تفاوضت مع إيران او لأنها تتفاوض مع الطالبان وكوريا 
الشــمالية ام لأن ادارتها تغطي على الخطاب العنصري 
الابيض وعنفه ضد المسلمين والأقليات؟ إن تهمة الإرهاب 
تهمة معلبة في الدول العربية موجهة لمن يختلف مع هذه 

الدول في الموقف السياسي.
 إن أكثر ما تحقق من حصار قطر: محاصرة »المواطن« 
القطري كمنعه مــن التصرف بحســابه البنكي و منعه 
من الســفر مــن الدوحة لكل مــن الامــارات والبحرين 
والســعودية. بفضل الأزمة أصيبــت الحركة في منطقة 
الخليج بعطل استراتيجي بسبب طلب الدول الخليجية 
المحاصرة لقطر من مواطنيها الســعوديين والاماراتيين 

والبحرينيــن مغــادرة قطــر فــورا، في ظــل التهديد 
بالعقوبــات، مقابل طلــب الدول المحاصــرة من جميع 
القطريين المقيمين على أراضيها مغادرة الدول الخليجية 
الثلاث. ان قــرارات كهذه تترك أكبر الأثــر على الرؤية 
الخليجية المشتركة في التجارة الحرة والقطاع الخاص 

وحركة رؤوس الأموال وانتقال العمالة. 
في ازمة الخليج ومنذ صيف 2017 لم يتبق أرض حياد 
ســوى الكويت وعمان. فقط في تلك الدول تستطيع كل 
الجنسيات من دول مجلس التعاون الالتقاء. بل وفي ظل 
مقاطعة الطيران أصبح الطيران العابر بين قطر والكويت 
كما والتجــارة التي تمر من قطر عبــر عمان هي المخرج 
للمواطنين ورجال الأعمال وللقطاع الخاص. ان خسائر 
المواطنــن القطريين كما والخليجيين مــن جراء الأزمة، 
هي ايضا خســائر في رأس المال البشري، وهي خسائر 
الاقتصــاد الخليجي المســتقل عن النفط، بــل أدت تلك 
الحالة لارتفاع في معدلات الهجــرة في صفوف العمالة 
المقيمة والعمالة الوطنية. هناك خوف من مســتقبل غير 
واعد تعــزز مع الأزمة، هناك شــكوك عززتها الأزمة بأن 
منطقتنا لن تســتقر حتى لو تحســنت المؤشرات وذلك 

بسبب طريقة صنع القرار. 
ان أزمــة الخليج وحصار قطر دليــل على أن الازمات 
في بلادنا هــي ردود أفعال عاطفيــة وتعبير عن موقف 
شــخصي بأكثر مما هي سياســات مدروســة. السلطة 
المطلقة التي يملكها القائــد بإمكانها ان تكون قوة للبناء 

لكنها بنفــس الوقت قوة للهدم. 
قرار  الديمقراطــي  النظــام  في 
الحرب الشــاملة أو قرار بحجم 
يمر  ومقاطعتها  دولــة  حصــار 
على جهــات عدة. بــل ان قرار 

بمستوى حرب اليمن تم أخذه بنفس الأسلوب المتسرع، 
ورغم ذلك تورطت دول مجلــس التعاون في القرار. في 
أزمة الخليــج وحصار قطر لم يمر القــرار على أحد، كما 
لم يناقش القرار بين دول مجلس التعاون التي تضررت 
من الأزمة. إن قرار الحرب والمقاطعة والحصار لا يناقش 
في بلادنا ولا توضع لــه حدود وموانع، ولا يعرض على 
محكمة نزاعات، ولا يقنن في مجلس تشريعي أو حكومي 

او مؤسسات.
إن حل الأزمة يبقــى أفضل من عدم حلها، لكن ذلك لن 
يغير من أزمة الثقــة التي أصبحت بعمق المحيط، إن حل 
الأزمة لن يغير من حقيقة أن قطر ســارت في طريق أكثر 
اســتقلالية من كل تاريخها السابق، فهذا طريق مستمر، 
وهو لن يغيــر من واقع أن جميــع دول مجلس التعاون 
أصبح لديها استراتيجيات وتحالفات جديدة. لقد أصبح 
البحــث عن طريق قــادر على تطوير آليــة صنع القرار 
السياســي والســيادي في منطقة الخليج مسألة وجود 

وبقاء. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ خمســة ايام، فقــط، تفصلنا عن يــوم الانتخابات 
للكنيســت )البرلمان الإســرائيلي(، في السابع عشر من 
شهرنا الحالي. خمســة ايام، في دول ومناطق كثيرة في 
العالــم، هي مثل دقيقة من دقائق زمننا في هذا »الشــرق 
الأوســط« المتفجّر. فــي بلاد كثيرة تحتــل حالة الطقس 
المتوقعــة في اليوم التالــي عناوين ومانشــيتات كبرى 
صحفها ووســائل الإعلام فيها، وأمــا منطقتنا فتخصص 
لحالة الطقس فيها أســطرا معدودة فــي صفحة داخلية، 
لتخلــي عناوينها وغالبية صفحاتهــا وزمن بثها لقضايا 
متفجرة وفورية، قد تكون حاسمة في تأثيرها على ملايين 

من بشر هذا الشرق الأوسط المنكوب.
واحد من أســباب ذلك هو إســرائيل. بدايةً: إنشاؤها 

وإقامتها، ولاحقا: »توسعها« وسياساتها.
يروون عــن وزيــر الخارجيــة الأمريكية الأســبق، 
هنــري كيســنجر، قوله بعد لقــاء مع رئيســة الحكومة 
الإسرائيلية في حينه، غولدا مائير، قوله: »إن لإسرائيل 
سياســة داخلية، وهذه السياسة ترسم وتحدد سياستها 
والاختلافــات  الصراعــات  أن  بمعنــى:  الخارجيــة«. 
والخلافات بين أحزاب إســرائيل وفئــات مجتمعها، هي 
التي ترســم وتفرض سياســتها الخارجية، بكل ما لتلك 
السياسة من علاقة بالســام والحرب والتحالفات وغير 

ذلك الكثير.
عرفــت من صديــق لي، قبــل عقود، أنهــم في الصين 
يتمنّون لِمَــن لا يحبّونه »حياة حافلة«. ونحن نعيش في 
هذه المنطقة من العالم، لسوء حظنا، »حياة حافلة«. هذه 
حقيقة حياتنا منذ عقود كثيرة، حتى لا نقول منذ أكثر من 
قرن وربع قرن من الزمان. لكن هذه الحياة تصبح »حافلة 
جداً« في مواســم الانتخابات، حيــث تتصارع وتتنافس 
القوى السياسية على أصوات الناخبين بمزايدات وإعلان 
مواقف متطرفة، مع كل ما في ذلك من انعكاسات على حياة 

مواطنيها وحياة شعوب الدول القريبة والبعيدة أيضا.
لكن هــذه الحقيقة الثابتة بشــكل عــام، تصبح أكثر 
حــدّة ووضوحا، وخطــورة أيضا، عندمــا تكون معركة 
الانتخابات الإســرائيلية الحالية على مــا هي عليه هذه 
الأيام، مــن حيث حجم الاســتقطاب غير المســبوق في 

المجتمع الإسرائيلي، البالغ اليمينية والتطرف.

ما نــراه من خطورة تفجــر الأوضاع في هــذه الأيام 
الخمسة المقبلة، التي تفصلنا عن الانتخابات الإسرائيلية، 
)وربما في الأســابيع التالية لها في حالة نجاح نتنياهو 
وحزبــه في تشــكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر مشــكوك 

فيه(، يعود لأسباب عديدة، لكن أهمها سببان:
1ـ شــخصية وقناعات وإيديولوجية رئيس الحكومة 
الإســرائيلية، بنيامــن نتنياهو، وأكثر مــن ذلك بكثير: 
وضعه الحالي كذئب/ثعلب جريح، يواجه احتمال تقديمه 
الى المحكمة بتُهَم رشاوى وســوء ائتمان وغير ذلك. هذا 
الوضــع الذي هو فيه، قــد يدفعه الى جر إســرائيل الى 
مغامرات عسكرية، بدأت شــراراتها الكثيفة منذ اسابيع، 
بالتحرش بإيران والعراق وســوريا ولبنان وقطاع غزة. 
وكل ذلك على أمل أن تنقذه هذه التهويشــات من مصيره، 

شبه المحتوم، بإدانته وسَوقه الى السجن.
2ـ شــخصية وقناعات واســلوب قتــال رئيس هيئة 
اركان الجيش الإســرائيلي، افيف كوخافي، الذي تسلم 
منصبه الحالي فــي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي. 
كوخافي هذا معروف بدمويتــه البالغة وتهوره. لا يعني 
ذلك أنه جنــرال دموي يقود جيشــا مــن الِحملان. فكل 
الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال واستعمار، موبوء 
بالعنصريــة. الا أن كوخافــي فاق غالبيــة الدمويين من 
جنرالات الجيش الإســرائيلي الآخريــن بـ»إبتكاراته«. 
يكفي للتدليل على ذلك انه عندما كان قائدا لسلاح المظليين 
في الجيش الإسرائيلي، سنة 2002، تم تكليفه بالسيطرة 
على مخيم بلاطة، قرب نابلس، اثناء ما ســمّته إسرائيل 

»عملية الدرع الواقي«، التي بدأت يوم 29.3.2002.
في عملية السيطرة على مخيم بلاطة، »ابتكر« كوخافي 
ما ســماه »الهندســة المعكوســة«، وذلك بدخول بيوت 
المخيم من خــال جدرانها، نعم جدرانها، وليس من خلال 
أبوابها او شــبابيكها حتى، حيث استعان بآليات الجيش 
الهندســية لفتح ثغرات في جدران بيوت المخيم، ليدخل 
من خلالهــا جنود جيش الاســتعمار الإســرائيلي، بدل 
اســتخدامهم لشــوارع وأزقّة المخيم الفقيــر. بل وتفاخر 
كوخافــي والجيش الإســرائيلي بهذا العمــل التدميري 
البشــع، الــذي أقدم عليــه جيــش نظامي بالــغ القوة 
والامكانيات، في اجتياح أهــداف مدنية فقيرة، واطلقوا 

على هذا الاسلوب الإجرامي اســماً جديدا، هو »الهندسة 
المعكوسة«، حيث تعني الهندسة علميا البناء والتشييد، 

في حين يعني عِلم هندسة كوخافي الهدم والتدمير.
يجــدر بنــا هنا، ونحــن نســتعرض بعــض تاريخ 
نتنياهــو وكوخافــي، أن نتذكــر الدور الحاســم لقادة 
الجيش الإســرائيلي والموســاد والشــاباك، )المخابرات 
الإسرائيلية(، سنة 2012، الذين تصدوا لنتنياهو ووزير 
دفاعه، في حينه، ايهــود براك، ومنعوا ما خطط له هذان 
الإثنان من مغامرة دموية، بقصف أهداف ومواقع إيرانية، 
بذريعة الحؤول دون تمكــن إيران من انتاج قنابل ذرية، 
تردع بها إســرائيل، التي تملك ترسانة من تلك الأسلحة، 

)حسب مصادر اجنبية(.
كل هذا في البال ونحن نتابع التطورات على الســاحة 
الإســرائيلية. لكن ما هــو دورنا كفلســطينيين، في هذا 

الأسبوع بالذات؟. وما العمل؟؟.
دور الفلســطينيين فــي داخــل إســرائيل، )او قــل 
»فلســطينيي داخل الداخل«، تمييزا لهم عن »فلسطينيي 
الداخل« في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعن »فلسطينيي 
اللجوء والشتات« خارج ارض فلسطين(، هو الأهم، حتى 
لا نقول الوحيد، في لعب دور فاعل ومؤثّر في بناء معادلة 

ما قد تسفر عنه هذه الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
تقول الإحصائيــات: عدد أصحاب حــق الاقتراع في 
إسرائيل هو ستة ملايين و400 الف شخص. يقيم منهم في 
إسرائيل خمسة ملايين و800 الف شخص. يشكل اليهود 
بين هؤلاء 79٪، ويشــكل العرب الفلســطينيون بينهم 
16٪، )العرب الفلســطينيون في إسرائيل أكثر قليلا من 
20٪، لكن أصحاب حق الإقتراع 16٪ فقط، لأن نســبة 
من هم دون ســن الـ18 سنة، الذي يسمح بالإقتراع، أعلى 
منها مقارنة مع نســبة هؤلاء بين اليهــود هناك(. وأما الـ 

5٪ الباقين فهم  إسرائيليون مسيحيون وغير دينيين.
16٪ ممن يملكــون حق الإقتراع، في هذه الانتخابات 
للكنيســت، )البرلمان الإســرائيلي(، ذات الـ 120 مقعدا، 
تســاوي 19.2 مقعــدا. ما يعني أنه لو تســاوت نســبة 
المصوتين بين اليهود والفلسطينيين في هذه الانتخابات، 
ولو صوت جميع المقترعين الفلســطينيين لمرشحين عرب 

فلسطينيين، فإنهم سيوصلون الى الكنيست  19 عضواً.

عملياً،  ممكــن  غير  هذا  طبعا 
لأسباب عديدة، لا مجال للتوسّع 
فيها هنا. ولكن عدم التوســع لا 

يعفيني من تسجيل ملاحظتين:
أولاهما: أن العقل الســليم، والمنطق البسيط السليم، 
يكمن في التركيز على الإيجابي في كل شــأن من شــؤون 
الحيــاة المليئة بالايجابي والســلبي. التركيز على نصف 
الــكأس المليئة، وليس نصف الــكأس الفارغة. لي، مثلًا، 
وجود أيمن عودة، )وخاصة بعد اطلاعي على ما قاله في 
مقابلــة أجراها معه ناحوم برنياع قبل اســبوعين(، على 
رأس »القائمة المشــتركة«، تدفعني بقناعة كاملة الى منح 
صوتي لها، رغم وجود عضــو او اعضاء في تلك القائمة، 
لا اعتقد بانني أكون مرتاح الضمير عندما امنحهم صوتي. 
وقد، بل وبالتأكيد، هناك عشرات الآلاف من اصحاب حق 
الاقتراع الذين قد يكون تصويتهم للقائمة المشتركة بسبب 
وجود هذا العضو او غيره في تلك القائمة. هذا جيد. قرار 

النظر الى النصف المملوء من الكأس هو قرار حكيم.
ثانيهما: كل صاحب حق اقتراع من العرب الفلسطينيين 
حاملي بطاقة الهوية الإســرائيلية، يعــرف بالتأكيد، أن 
»شــيخ« العنصرية الإســرائيلية، هذه الايــام، بنيامين 
نتنياهو، يضــع كل العراقيل لمنع أكبر نســبة من العرب 
الفلســطينيين أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات، 
من حقهم في التصويت. وسؤالي هنا: كيف لقومي عربي 
ولوطني فلســطيني أن يسمح لنفســه بتنفيذ ما يتمناه 
ويعمل لفرضه نتنياهو ومــن معه من العنصريين اليهود 
الإسرائيليين. لا أسعى بهذا الى إقناع أي كان من »شيوخ« 
المقاطعة بالمشاركة والتصويت. ما اسعى اليه هو دفع كل 
واحد مــن هؤلاء المقاطعين الى اعــادة التفكير في قراره. 
وأعرف أن من تســعى لإقناعه بصوابيــة رأيك، وبخطأ 
وخطل رأيه، حتــى وإن اقتنع، تبقى لديه مشــاعر حقد 
عليك. هكذا يقول علمــاء ومتخصصون في علوم النفس. 
ما اســعى اليه هو دفع هؤلاء المقتنعين بصوابية قرارهم 
لمقاطعة الانتخابات في إســرائيل، الى الشــك بصوابية 

قرارهم هذا، مع أمل كبير ان يصلوا الى القرار السليم.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ خرج الوزير التركي السابق علي باباجان 
عــن صمته، أخيــراً، وخاطب الــرأي العام من 
خلال مقابلة مطولة مــع صحيفة »قرار« المقربة 
من تيــار رئيس الوزراء الســابق أحمد داوود 

أوغلو. وكلا الرجلين يعمل على تأســيس حزبه الخاص، بعد سنوات على 
تهميشهما خارج الســلطة. وقد انتقل موضوع انشــقاقهما من التسريبات 
إلى العلن بعد اســتقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية، وإحالة داوود 
أوغلو وعدد من شــركائه إلى لجنة الانضباط تمهيــداً لطردهم من صفوف 
الحــزب. الطريف في الأمــر هــو أن داوود أوغلو تكلم كثيراً، في الأشــهر 
الأخيرة، عارضاً انتقادات حادة ضد السياسات المتبعة، على رغم عضويته 
في الحزب، مقابل التزام باباجان الصمت على رغم اســتقالته المعلنة منه، 
وكان يرفض جميع العروض التي تقدم إليه لإجراء مقابلات إعلامية يشرح 

فيها دوافعه لتأسيس حزب جديد ويعرض فيها برنامجه السياسي.
خروج باباجان من الصمت، بعد طول امتناع، يعني أن لحظة الإعلان عن 
تأســيس حزبه قد اقتربت، وقد قال في المقابلة إن ذلك ســيكون قبل انتهاء 
العام الحالي. وكانت التســريبات الســابقة تتحدث عن مشاركة الرئيس 
الســابق عبد الله غل في الحركة السياســية الجديدة، لكــن باباجان قال 
في المقابلة إن غل لا يريد العودة إلى السياســة الحزبية بعدما كان رئيســاً 
للجمهورية، لكنه على تنســيق كامل معه، ويلتقي بــه، بانتظام، مرتين في 
الشهر، في إطار التحضيرات لتأسيس الحزب الجديد. أما عن علاقته بداوود 
أوغلو، فقال باباجان إن »اختلاف المنهج« بينهما يحول دون المشاركة سوية 
في تأسيس حزب يضمهما معاً. ويتحدث العارفون عن الاختلاف الكبير بين 
شــخصيتي الرجلين: داوود أوغلو ذي الكاريزما القوية التي لا بد أن تطبع 
حركته بطابعها، مقابل ضمورها لدى باباجان »رجل العمل لا رجل الكلام«. 
هذا الفارق بين الشخصيتين قد ينعكس، إلى حد كبير، على طبيعة الحزبين 
القادمين: حزب داوود أوغلو ســيكون حزب القائد الفرد الذي يجمع حوله 
رجالــه، مقابل »حــزب فريق العمل« لــدى باباجان، أي نوع مــن القيادة 
الجماعية لمجموعة من أصحاب المؤهلات والشخصيات المحترمة في المجتمع. 
حزب إيديولوجي )إســامي( لــدى داوود أوغلو، منافــس لحزب العدالة 
والتنمية على قاعدته الاجتماعية، مقابل »حزب تكنوقراط« )يمين وســط( 
إذا جاز التعبير، يضم في صفوفه أفراداً من مختلف الخلفيات الإيديولوجية 

والمنابت الاجتماعية والجهوية.
ولأن تيار داوود أوغلو هو تيار انشقاقي، فخطابه يقوم على نقد الحزب 
الحاكم باتهامه بالابتعاد عن مبادئه المؤسســة، والدعوة إلى استعادة تلك 
المبادئ. أما تيار باباجان فهــو »ابن اليوم« كما قال في مقابلته، ليس معنياً 
بانتقاد الأخطاء أو »الانحرافات«، ولا بالعودة إلى مبادئ تجاوزها الزمن، 

بقدر ما هو معني بمعالجة مشكلات تركيا اليوم.
يؤكد باباجان أنه لا مشكلة شخصية لديه مع حزب العدالة والتنمية، بل 
افترقت بهما الطرق بســبب انفصال »عقلي وعاطفي« عاشه مع الحزب منذ 
العام 2015، وأن الحزب الذي يعمل على تأسيســه لن يكون نسخة جديدة 
عن حزب العدالــة والتنمية تقوم على مبادئه الأصلية. تركيا اليوم مختلفة 
تماماً عن تركيا التي تأسس فيها »العدالة والتنمية«. سيكون الحزب الجديد 
حزب تركيا اليوم. استمد الأول مشروعية قيامه من المظلومية التي تعرضت 
لها البيئة المحافظة، أما اليوم فتركيا بكل فئاتهــا الاجتماعية تقريباً تعاني 
من مظالم. على الحزب الجديد، إذن، أن يســعى لتمثيل كل المجتمع، ويهتم 

بمشكلات جميع الفئات.
تهم العدالة والحرية والاقتصاد جميع الناس. المشكلة الاقتصادية »حلها 
ســهل«، لكن تغييب العدالة والحريات هو الأكثر إيلاماً وإلحاحاً. »الماضي 
بات مــن الماضي، نحن نهتم بالمســتقبل«. لذلك ســيصغي الحزب، بعناية 
خاصة، إلى أصوات الشــباب. بخصوص المشكلة الكردية يقول إنها واحدة 
من أهم ميادين اهتمام الحزب الجديد، حلها في المستوى السياسي، وليس 

بواسطة الجيش أو الإعلام. 
حول المشــكلات الخارجية يقول باباجان إن تركيا لم يعد لديها ما تقوله 
بشــأنها، وهي تلجأ إلى لغة الســاح لحل مشــكلات قابلــة للحل بدونه، 
معبــراً عن قلقه من التفريط بما راكمته تركيــا من إرث إيجابي في علاقاتها 
مع المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة كحلف الأطلســي والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحــدة، مؤكداً على ضــرورة انفتاح تركيا علــى العالم، وإلا أفقر 
اقتصادها وتراجع نظامها الديموقراطي. لن تســتقطب تركيا الاستثمارات 

ما لم يتمتع اقتصادها ونظامها التشريعي والقضائي بالثقة.       
ثمة مســائل كثيرة تجنب باباجــان الخوض فيها، مــن منطلق أنها من 
اختصــاص العقل الجماعي الذي يعمل على تأســيس الحــزب، ولا يمكنه 
إلزامــه أو تقييده بآرائه الشــخصية. مــا هي حظوظ نجــاح الحزب قيد 

التأسيس في المشهد السياسي في تركيا؟
إذا أخذنا نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة أساســاً للتقييم، فســوف 
نرى أن المجتمع التركي ينحو نحو »اليســار« إذا صح وصف حزب الشعب 
الجمهــوري وحلفائه باليســار. في حين أن حــزب باباجــان الموعود قد 
تم تصنيفــه، منذ الآن، بيمين الوســط. لكــن واقع الحال هو أن »الشــعب 
الجمهوري« هو أبعد ما يكون عن مفهوم اليســار التقليدي، وإن كان عضواً 
في الأممية الاشتراكية. بل هو بالأحرى حزب الطبقات الوسطى العلمانية، 
مع نزعة قومية أقرب إلى التشــدد. وحليفه الرئيســي »الحزب الخيّر« هو 
حزب قومي يميني. كما تلقى دعماً تكتيكياً من حزب الشــعوب الديمقراطي 
)الكــردي(. ويمكن تفســير نجاح »الشــعب الجمهوري« فــي الانتخابات 
البلدية بنزوع الناخبين في المدن الكبرى إلى التغيير. وإذ لم يكن أمامهم أي 
بدائل أخرى صوتوا لصالح مرشحي »الشعب الجمهوري« كبديل وحيد عن 

مرشحي الحزب الحاكم.
من المرجح أن يتغير الحال إذا دخلت أحزاب جديدة إلى حلبة السياســة 
والانتخابــات. وفي تاريخ تركيا الحديث أكثر مــن مثال على نجاح مفاجئ 
لأحزاب تأسست للتو، بسبب رغبة الناخبين في التغيير. أحدث الأمثلة على 
ذلك هو حزب العدالة والتنمية نفســه الذي صعد إلى السلطة بلا تحالفات 

بعد عام واحد على تأسيسه.
٭ كاتب سوري

تركيا: باباجان يخرج عن صمته
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■ أوتاوا ـ الأناضول: أظهرت دراســة كندية حديثة 
أن مضادات حيوية تســتخدم على نطاق واسع لمكافحة 
الجراثيم، يمكن أن تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية في 

القلب.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي كلية طــب جامعة 
كولومبيا البريطانيــة في كندا، ونشــروا نتائجها في 

دورية علمية.
وأجرى الفريق دراســته لاكتشــاف تأثير مضادات 
»الفلوروكينولــون على صحة القلــب، وهي مضادات 
حيوية لها نشــاط واسع الطيف ضد الجراثيم، ويندرج 

تحتها مضادات مثل »سيبروفلوكساسين«.
وأوضح الباحثون أن بعض الأطباء يفضلون وصف 

»الفلوروكينولونات« علــى المضادات الحيوية الأخرى 
بسبب الطيف الواسع من النشاط المضاد للبكتيريا.

وقارن الفريق بــن »الفلوروكينولونات« ومضادين 
آخرين يســتخدمان لمكافحــة العــدوى البكتيرية هما 

»الأموكسيسيلين » و»الإزيثروميسين«.
 وللوصول إلى نتائج الدراســة، قام العلماء بتحليل 

بيانات مــن هيئة الغــذاء والدواء الأمريكيــة، إضافة 
إلــى بيانات من التأمين الصحي فــي الولايات المتحدة، 
للعلاجــات الموصوفة للأمراض، إضافــة إلى الجرعات 

المقررة ومدة العلاج.
واختار الباحثون عينة عشــوائية من المرضى الذين 
تناولــوا مضــادات حيويــة، بلغت أكثر مــن 125 ألف 

علماء يعثرون على كوكب كبير يشبه الأرض في مجال نجمي يسمح بالحياة

مضادات حيوية شائعة تسبب مشاكل صحية في القلب

لإنقاذ وحيد القرن الأبيض
علماء ينتجون جنينين ببويضات 

ونطف حيوانات قبل موتها
قطــع  أ:  ب  د  ـ  )إيطاليــا(  كريمونــا   ■
باحثون دوليون خطوة مهمة في طريق إنقاذ 
أنثــى وحيد القرن الأبيض الشــمالي، حيث 
نجحوا فــي إنتاج جنينــن بطريقة التلقيح 
الصناعــي، ســعياً منهم للحفــاظ على هذه 
السلالة من وحيد القرن من الانقراض. وكان 
باحثون مــن أكثر من دولة، بعضهم من معهد 
لايبنيتس الألماني لأبحاث حيوانات الحدائق 
والحيوانــات البرية، قد جلبــوا مؤخراً في 
كينيا، بويضات من آخر أنثيين كانتا على قيد 
الحياة من وحيد القــرن الأبيض، وحملوها 
البويضات  هــذه  لقحــوا  ثم  إيطاليــا،  إلى 
بنطف ثيران قد ماتــت بالفعل. أعلن عن هذا 
التلقيح الناجح، أمس الأربعاء، كل من معهد 
لايبنيتــس في برلــن، ومختبــر أفانتيا في 

مدينة كريمونا الإيطالية.
وأوضــح الباحثون أنه ســيتم الاحتفاظ 
بالجنينين الآن في نيتروجين ســائل لنقلهما 

مستقبلًا إلى رحم أم مستعارة.
وتوقع الباحثــون أن تكون هذه الأم أنثى 
من ســالة وحيد القرن الأبيــض الجنوبي، 
من  هيلديبراند،  تومــاس  وأوضح  الفرعية. 
معهد لايبنيتــس، أن »فريــق الباحثين كان 
يعمل منذ ســنوات في تخطيط وتطوير هذه 
الطريقة«. غير أن ريتشارد فيجن، من محمية 
أو بيجيتا للحيوانات البرية في كينيا، حيث 
كانت تعيش آخر أنثيين من هذا الحيوان، أكد 
أن »الطريق لا يــزال طويلًا جداً لتحقيق هذا 

الهدف«.
وفــي مــوازاة التلقيح الصناعــي، يعمل 
الجذعية  الخلايا  تقنيات  على  أيضاً  باحثون 
لاســتزراع نطف وبويضات مــن خلايا حية 
استبقاها الخبراء من جسم الخرتيت الأبيض 
قبل انقراضه، لأن الباحثين يرون أن هذا هو 
الســبيل الوحيد لتحقيق تنوع جيني يكفي 
لإنشــاء مجموعة من هذا الحيوان المنقرض، 

بشكل يمنع انقراضه مرة أخرى.

■ لنــدن ـ د ب أ: عثــر علمــاء الفلــك، ولأول 
مرة، على مياه في كوكب يوجد في نطاق يســمح 

بالحياة، في مجال أحد النجوم.
وأوضحــوا أن الكوكب، الــذي اعتبروه أرضاً 
عملاقة، يدور حول نجم قزمي في كوكبة الأســد، 
وتبلــغ كتلته نحــو ثمانية أمثال كتلــة الأرض، 

ويزيد قطره عن ضعف قطرها.
وقد عثروا تحت إشراف أنجيلوس تسياراس 
وإنجــو وولدمان، مــن جامعة لنــدن، على هذا 
الكوكب باســتخدام مقــراب »هابــل« الفضائي 
الدولــي، وذلك بعد أن رصــدوا بصمة بخار الماء 
في الغلاف الجوي للكوكــب الذي يبعد نحو 110 

سنوات ضوئية عن الأرض.
أعطــى الباحثون تصنيــف 2b-K18 للكوكب 

الجديد، ونشروا نتائج رصدهم في مجلة »نيتشر 
أســترونومي« المتخصصة في أبحاث الفلك. ولم 
يعثروا علــى أي آثار على وجــود حياة على هذا 
الكوكب. وأكد الباحثون أن الكوكب الجديد ليس 
متماثــاً مع الأرض، وذلك لأنه أثقــل منها بكثير، 
ولغلافه الجوي تركيبة أخرى، »ومع ذلك فإن ذلك 
يقربنا من الإجابة على ســؤال أساسي، وهو: هل 

الأرض فريدة من نوعها؟«.
وقد اكتشــفوا هــذا الكوكب الموجــود خارج 
المجموعة الشمســية، عام 2015 بالفعل، حيث يمر 
بشكل منتظم أمام نجمه، وذلك على اعتبار النظر 
إليه من الأرض، ويظلل هذا النجم بعض الشــيء 
مؤقتاً. وأثناء مثــل هذا الانتقــال يضيء النجم 

الغلاف الجوي للكوكب من الخلف.

وتســمح مراقبــة أجــزاء ضوء النجــم التي 
يمتصها الغلاف الجوي للكوكب، من ناحية المبدأ، 
الهوائي  للغــاف  الكيميائية  التركيبــة  بتحليل 

للنجم.
غير أن هذا التحليل يمثل تحدياً تقنياً كبيراً، لم 

يتمكن الباحثون منه سوى الآن.
ولكن هناك صفات لشمس هذا الكوكب تعارض 
احتمال وجود حيــاة على ظهــره، حيث إن هذا 
النجم القزمي الأحمر نشط جداً، ما يجعل الكوكب 
حســبما  المرتفع،  للإشــعاع  عرضة  الأرجح  على 

أوضحت الجامعة.
ومع ذلك، فإن اكتشــاف آثار الماء على الكوكب 
المصنــف بالرمز 2b-K18 يجعلــه موضوعاً مهماً 

لدراسات مستقبلية.

بريطاني يبدّد 30 ألف جنيه 
 للاعتراض على غرامة بـ 100 جنيه

■ لندن ـ أ ف ب - أنفق بريطاني حوالي 30 ألف جنيه إســترليني 
من المدّخرات المخصصة لميراث ابنه، ليعترض سدى أمام القضاء على 
غرامة بقيمة 100 جنيه فرضت عليه لتخطيه الســرعة المسموح بها، 

بحسب ما كشفت »هيئة »بي بي سي«.
ريتشــارد كيدويل، مهنــدس متقاعد في الحادية والســبعين من 
العمر، اعتبر أنه ظُلم وقت ضبطه يقود ســيارته بســرعة 35 ميلًا في 
الساعة )56 كيلومتراً( في منطقة كانت فيها السرعة القصوى 30 ميلًا 
)48 كيلومتراً في الســاعة(، خلال رحلة إلى ووســتر )غرب إنكلترا( 
ســنة 2016. وقد اعترض على هــذه الغرامة أمام القضــاء، غير أن 
معركته القضائية استمرّت ثلاث سنوات وخسر الاستئناف المقدّم في 
آب/ أغسطس. وأنفق الرجل السبعيني الذي يندّد بنظام قضائي »فيه 
ثغرات هائلــة« الجزء الأكبر من الميراث المخصــص لابنه على أتعاب 
المحامين وتكاليف الإجراءات القضائية. و صرّح لهيئة »بي بي سي«: 

»أندم كثيراً على فعلتي. وجلّ ما كنت أريده هو إحقاق الحقّ«.
واستعان كيدويل خصوصاً بخبير في الهندسة الإلكترونية شرح 
للمحكمة أنه من الممكن أن يكون الرادار شــغّل خطأ أو من قبل سيارة 

أخرى على مسلك محاذ.
؟

الجزائر: ضبط أكثر من 5 أطنان مخدرات في قارب 
■ الجزائــر ـ د ب أ: أفادت وزارة الدفــاع الوطني في الجزائر بأن 
خفر السواحل ضبط كمية ضخمة من المخدرات تصل إلى نحو 3ر5 طن 

كانت على متن قارب شراعي يحمل علم ألمانيا.
وقالت فــي موقعها الرســمي، أمس الأربعــاء، إن ذلك جرى يوم 

الثلاثاء خلال عملية إنقاذ في سواحل مدينة وهران غربي البلاد.
وأضافت أن وحدات من القوات البحرية تضم ســفينة حراســة، 
وزورق بحث وإنقاذ، وحوامة بحث وإنقاذ، قامت بإنقاذ 3 أشــخاص 
أجانــب كانوا على متن قارب شــراعي حامل للرايــة الألمانية تعرض 
لعطل تقني على بعد 15 ميلًا بحرياً شــمال شــاطئ رأس فالكون في 

ولاية وهران.
وأشــارت إلى أنه بعد اســتيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها 
وسحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، ثم تفتيشه من طرف خفر 
الســواحل، حيث تم كشــف وضبط كمية ضخمة من المخدرات تقدر 

بـ2ر5 طن .

9 من كل 10 أوروبيين
 يرون التغير المناخي قضية خطيرة

■ بروكسل ـ د ب أ: أعربت أغلبية ساحقة من الأوروبيين عن قلقها 
إزاء التغييرات في مناخ كوكب الأرض، طبقاً لاســتطلاع جديد للرأي 

أجراه معهد »يوروباروميتر« صدر أمس الأربعاء.
وقال 93 في المئة من هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرون أن 
تغير المناخ مشــكلة رئيسية، وهي أعلى نتيجة منذ إجراء الاستطلاع 

لأول مرة في عام 2011.
ويرى عدد كبير من الأوروبيــن الآن أن ذلك يعد »خطيراً للغاية« 
بدلًا من كونه قضية »خطيرة إلى حد مــا« بارتفاع عن 68 في المئة في 

عام 2011 إلى 79 في المئة بين أكثر من 27500 مشارك.
وذكرت المفوضيــة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد 
سكانه 513 مليون نسمة، مسؤول عن حوالي 9 في المئة من انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتضغــط المفوضية على الدول الأعضاء للموافقة على هدف لجعل 
التكتــل »محايداً كربونيــاً« بحلول عام 2050، لكــن أربعاً من الدول 

الأعضاء في التكتل الـ 28 من بينها بولندا رفضت منح موافقتها.

• البرنامــج التلفزيونــي »نجــوم العلــوم« يعــود يــوم الجمعــة 
المقبــل في موســمه الحادي عشــر، في صيغة جديــدة تماما، وتضم 
لجنــة التحكيم البروفيســور فؤاد مراد، والبروفيســور عبد الحميد 

الزهيري، والدكتور خالد العالي.

• صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان »إبرة في كوم قش« للشــاعر أحمد فخري 
الأسواني، وذلك ضمن سلسلة »كتابات جديدة«.

• احتضنت قاعة الفنون في ضاحية عبدالله الســالم في الكويت معرضا للفنان الفلسطيني 

عبدالهادي شلا، بعنوان »أهازيج شرقية«. 
افتتح المعرض، الذي يضم 44 لوحة، الأمين العام المســاعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب في الكويت الدكتور بدر الدويش، بحضور عدد من الفنانين.

• يســتضيف أتيلية القاهرة، اليوم الخميس حفل توقيع ومناقشة كتاب »رسائل من مصر« 
للكاتبــة البريطانية ليــدي دوف جوردون، ترجمــة الكاتــب والروائــي إبراهيم عبد المجيد، 

والصادر عن دار »بيت الياسمين« للنشر والتوزيع.
يناقش الكتاب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في كلية الآداب في 

جامعة القاهرة.

سهيل كيوان

نشــر أحد النشــطاء علــى »فيســبوك« صــورة قديمة من 
ألبومــه، كانت قد التقطت قبل أكثر من خمســة وأربعين عاماً 
في ســاحة العين وســط قريتنا، ويظهر فيها صفُّ السحجة 
الفلسطينية الفولكلوري، وكتب متحدّياً: »هل تعرفون من في 

هذه الصورة«؟! 
بدأ الأصدقاء من القرية بمحاولة التعرف على الأشــخاص 
في الصورة، بعضهم كان يصيب، وبعض يخطئ، وبعض من 
الجيل الشــاب لا يعرف أحداً من هؤلاء، لقد مضوا بلباســهم 
الفلســطيني التقليدي الذي بات نادراً، كذلك كان هناك شبان 
بشوارب كثّة وســوالف عريضة، وشعر منفوش مثل البلان، 
وســراويل شارلســتون، تشــبه أيام عصــام رجّــي وموفق 
بهجت وتوم جونز وغســان مطر، بعضهــم رحل، وبعض ما 

زال ينتظر.
حزرتُ أســماء جميــع من في الصورة، ســوى رجل مَهيب  
ذي شــاربين كثّين، يبدو أنني نســيته، إلا أن ملامحه ليســت 

غريبة تماماً.
بعدمــا عجزتُ، أوضح الرجلُ: أنت محقٌ بأن لا تعرفه، هذا 
نبيل ابن عمــي، وهذه الصورة منذ الســبعينيات، يومها جاء 
فــي زيارة إلى فلســطين من مخيم شــاتيلا عن طريق ســوريا 

والأردن.
مسكين نبيل، كان أمثاله قلائل، اعتقل بعد حرب المخيمات 
على حاجز ســوري أثناء دخوله من لبنان إلى سوريا، واعلى  
اعتقلوه بعدما رأوا على ذراعه وشــماً لياسر عرفات، وعذّبوه 
حتــى قضى نحبه ليخرج جثة هامدة وحائرة، لا تفهم ســبب 
كل هــذا الحقــد علــى صاحبها وعلى الوشــم المنقــوش على 

ذراعه.
اشتعلت مباراة في نشر الصور القديمة، معظمها بالأسود 
والأبيــض التقطت في أفــراح، أو خلال رحلات مدرســية، أو 
صــور عائلية، وهــذا حرّضني على البحث فــي صور أحتفظ 
بها، فنحن نعود أحياناً إلــى الصور كي نطمئن بأنها ما زالت 
محفوظــة، لم تَضِع ولم تتلف، وفــي أحيان أخرى نعود إليها 

بحثاً عن عزيز أو حبيب، أو عن أنفسنا من أيام الشباب.
مِن أحــب الصور القديمة إليّ، والتي أحــرص عليها كثيراً، 
صورة تبدو فيها ملامحي واضحة، كنت في الثانية أو الثالثة 
عشرة، أقف إلى جانب خالتي التي أتت من مخيم عين الحلوة 
لزيارة فلســطين قبــل نصف قــرن، كانت خالتي فــي ريعان 
شبابها، وجميلة جداً، ليس بشهادتي فحسب، كل من عرفها 

يشهد بهذا.
عندما رأتني من بعيد هتفــتْ مذهولة: إنه لنا، الصلاة على 

النبي، كم يشبهنا، الخالق الناطق ابني.
 كانــت تتحــدث عــن العــودة إلــى فلســطين بثقــة كبيرة 
وبحماسة مقاتل تملّكته الفكرة، في تلك الأيام كانت المقاومة 

حديثة الانتقال من الأردن إلى لبنان بعد أيلول الأسود. 
حصــل ما حصل في لبنان، ورحلت خالتــي إلى دار البقاء 
في عين الحلوة منذ حوالي عشــرين عاماً، بقي بعض أبنائها 
وبناتهــا فــي المخيم وفي صــور وصيدا، ورحــل البعض إلى 

الخليج والسعودية، وأحدهم إلى الكويت.
بعد حرب الخليج والفصل الكويتي الموجع، اســتأنف ابن 

خالتي الذي أشبِهُهُ رحيلَه إلى رأس الحية، نيويورك. 
قبــل عام ونيّــف، تعرّفــت على ابنــه المقيم فــي نيويورك، 
والذي يشــعر بالأمن والثقة مع جنســيته الأمريكية، فزارني 
في فلســطين، وتعرّف على قريتــيّ جدّيه وجدّتيــه وأعمامه 

وأخواله.
لا يمر يــوم إلا ونتبادل صوراً عادية أو تســجيلات فيديو، 
كثيراً ما يرســل لي النكات والأشــرطة المختارة المضحكة، أو 
صوراً لجولاته مع زوجته وأبنائهمــا في ضواحي نيويورك. 
قبل أسابيع قليلة بعث لي تصويراً مباشراً من خلال الهاتف، 
كان يمشــي في مكان مكسوٍ بالعشــب الأخضر وفيه الورود 
مــن كل جانب، تقدم إلى أن ركّز عدســة الكاميرا على شــاهد 
ضريــح والده الذي كنت أشــبهه، حيث نُقش اســمه الثلاثي 

بالأحرف الإنكليزية.
انتبهت في سن مبكرة أن والدتي وأخواتها الثلاث، أطلقن 

على معظم أبنائهن الأسماء نفسها بعدما فرّقتهن النكبة. 
أحدهــم يرســل لي على الخــاص في كل صبــاح من لبنان 
عبــارات صباح الخير، مــع باقة ورود وأدعيــة الرزق الحلال 
وغيرهــا، أحيانــاً نفتح الكاميــرات ونتحدث مباشــرة، ليس 
مــع الأقرباء فقــط، أحد الأصدقاء من أحد مخيّمات ســوريا، 
عــاد إليه بعد أن قضى فترة فــي الأردن، يتصل عادة صبيحة 
أيــام الجمع عبر الـــ »فيس«، وذلك بعدمــا يجمع حوله بعض 
الرجال والشــبان الذين تعود أصولهم إلى قرى مناطق حيفا 
والناصــرة والجليــل الأعلــى، نتحــدث في مواضيع شــتى، 
ونسلســل هــذا وذاك مــن عائلاتهــم، وجميعهــم يتمنون أن 
يحيوا إلى أن  يــروا ما لم يتحقق في زمن ذويهم، بأن يعودوا 

إلى وطن آبائهم وأمهاتهم. 
هــذه التمنيــات تبــدو بعيــدة جــداً، وحتــى غيــر واقعية، 
والســبب في ذلــك، هو أن البعــض يقيس أعمار الــدول بعمر 
الإنســان، ولهذا يحتاج المرء إلى ضعف معدل عمر الإنســان 
الواحــد كي يرى أحلامه قريبة أو واقعية، إلا أن ما يبعث على 
التفــاؤل هو أن مضاعفة عمر الإنســان باتت أمــراً غير بعيد، 
فقد نشرت صحيفة الغارديان مؤخّراً خبراً عن اختراق علمي 
مبني على تجــارب أجريت في جامعة مينوســوتا الأمريكية، 
يقــول الباحثــون فيــه إنهم نجحوا فــي ابتــكار دواء يخلّص 
الجســد من الخلايا الهرمة والميتة، وقد نجحت التجارب على 
الفئران، وهي تبشّر بالتغلب على الشيخوخة بصفتها مرضاً، 
وهــذا يعني منح الإنســان فرصة للحياة حتى مئة وعشــرين 
عاماً بصحة وعافية وفي جســدٍ شاب، وهذا قد يفتح الطريق 

إلى العيش المديد حتى المئة وخمسين عاماً وأكثر. 
على ضوء هــذه التغييــرات الجوهرية في بنية الإنســان، 
ســوف يتغيــر مفهــوم الزمــن والمســافات وأعمــار الــدول 
وأنظمة العمل والتقاعد وســن المراهقة والبلوغ وســن اليأس 
والشيخوخة وتأمين الحياة وســن الزواج وغيرها، وسوف 
يشــهد الإنســان الفرد في حياتــه ظهــور دول وصعودها أو 
هبوطها واندثارها خلال عمره، وسوف يأسف الأحفاد كثيراً 
لرحيــل أجدادهم قبــل اكتشــاف العلاج هازم الشــيخوخة، 
وخصوصــاً أحفــاد أولئك الذيــن دُفنوا في أتربــة غريبة في 
شــتى بقاع الأرض، كانت أحن عليهم وأكثر رأفة بأجسادهم 

من تراب الوطن العربي.

صورتي معها... 

حنان مطاوع
أنجبت
»الأميرة الصغيرة«

ريهانا تخطف الأضواء في أسبوع نيويورك للموضة 
■ نيويورك ـ أ ف ب: انتهزت المغنية ومصممة الأزياء، ريهانا، فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك 

لتقدّم عرضاً لمجموعتها للملابس الداخلية خطف الأضواء.
وكانــت نجمة الغناء، وأصلها من باربادوس، قد عبرت عن تطلعها لخوض غمار عالم الموضة وعن 
حسّــها التجاري من خلال إطلاق ماركة »فينتي« التابعة لمجموعة »ال في ام اتش« في وقت سابق من 
الســنة الحالية. لكنها حرصت على الاســتمرار في مجموعتها للملابس الداخلية المستقلة »سافيدج« 

التي نظمت أول عرض لها العام الماضي على هامش أسبوع نيويورك للموضة.
ويبدو أن ريهانا أرادت أن تترك بصمتها بعد أســابيع قليلة من إلغاء عرض »فيكتورياز سيكريت« 

الشهير، فنظّمت عرضاً كبيراً صورته منصة »أمازون« الذي ستبثه حصراً في 20 أيلول/سبتمبر.
واختارت مســاراً مختلفاً عن ماركة »فيكتورياز ســيكريت« التي غالباً ما تنتقد بســبب تمســكها 

بالعارضات النحيلات وببعض الجمود.

احتفل العديد من الفنانين والفنانات أمس باستقبال زميلتهم النجمة المصرية »حنان 
مطاوع« لمولودتها الأولى التي اختارت لها ـ مع زوجها المخرج المسرحي »أمير اليماني« 

اسم »آماليا« وهو اسم فرعوني يعني »الأميرة الصغيرة«


